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دعا طلاب الجامعة لإنقاص وزنهم وسخر من أزمة البطاطس في مصر 

السيسي »حريص« على استقرار قطر... ويخاطب السوريين: »خربت بلدك أصلحلك أنا ليه؟«
وزير لبناني: لدينا معلومات عن مقتل عائدين برصاص النظام السوري

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أثارت تصريحــات للرئيس المصــري، عبد الفتاح 
السيســي، خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي في 
شرم الشيخ، جدلًا واســعاً، إذ تطرق إلى إعادة إعمار 
ســوريا، وغازل قطر، كما تحدث عن شــؤون محلية، 

معتبراً أن »البلاد تبنى بالقسوة«.
وقال السيسي خلال جلســة تحت عنوان »ما بعد 
الحروب والمنازعات«، إن »سوريا تحتاج من 300 مليار 

إلى ترليون دولار لإعادة الإعمار«.
وتســاءل »من أين ســيأتي هذا المبلــغ الضخم؟«، 
قائلًا »أي حكومة في سوريا مهما كانت من الأغلبية أو 

الأقلية، قادرة على مواجهة هذا التحدي؟«.
وتابع: »هل يوجد شــخص يســلم مبلغ 300 مليار 
دولار لدولة مــا؟«، مضيفا أن الدول تدخل في نزاعات 

بسبب 10 مليارات دولار فقط.
إلــي  أنــت  »مــش  الســوريين:  مخاطبــا  وزاد، 
كســرتها؟ مش أنــت خربتهــا؟ أصلحلك أنــا ليه؟... 
لا أنــا ما أصلحلكش، أنــا أصلح بلــدي، وأبني بلدي 
ولشــبابي...«، مضيفا: »أنتم إلي بتعملوا في بلادكو 

كده، أنتم إلي بتخربوا بلادكم«.

وفي جلســة أخرى، قال السيســي، إن بلاده »مع 
استقرار دول الخليج وبينها قطر؛ لأن المنطقة لا تتحمل 

عكس ذلك«.
ورداً على سؤال بشــأن دعم مصر للمملكة العربية 
الســعودية، قال »ألا يكفي )حالة( عدم الاستقرار في 

المنطقة ونحن نرى ما فيها؟«.
إيجابي  الســــيسي وذكره لقطر بشكل  وتصريح 
أمر غير معهــود، وربما يعــد مؤشــراً إيجابياً تجاه 
الدوحــة التــي تتعرض لحصــار من قِبــل الإمارات 
والســعودية والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 

.2017
وتأتي تصريحات السيســي بينما تتداول وسائل 
إعلام أمريكية بــدء البيت الأبيــض الضغط من أجل 

إيقاف حصار قطر.
كما تطــرق الرئيس المصري إلى العــراق، مبيناً أن 
الأخير كان دولــة »قوية قادرة اقتصادياً وسياســياً 
وعسكرياً يشار إليها بالبنان«، مستدركاً: »لكن الدولة 

التي تهدم لن تعود ثانيةً«.
ورداً على ســؤال من شــاب عراقي يدعى عبد الله 
ويبلــغ من العمــر 19 عاماً: قال: »انت يــا عبد الله لم 
تر العراق، أنــا رأيته حينما كان العراق دولة يشــار 

لها بالبنان، دولــة قوية قادرة اقتصادياً وسياســياً 
وعسكرياً ذات تأثير كبير في محيطها«.

وأضاف: »لكن إذا اختزلت العراق في سن عبد الله 
أو من يشابهه من شباب العراق بالتحرك على أساس 
هدم الدولة على أمل أنها ستبنى ثانية، أقول إن الدولة 

التي تهدم لن تعود ثانية«.
وخلال جلســة »كيف نبني قادة المســتقبل« ضمن 
فعاليات المنتدى، وجه السيســي حديثــه للموظفين 
في الجهــاز الإداري للدولة، قائلًا »عليكم إعطاء بلدكم 
شيئا ذا قيمة، أم ستبحثون عن البطاطس، وتتساءلوا 
هل وصل ســعرها إلى 11 جنيهــا أو 12 جنيها، البلاد 

تبنى بالقسوة«.
وشــدد علــى »ضــرورة الاهتمام بصحــة طلاب 
الجامعة«، معقبا: »انتبهوا... لن يتمكن شخص وزنه 
زائد أن يعطــي في العمل، عليكم إنقــاص وزنكم إلى 
النصف«، مطالبــا أن يكون وزن الجســم والرياضة 
ضمن آليات اختيار الشــباب فــي الأكاديمية الوطنية 

للتأهيل.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال وزير شــؤون النازحين في لبنــان، معين المرعبي، أمس، 
إن لديــه معلومات عن مقتــل بعض اللاجئين الســوريين الذين 
عــادوا إلى بلادهم منذ يونيو/حزيران الماضي، خاصة المناطق 
التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، في وقتٍ يعيش النازحون 

السوريون بين نار الغربة ورمضاء العودة إلى بلادهم.
وكشــف أن آخر جريمــة تبلغ بها من أصدقــاء ارتكبت بحق 

عائلة، الأسبوع الماضي، في بلدة الباروحة في ريف حمص. 
وأضاف أن »مســؤولًا أمنياً في قوات النظام السوري دخل 
إلــى منــزل العائلــة حيث تم قتــل الأب وابنــه وابــن أخ الأب«. 
وأوضح أنه شاهد صور الجريمة عبر الهاتف أرسلها له صديق 
علــى صلــة بالعائلة التي عــادت إلى ســوريا منذ فترة ليســت 

ببعيدة. 
وأشــار الى أن »معظم أخبار التصفيــة والقتل تحصل بحق 
العائديــن في المناطــق التي يســيطر عليها النظــام، خاصة في 
القــرى والبلــدات التــي تقع علــى الحــدود اللبنانية الشــرقية 

والشمالية«. 
ولفت الى أن المعلومات التي ترده كثيرة من أصدقاء تربطهم 
علاقة مع الذين عادوا إلى سوريا منذ حزيران)يونيو( الماضي، 
التاريخ التي بدأت به الســلطات اللبنانية تســهيل عودة طوعية 
للاجئين سوريين إلى بلادهم«. وشكك المرعبي بصدق الدعوات 
المتكــررة للنظام الســوري بدعــوة اللاجئين إلى العــودة، قائلا 

إن »كلامه غير صحيح لأن ممارســته غير ذلك«. وأشــار الى أن 
النظام يمنع عشــرات الآلاف من العائلات الســورية من العودة 
إلى قراهــم ومدنهم من أجل تحقيق تغيير ديموغرافي، يقوم به 

بمساعدة الإيرانيين وحزب الله. 
وروى أن الكثير من السوريين خدعوا بدعوة النظام للعودة، 
بينهم 12 شاباً عادوا إلى ســوريا قادمين من السعودية، وذلك 
بعد إصدار النظــام عفواً عاماً عن الجرائم المدنية والعســكرية، 
وادعائــه إســقاط طلبــات الاحتيــاط ليكونــوا لاحقاً فريســة 

الاعتقال والتغييب على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. 
وكانت صحــف أجنبية عديدة بينها »آيرش تايمز« كشــفت 
أن أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين عادوا إلى ديارهم من 
دول مختلفة تشــمل ألمانيا والسويد والدنمارك، وذلك لأسباب 
تتــراوح بين رفض طلبات لمّ الشــمل لأســــــرهم، ومشــكلات 
تتعلــق بالاندماج فــي البلدان المضيفــة لهم. ومنــذ ذلك الوقت 
تلقــت الصحيفــة معلومــات تفيد بمقتــل أربعة علــى الأقل من 

العائدين.
وحســب الصحيفــة، فقد عــاد أحد اللاجئين الســوريين من 
ألمانيــا إلى منزلــه في دمشــق لرعايــة والدته المريضــة، وبعد 
عودته بوقت قصير اتصل بوالدته يخبرها أنه قريب من دمشق 
القديمــة التي مــا تزال تحت ســيطرة النظــام، كان ذلك آخر ما 
سمعته والدته عنه. وبحسب أحد أصدقائه، عُثر على جثته في 
شارع قريب من منزله بعد ثمانية أشهر من اختفائه، أما عائلته 

فلم تؤكد مسؤولية أي جهة عن قتله.

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلن مســؤول تركي رفيع المســتوى، أمــس الإثنين، 
أن الســعودية أرســلت خبيــرا في علم الســموم وآخر 
فــي الكيمياء، لإخفــاء الأدلة في جريمة قتــل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، قبل قيام الشرطة التركية 

بتفتيش القنصلية السعودية الشهر الماضي.
ووصل خبيــر متخصص في الكيميــاء وآخر في علم 
السموم إلى اســطنبول في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بعد 

تسعة أيام من قتل خاشقجي، حسب المصدر.
وأضاف المسؤول التركي الذي طلب عدم كشف هويته 
»نعتقــد أن هذين الشــخصين قدما إلى تركيــا من أجل 

هــدف واحد هو محــو الأدلة على قتل جمال خاشــقجي 
قبل الســماح للشــرطة التركية بتفتيش« مقر القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
وأكد المصدر ان المعنيين هما أحمد عبد العزيز الجنوبي، 
وهو كيميائي، وخالد يحيى الزهراني، وهو خبير سموم.

وفي موضوع ذي علاقة قالت مصادر مطلعة لـ»القدس 
العربي« إن إفراج الملك ســلمان بن عبد العزيز شخصيا 
عن ابن أخيه خالد بن طلال الــذي كان من ضمن الأمراء 
الكبــار الذين واجهوا محمد بن ســلمان رغــم الصداقة 
بينهما، جاء بطلب من الأمير أحمد بن عبد العزيز كشرط 

لعودته من لندن.
وكان خالد بن طــال عضوا في هيئة البيعة يمثل أباه 

طــال بن عبد العزيــز بعد مرض الأخيــر. ورفض خالد 
الطريقة التــي تمت بها تنحية ولي العهد محمد بن نايف، 
وقدم اســتقالته من هيئة البيعة. ولم يتجــرأ محمد بن 
ســلمان على اعتقاله وقتها، لاســيما وأنه لم يكن قد قام 

بتغييرات في مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وقال الأمير خالد لولــي العهد »إذا كان من اعتقلوا في 
ريتز كارلتون متورطين في اختلاســات مالية يجب عليك 
إحالتهم على القضاء وإدخال الأموال المصادرة لبيت مال 
المسلمين بكل شفافية«، الأمر الذي أغضب بن سلمان، فأمر 
باعتقال ابن عمه، كما قام بإرســال أحد أبناء خالد، وهو 

جندي، إلى الخطوط الأولى في الحرب ضد اليمن.
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عواصم ـ »القدس العربي« 
من آدم جابر ووكالات:

في خطوة قد تربك الروس في سعيهم لإعادة تسويق 
والسياسيين  المحللين  ولفتت  أوروبياً،  الســوري  النظام 
لجهة توقيتها في ســياق الجهود الراميــة لإيجاد صيغة 
للحل في سوريا، قال محاميان ومصدر قضائي أمس، إن 
ممثلي ادعاء في فرنســا أصدروا مذكــرات اعتقال دولية 
بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار، من بينهم علي 
مملوك رئيــس مكتب الأمن الوطني، بتهمــة التواطؤ في 

جرائم حرب. 
ومملوك من أهم مستشــاري الرئيس الســوري بشار 

الأســد. وقالت المصادر إن المســؤول الثاني الذي شملته 
مذكرات الاعتقال هو جميل حسن رئيس إدارة المخابرات 
الجوية، والذي كانت صدرت بحقه مذكرة اعتقال ألمانية. 
والشخص الثالث هو عبد السلام محمود المسؤول الكبير 
في المخابــرات الجوية أيضــاً. وقال محاميــان إنه يدير 

منشأة احتجاز في مطار المزة العسكري.
ومذكرات الاعتقال مرتبطــة بقضية منظورة منذ فترة 
طويلة تتعلق بمواطنين فرنسيين من أصول سورية، وهما 
الأب والابن مــازن وباتريك عبد القــادر دباغ. واعتقلت 
عناصــر من المخابــرات الجوية الرجلين في ســوريا في 
تشرين الثاني /نوفمبر عام 2013 واختفيا منذ ذلك الحين.

من جهــة أخرى ظهر الى الســطح تبايــن بين موقفي 
الكرملين والسلطات الســورية من مسألة تشكيل اللجنة 

الدستورية المكلفة بتعديل الدستور السوري.
وتكشف مصادر في موســكو لـ »القدس العربي« عن 
أن موسكو ترغب وبشــدة بدور صريح للأمم المتحدة في 
تشكيل هذه اللجنة، وأن يتم تشــكيلها قبل نهاية الشهر 

الجاري، أي قبل استقالة دي ميستورا من مهامه. 
لكن المصادر ذاتها قالت لـ»القدس العربي« إن دمشق 
طلبت من موســكو التريث في مسألة تشــكيل هذا الثلث 
إلى حين تســلم المبعوث الأممي الجديد غير بيدرســون 
مهامه، لأن دمشــق لا تثق بدي ميســتورا وبالمشاورات 
التي أجراها ســراً في جنيف مع ممثلين عن المجتمع المدني 
السوري، أغلبهم لا تطمئن السلطات السورية لتوجهاته 

وفق قول المصادر ذاتها. 
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  أعلنت 
فــرض الحزمــة الثانيــة مــن العقوبات 
على إيران، وتشــمل أكثر مــن 700 كيان 
وشــخصية إيرانيــة، لإجبــار طهــران 
علــى التخلــي عــن برنامجهــا النووي 
الإقليمي  نفوذها  ولتقليص  والصاروخي، 

في المنطقة.
ووصــف الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب العقوبات بأنهــا »الأكثر صرامة« 
في تاريخ أمريكا. وأشار إلى أن إيران بدت 
على وشك السيطرة على الشرق الأوسط 
قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت أخيراً، 
مؤكداً أن ســبب العقوبات هو الســلوك 
الأمريكية  الخزانــة  وأكــدت  الإيرانــي. 
ستخضع  العالمية  »ســويفت«  شــبكة  أن 
لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسســات مالية 
إيرانية محظورة. وامتثلت الشــبكة فيما 
يبــدو للعقوبات أمس بقطــع التعامل مع 

البنوك الإيرانية.
ونوّهت الخزانة بإضافة 300 شــخص 
العقوبات علــى إيران،  وكيــان لقائمــة 
بعــد أن أضافت ســابقاً 400، ممــا يرفع 
الرقم الإجمالي إلى 700 من الشــخصيات 

والكيانات الإيرانية.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
بفخر«  »ستلتف  الإسلامية  الجمهورية  أن 
على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز 
النفط  قطاعي  وتستهدف  الإثنين،  التنفيذ 

والمال في البلاد.
وغرد وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريف أمس على تويتر يقول »تنمر 
أمريكا يرتد عليها... أمريكا وليست إيران 

هي المعزولة«.

وأشــاد رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمــس الإثنين بما وصفه 
بقــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الشجاع بإعادة فرض العقوبات الأمريكية 

على إيران.
أمام أعضاء في  وقال نتنياهو في كلمة 
اليميني  الكنيســت ينتمون لحزب ليكود 
الذي يتزعمه »هــذا اليوم يوم تاريخي... 
أود مجددا أن أشــكر الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب علــى القرار الشــجاع 

والحــازم والمهم. أعتقد أن هذا يســهم في 
الاستقرار والأمن والسلام«.

وقالت القوى الأوروبيــة التي لا تزال 
تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة 
فرض العقوبات، بينما عبرت الصين، وهي 
مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك. 
محادثات  تجــري  إنها  سويســرا  وقالت 
فتح  بشــأن  وإيران  المتحدة  الولايات  مع 
قناة مدفوعات لأغراض إنســانية، بهدف 
المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية 

والأدوية إلى إيران.
بالتجارة  الأمريكية  العقوبات  وتسمح 
فــي الســلع الإنســانية مثــل الأغذيــة 
والأدوية، لكــن الإجراءات المفروضة على 
البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة 

مثل هذه السلع.
من  دول  ثماني  مؤقتاً  واشنطن  وأعفت 
الالتــزام بالعقوبات، خوفــاً من حصول 

فوضى في سوق النفط.
)تفاصيل ص  10 ورأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي«:
أعطى رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو الضوء 
الأخضر للدفع نحو ســن قانون يتيح إعدام أســرى فلسطينيين 
يدانون بقتل إســرائيليين. ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في 
الكنيســت، قريبا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشــروع القانون 
للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ويتيح مشروع القانون إمكانية 
إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العســكرية 

ذلك.
وحسب ما ذكرت الإذاعة الإســرائيليّة العامّة، فقد اتفق على 
ذلك خلال جلســة لرؤســاء الأحزاب المشــاركين فــي الائتلاف 
الحاكم، بطلب من وزير التعليم الإســرائيلي نفتالي بينيت زعيم 

حزب البيت اليهودي الاستيطاني. 
ويدعم هذا القانون وزير الأمن الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان 

الذي ركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية موافقة نتنياهو 
على ســن القانون دعوة علنية للتحريض علــى ارتكاب جرائم 
القتل والإعدام، وتنفيذ المذابح بحق أبناء الشــعب الفلسطيني. 
وقال المتحدث الرسمي باســم الحكومة يوسف المحمود »إن هذا 
الإعلان الخطير يشــير الــى فظاعة العقليــة الاحتلالية، ومدى 

تدربها على صنع الجريمة بسبب استمرار الاحتلال«.
وأكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير أن »هذا يدل على حالة 
العمى والارتباك التي تعيشــها إســرائيل، وهــي لا تعرف كيف 

توقف نضال الشعب الفلسطيني، وهي تعتقد انه بمزيد من القهر 
وبمزيد من الوحشية يمكن ان تحقق مبتغاها، وهذا لن يكون«.

وعلــى صعيد آخر غادر الوفد الأمني المصري برئاســة اللواء 
أحمد عبد الخالق مســؤول ملف فلســطين في جهــاز المخابرات، 
مســاء أمس، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون »إيرز« )شــمال(، 
بعد زيارة استمرت عدة ساعات، سلم خلالها قيادة حركة حماس 
الموقف الإســرائيلي الأخير من المخطط المصري للتهدئة، وبحث 

معها ملف المصالحة.
وكشــفت تقارير إســرائيلية خلافا لما جــرى ترويجه خلال 
الســاعات الماضيــة، أن المجلس الــوزاري الإســرائيلي المصغر 
للشــؤون الأمنية والسياســية »الكابينت«، الذي أنهى اجتماعا 
له مســاء أول من أمس الأحد بعد جلسة مطولة، ركز على نقاش 
الوضع في قطاع غزة، وأن جميع الوزراء باستثناء وزير الجيش 
أفيغدور ليبرمان، أيدوا مواصلة جهود التهدئة التي تشمل أيضا 
تحويل الأموال القطرية إلى رواتــب موظفي قطاع غزة، بضمان 

دولي يشكل آلية رقابية تمنع وصول الأموال إلى حماس.
وحسب ما كشــف فإن ليبرمان طالب بـ»توجيه ضربة قوية 
لحركة حماس«، غير أنه تعرض بســبب موقفــه لانتقاد حاد من 
كثير من الــوزراء، كون أن أقواله »لا تتضمن خطة عمل«، وتخلل 

الجلسة تبادل اتهامات بين ليبرمان والوزراء المعارضين لموقفه.
وتشــمل بنود الاتفاق المرتقب تخفيف الحصار عن قطاع غزة، 
مقابل وقف الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج 

الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
رفض الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي الموافقة على 
التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، 

على اعتبار أنه اعتمد مبدأ »التسرع وسياسة الأمر الواقع«.
وأكدت ســعيدة قرّاش الناطقة باســم الرئاسة التونسية، أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي غير موافق على التحوير الوزاري 

الذي أعلن عنه الشاهد مساء الإثنين.
وأضافــت  أنه لم يتم التشــاور مع رئيــس الجمهورية حول 
التحوير، وتم إعلامه به في ســاعة متأخــرة. وأضافت »رئيس 
الجمهورية غير موافق على هذا التمشــي لما اتســم به من تسرع 
وسياسة الأمر الواقع«. فيما وصف نور الدين بن تيشة مستشار 
الرئيس التونســي الحكومة الجديدة بأنهــا »حكومة النهضة«، 

مؤكدا أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم يكن على علم بالتعديل 
الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كما أكد نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل، أن المنظمة 
لا علم لهــا بالتركيبة الجديــدة ولم يتم التشــاور معها حولها، 

مضيفا »سمعت الأسماء في وسائل الإعلام مثلكم«.
وكان رئيس الحكومة التونســي يوســف الشاهد أعلن مساء 

الإثنين عن تعديل حكومي موسّع، شمل 12 حقيبة وزارية.
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماســي الســابق كمال 
مرجان فــي منصب وزير الوظيفة العموميــة عن حزب المبادرة، 
والذي كان شغل منصبا آخر هو  وزير خارجية في حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في عام 2011.
كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلســي 

في منصب وزير السياحة.   )تفاصيل  ص 8(

واشنطن ـ »القدس العربي«:
 أقر الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، بــأن الجمهوريين قد 
يفقدون سيطرتهم على مجلس النواب في الانتخابات النصفية، 
التي ســتجري اليوم الثلاثاء، معرباً، أثناء حديثه لتجمع حاشد 
في ولاية ويســت فيرجينيا، عن أســفه إزاء إمكانية التعامل مع 

الأغلبية الديمقراطية.
وعن فــرص الديمقراطيين في الفوز والســيطرة على مجلس 

النــواب، قال: »قد يحدث هذا، يمكن أن يحدث، نحن نحقق تقدما 
جيدا في مجلس الشيوخ، ولكن يمكن أن يحدث هذا«.

ويدلي الأمريكيون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، 
التي تنظم بعد عامين من الانتخابات الرئاسية.

ويهــدف الجمهوريون لحماية أغلبيتهم في مجلســي النواب 
والشــيوخ، بينما يأمل الديمقراطيون بأن تســاعدهم حماستهم 
باستعادة الســيطرة ولو جزئيا على الكونغرس لإحباط أجندة 

ترامب.  )تفاصيل ص 11(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قــال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب، إن التحالف الذي 
تقوده السعودية لا يعرف كيفية استخدام السلاح الذي تصنعه 

الولايات المتحدة في اليمن.
جاء ذلك في مقابلة مع موقع »أكسيوس« الإخباري الأمريكي، 
تعليقا على غــارة للتحالف الذي تقوده الســعودية على حافلة 
مدرسية في اليمن أودت بحياة 40 طفلا في آب/ أغسطس الماضي.

وأضاف ترامب: »نحن )الأمريكيين( لم نستخدم هذا السلاح، 
إننا أفضل من يستخدم السلاح في العالم، لكن هؤلاء لا يعرفون 

كيفية استخدام السلاح، وهذا أمر فظيع«.

وتابع: »نحن نراقــب الوضع عن كثب في اليمــن، إنه المكان 
الأكثر فظاعة على الأرض الآن«.

وأردف: »ســأتحدث إلــى الســعودية، حيث لا أريــد أن تقع 
أسلحتنا في أيدي أشخاص لا يعرفون كيفية استخدامها«.

تأتي تصريحــات ترامب بعد أيام من مطالبة مســؤولين كبار 
في إدارة ترامب بالبدء بمحادثات سياسية تقودها الأمم المتحدة 
لإنهاء الحرب في اليمن. ودعا وزير الخارجية البريطاني، أمس، 
مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ خطوات لوقف الحرب في اليمن.

واســتعادت القوات الحكومية مدينة دمت القديمة، وسيطرت 
على جبل ناصة الذي يعد الأكثر ارتفاعاً في المناطق الوسطى في 

اليمن. )تفاصيل ص 10(

مصادر مطلعة: الإفراج عن خالد بن طلال جاء بضغوط من أحمد بن عبد العزيز

أنقرة: الرياض أرسلت خبيرين إلى إسطنبول لـ»إخفاء« أدلة قتل خاشقجي 

انزعاج روسي من مراوغة نظام الأسد في قضية »اللجنة الدستورية«

فرنسا تصدر مذكرات اعتقال لضباط كبار في الاستخبارات السورية متهمين بجرائم

روحاني يتوعد بالالتفاف عليها... الأوروبيون يعارضون ونتنياهو يرحب 

ترامب يعيد فرض العقوبات »الأكثر صرامة« في التاريخ على إيران 

وفد مصري يغادر غزة بعد تسليم »حماس« رد تل أبيب على مقترحات التهدئة

نتنياهو يدعم سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين

السبسي يرفض ويتهم الشاهد بالتسرع... واتحاد الشغل يستنكر

رئيس الحكومة التونسي يعلن تعديلا وزاريا موسعا

الانتخابات النصفية في أمريكا تنطلق اليوم
والرئيس »الجمهوري« يقرّ بإمكانية فوز الديمقراطيين 

ترامب: التحالف »لا يعرف كيف يستخدم السلاح الأمريكي
في اليمن«... وبريطانيا تدعو لوقف الحرب

صورة وزعتها وكالة الانباء المحلية لمناورات تضمنت اطلاق صواريخ إيرانية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

خلا جدول أعمال جلســة مجلس النواب العراقي، المقرر 
عقدها في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من فقرة 
استكمال التصويت على حكومة عادل عبد المهدي )8 وزراء(، 
وفيما تقــرّ مصادر سياســية مطلعة على ســير مفاوضات 
تشــكيل الحكومة بـ»صعوبة« حسم الخلافات على الوزراء 

المتبقين، ترجح تمرير بعض المرشحين في جلسة اليوم.
وحصلت »القدس العربي« على نســخة من جدول أعمال 
الجلســة التــي تضمنت تأديــة اليمين الدســتورية لبعض 
النــواب، والنظر فــي الطعون المقدمة حــول صحة عضوية 
بعض النواب، إضافة إلى مناقشــة مشــروع قانون الموازنة 
العامــة الاتحادية لجمهوريــة العراق للســنة المالية 2019، 
وتشــكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، فضلًا عن 

طرح موضوع »نفوق الأسماك« للمناقشة.
النائــب حبيب الطرفــي، رئيــس كتلة »تيــار الحكمة« 
البرلمانية، قال لـ»القــدس العربي«، إن النواب »أطلعوا على 
جدول أعمال جلســة يوم غد )اليوم(، وهــو يخلو من فقرة 
اســتكمال التصويت على الكابينة الوزارية«، مبيناً أن »في 
حال اكمل عبد المهدي كابينتــه المتبقية، فمن الممكن أن يطلب 
من مجلس النــواب إدخال هذه الفقرة ضمــن جدول أعمال 

الجلسة«.

جدول أعمال جيد

وأضــاف: »جدول أعمال الجلســة، رغم خلــوّه من فقرة 
اســتكمال التصويت على كابينة عبد المهدي، فهو جيد لكونه 
ســيناقش الموازنة ونفوق الأســماك، والأخيرة تعد مشكلة 
اقتصادية كبيرة يجب التحري عن أسبابها وتشكيل اللجان 
الخاصة لبحثها بشكل دقيق ومعالجتها، وغيرها من الفقرات 

المهمة«.
وأقرّ بـ»صعوبة« استكمال عبد المهدي لكابينته الوزارية 
في جلســة اليــوم، عازياً الســبب في ذلك إلى »المشــكلات 
والتجاذبات السياســية، ومحاولته كســب مزيد من الوقت 
للتغلب على هذه المشــكلات«، لافتاً إلــى أن »الوضع العام لا 

يجري بالسهولة التي نتمناها«.
وتابع: »من أبرز الأمور التي تعطــل ما تبقى من الكابينة 
الوزارية في الجلســة هو منصب وزيري الدفاع والداخلية«، 
مبينــاً أن »رئيس الوزراء مســؤول عن وزرائــه، لكن تبقى 

الكتل السياسية لها رأي. 
عادل عبد المهدي كان لا يريد وزيرا ســابقا أو نائبا حاليا 
في كابينته، وهــذه القاعدة خُرقت، لكــون أن هناك وزراء 
كثيريــن قدموا لــوزارات مختلفة، من بينهــم فالح الفياض 
الذي كان بدرجة وزير في الحكومة السابقة )مستشار الأمن 
الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي(. قد يكون ذلك واحداً 

من الأسباب التي يتذرع بها البعض«.
واعتبــر أن »من غير الممكن أن تتنقل بعض الشــخصيات 
من منصب لآخر، وكأن لا يوجد غيرها في العراق«، متسائلًا: 
»لماذا تصر بعض الشــخصيات على تولي مناصب وزارية؟ 
ولماذا تتحول شــخصيات مــن وزارة معينة إلى مستشــار 
الأمن الوطني )في إشــارة إلى وزير الدفاع الســابق عرفان 
الحيالــي(، ولماذا يتحــول وزير النفط الســابق إلى رئيس 
شركة النفط الوطنية )في إشــارة إلى جبار اللعيبي(. هذه 

مراوغة وضحك على ذقون الشعب العراقي«.
ومضى قائــاً: »الحقيبة الوزارية الجديــدة )14 وزيراً( 
تتضمن أربعــة وزراء فقط هم من التكنوقــراط الحقيقيين، 
وهم وزراء )الصحة، والنفــط، والزراعة، والخارجية(، أما 
الآخــرون فهم في وادٍ وشــهاداتهم فــي وادٍ وعملهم في وادٍ 

آخر«، لافتــاً إلى أن »الحديــث عن تكنوقراط مســتقل غير 
حقيقي، ويصــور علــى إن التكنوقراط المتحــزب أصبحت 
سُبّة. في كل دول العالم، لا يمكن أن تعمل الأحزاب وتخوض 
الانتخابات وتحصل على نتائج وأصوات، حتى يأتي مستقل 

ليأخذ منصباً وزارياً. هذا أمر لا يمكن أن يحصل«.

تحديان أمام الحكومة

وأكد القيادي في تيار الحكمــة، بزعامة عمار الحكيم، أن 
»تجربة التكنوقراط المســتقل لم تكن ناجحة، خصوصاً إننا 
جربناها في الحكومة الســابقة«، لافتاً فــي الوقت عيّنه إلى 
إن »أمام الحكومة شيئين أساسيين، هما تقديم الخدمات أولًا، 
والقضاء على الفســاد ثانياً، فإذا استطاعت الحكومة إثبات 

نفســها في هذين الجانبين فلا يمكن لأي كتلة أن تؤثر عليها، 
بل إن الجميع ســيناصر الحكومة، وأمــا إذا كانت الحكومة 

الجديدة أشبه بسابقاتها فإنها لن تستمر«.
الطرفــي، بــن أن تحالف »الإصــاح والإعمــار« الذي 
ينضوي فيــه »تيار الحكمة«، يأمل بــأن »تكون حكومة عبد 
المهدي حكومة خدمة حقيقيــة«، موضّحاً أن »رئيس الوزراء 
عُرف عنه بأنه رجل مهني ولديه رؤية في إدارة الدولة، لكن 
السؤال هل سيستطيع تطبيق ما كان يقوله؟ الأيام ستتكفل 

بذلك«.
وعن إجراءات هيئة »المســاءلة والعدالة« بشأن الوزراء 
الجدد، نوه الطرفي إلى أن »التســريبات تتحدث عن وجود 
4 وزراء ضمن حكومة عادل عبد المهدي مشمولين بإجراءات 
المســاءلة والعدالة، ولديهم إشــكالات في النزاهة والجهات 

الرقابيــة الأخــرى«، لافتاً إلــى أن في حال ثبــت ذلك، فإن 
»الوزير سيســقط أوتوماتيكياً لأنه خالف شرطاً من شروط 
الترشــيح للمنصب«، من دون ذكر مزيد من التفصيلات عن 
الوزراء الأربعة، مكتفياً بالقول: »بعض منهم كانوا مسؤولين 

في هيئة النزاهة«.
في الأثناء، أبلغ مصدر سياســي مطّلع »القدس العربي«، 
بوجــود اتفاق بين الحزبــن الكرديين الرئيســن )الاتحاد 
حزب  بمنح  يقضــي  الكردســتاني(  والديمقراطي  الوطني، 
بارزانــي منصب وزير العدل إلى الاتحاد الوطني«، مشــيراً 
إلى أن »الاتحاد رشــح القيادي في الحزب، مستشار رئيس 

الجمهورية السابق، خالد شواني للمنصب«.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، فإن 
»الاتفاق يقضي أيضاً بمنح وزارة الهجرة والمهجرين للحزب 
الديمقراطي الكردستاني«، وفيما نفى علمه بمرشح المنصب، 

رجّح أن تكون النائبة السابقة الإيزيدية فيان دخيل.
ومن بين جملة الخلافات على المناصب المتبقية في حكومة 
عبد المهدي، تلاقي حركة »عصائب أهل الحق«، بزعامة قيس 
الخزعلي، والمنضوية في تحالف »البناء«، موجة اعتراضات 
على توليها حقيبة وزارة الثقافة، غير أن تلك الاعتراضات لم 

تشهد تعاطياً إيجابياً من قبل الحركة.
إذ أصــرّ الخزعلي على تولي »العصائــب« وزارة الثقافة 
العراقية في الحكومة الجديدة، فيما أكد ضرورة التفريق بين 

»الفن الهابط والفن الهادف«.
وقــال مكتبه الإعلامي في بيان، إن الأخير »اســتقبل، في 
مكتبه في بغداد، وفداً من نقابــة الفنانين العراقيين، وجرى 
خلال اللقاء الاســتماع إلى هموم ومشــاكل الفنان العراقي 
التي مر بها طيلة الفترات الماضية والتي أثرت بشــكل سلبي 

على أدائه الفني«.
وبارك، وفقا للبيــان، لنقابة الفنانــن العراقيين »نجاح 
الانتخابات الأخيــرة للنقابة والطريقــة الديمقراطية التي 
أقيمت فيهــا العملية الانتخابية النقابيــة«، مبينا أن »حركة 
عصائــب أهل الحق كانت مُصرّة على اســتلام حقيبة وزارة 
الثقافــة إيماناً منها بأهمية هذا المفصــل المهم في بناء الدولة 
وكيف لهــذه الوزارة أن تعكس الصــورة النمطية المأخوذة 
عن الشــخصية العراقية ومحاولة البعــض تذويب الهوية 

العراقية«.
وأكد على »ضرورة التفريق بين الفن الهابط والفن الهادف 
وأهمية الأخير في نهضة البلد ثقافيــا ودور الفنان العراقي 
بإيصال رســالة إلى العالم بأن العراق هــو مهد الحضارات 
ومنبع الفــن الرصين، كون الفن العراقــي يُعتبر من الفنون 
الأوائل في المنطقة وكان في يوم ما مدرسة لكل دول الجوار«.

وأشــار البيان إلى أن »نقيــب الفنانــن العراقيين جبار 
جودي استعرض نشاطات ورؤية نقابة الفنانين المستقبلية 
التــي بدورها ســتضيف للمشــهد الفني لُغــة عالمية عكس 
مــا كانت عليه مُســبقاً، والتركيز على اســتقطاب الكفاءات 
والنُخــب الفنية العراقيــة التي اضطرت أن تتــرك العراق 

بسبب الأوضاع التي مرت به«.

جلسة للبرلمان اليوم... العصائب تتمسك بالثقافة... والعدل لحزب طالباني 

العراق: استكمال حكومة عبد المهدي مرهون بحل عقدة منصبي الدفاع والداخلية

الخزعلي خلال لقائه وفد نقابة الفنانين العراقيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

فتح المتحدث الســابق باســم هيئة 
النائب الحالي في  »الحشد الشــعبي«، 
تحالف »البناء« أحمد الأســدي، أخيراً، 
النــار على رئيــس الوزراء الســابق، 
حيدر العبادي، متهماً إياه بإلغاء زيادة 
من  واحد  يــوم  قبل  »الحشــد«  رواتب 
تشــكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي 
دفع رئيس الحكومة السابق إلى اعتبار 

ذلك »كذبا صريحا«.
وقال في كلمة متلفــزة، أمس الأول، 
إن »مجلــس الــوزراء الســابق أصدر 
قرارا قبل شهرين تقريبا قضى بموجبه 
بزيادة رواتب منتسبي ومقاتلي الحشد 
الشــعبي اعتبارا مــن تاريــخ 1 / 10 / 
2018«، مبينا أن »هــذا القرار ألغي قبل 
يوم واحد من تشكيل الحكومة العراقية 

الجديدة«.
وأضاف: »قانون الحشــد الشــعبي 
ينص  النواب  مجلس  عليه  صوّت  الذي 
على مســاواة رواتب منتســبي الحشد 
الأمنية،  القوات  من  بأقرانهم  الشــعبي 
لكن الحكومة الســابقة لم تلتزم به على 
مــدى عامين، كما أنها لــم تنفذ المادة 52 
من قانــون الموازنة العامــة لعام 2017 
التي تلزم الحكومة بإطلاق تخصيصات 

زيادة رواتب الحشد«.
وشــدد علــى أن »تطبيــق قانــون 
الحكومتين  على  واجب  الشعبي  الحشد 
الســابقة والحالية«، متعهداً بـ»متابعة 
تطبيق هذا القانــون من خلال وجودنا 
في مجلس النــواب«، معتبراً أن »قضية 
زيادة رواتب الحشــد الشعبي هو أول 

امتحان للحكومة الجديدة«.

وبعد يــوم واحــد فقــط، ردّ مكتب 
»مجلس  قائلًا:  لــه،  بيان  في  العبادي، 
بزيادة  شهرين  قبل  قراراً  اتخذ  الوزراء 
رواتب الحشــد بمبلغ 25 مليــار دينار 
)نحــو 21 مليــون دولار( في الشــهر، 
ويكون المبلــغ الكلي 300 مليــار دينار 
)نحــو250 مليون دولار( بالســنة، أي 
بمعــدل زيــادة قدرهــا 24٪ ليكــون 
راتب المقاتل الحشــدي يســاوي راتب 

الجندي«.
وأضــاف: »تمت الزيــادة ابتداءً من 
الشهر الماضي ولم يتم إطلاقا إلغاء هذا 
القرار في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء«، 
معتبراً أن »إدعــاء الإلغاء كذب صريح 
فقرارات مجلس الوزراء مثبتة وتنشر«.

في  وعد  »العبــادي  البيــان:  وتابع 
رواتب  بزيادة  الماضي  آذار/مارس  شهر 
الحشــد، ولكن للأســف فــإن مجلس 
النواب فــي قانون الموازنــة لم يخول 
الحكومة الصرف خلال السنة بل حصر 
الصرف في الأشــهر الثلاثــة الأخيرة، 
ولهذا أطلقت حكومــة العبادي الصرف 

ابتداء من الشهر الفائت«. 
ويبــدو أن إيضاح العبــادي لم يلق 
أذنــاً صاغية لــدى الكتل السياســية، 
وخصوصــاً تلــك التــي تنضوي تحت 
تحالــف »البناء« بزعامــة الأمين العام 

لكتلة »بدر« هادي العامري.
»المواطن  كتلة  عــن  النائبة  وطالبت 
النيابية«، التابعة للمجلس الأعلى، منى 
الغرابي، بفتح تحقيق عاجل بشأن عدم 
صرف زيادة رواتب عناصر »الحشــد« 

الذي تم إقرار قانونهم منذ عام 2016.
وقالــت في بيــان إن »القانون الذي 
يقر من قبل السلطة التشريعية لا يُلغى 

صح  وإن  التنفيذية،  الحكومة  من  بقرار 
الأمر فإنه تجــاوز واضح وصريح  هذا 
وانتهاك للأعراف الدستورية بالعراق«.

وأضافــت متســائلة، »لمــاذا هــذه 
الحشــد  أبناء  ببطــولات  الاســتهانة 
الشــعبي وتضحياتهــم؟«، ماضيةً إلى 
القول، »ما هو ســبب التماهل والمماطلة 
بتنفيذ القانــون الخاص بزيادة رواتب 
أبناء الحشــد الشــعبي وعــدم تثمين 
العراق  الدفاع عن أرض  تضحياتهم في 
الــذي تعرض لأبشــع هجمــة مغولية 
من قبــل عصابــات داعــش الإرهابية 
التــي أرادت أن تطمس هويــة العراق 
رسم  التضحيات  بفضل  لكن  وحضارته 
على  ترفرف  العراق  راية  وبقيت  النصر 

أرضه«.

»إنصاف الحشد«

كذلك دعا الأمين العام لـ»عصائب أهل 
الحق« قيس الخزعلــي، رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، الى إنصاف »الحشد« 

‬في حقوقهم.
وقال فــي »تغريدة« لــه على موقعه 
الرســمي فــي »تويتــر«، إن »أوجــب 
للقوات  العــام  القائد  علــى  الواجبات 
المســلحة هو إنصــاف ابطال الحشــد 
الشــعبي‬ في حقوقهم«، مبينــاً أنه »إذا 
كان هناك تأجيل او تسويف من السابق 
لســبب أو لآخر فهذا مــا لا يمكن تقبله 
من الحالــي«. ويتزعــم الخزعلي كتلة 
»صادقون البرلمانيــة«، المنضوية أيضاً 

في تحالف »البناء«.
أمــا النائب عــن كتلة »بــدر« حنين 
قدو، فأكد أن »القــوة الوطنية الضاربة 

تتعــرض للمؤامرات علــى أيدي بعض 
السياســيين«، معرباً عن »أسفه« لعدم 
الاهتمــام الحقيقي لمنتســبي الحشــد 

الشعبي من قبل الحكومة العراقية.
»بالرغــم مــن  وقــال فــي بيــان: 
التضحيــات الكبيــرة لقوات الحشــد 
الشــعبي وتقديمها أنهارا مــن الدماء، 
وبالرغم مــن دورها المميــز في تحرير 
الأراضي العراقية وبالتعاون مع القوات 
الأمنية الأخــرى من دنــس الجماعات 
الإرهابيــة، إلا أن هذه القــوة الوطنية 
أيدي  الضاربة تتعرض للمؤامرات على 

بعض السياسيين«.
واضــاف أن »المحــاولات مســتمرة 
لتشويه صورة الحشــد أمام الكثير من 
السذج تنفيذا لأجندات دولية واقليمية 
مــن أجل إيجاد المبــررات لتهميش دور 
الحشــد«، لافتــا إلى »وجــود محاولة 
حل الحشــد إذا كان ذالك ممكنا لتكون 
الأراضــي العراقيــة مســتباحة أمــام 
الأجندات الخارجية«.  وأعرب عن أسفه 
»لعدم الاهتمام الحقيقي بمنتسبي قوات 
الحشــد من قبل الحكومة العراقية التي 
يبدو انها أســيرة بيد الإرادات الدولية 

المعادية للحشد وللعراق«.

»مظلومية مستمرة«

فيما طالب النائب عن تحالف »الفتح« 
الحكومة  المحمــداوي،  عليــوي  كــريم 
المركزية الإسراع بصرف رواتب الحشد 

المتأخرة.
الحكومة  على  »يجب  بيان:  في  وذكر 
العراقية صرف رواتب الحشــد بأسرع 
وقــت«، معبــراً عــن »اســتيائه مــن 

المظلومية المســتمرة التي وقعت عليهم 
في ظل حكومة العبادي«.

وحمــل رئيــس الحكومة الســابقة 
منتســبي  مســاواة  عدم  »مســؤولية 
الحشــد الشــعبي بأقرانهم مــن أبناء 
القــوات الأمنية رغم وجــود الموافقات 
الحكومة  داعيــا  المتكــررة«،  ووعوده 
الحالية إلى »رفع الغبن وإنصافهم بشكل 
يتناسب مع التضحيات والدماء الكبيرة 
في حرب تحرير الأرض وحفظ الحدود 
حاليا«. ووسط شد وجذب التصريحات 
زار رئيس الــوزراء الحالي القائد العام 
للقوات المســلحة عادل عبد المهدي هيئة 
الحشد الشعبي، وعقد اجتماعاً مع نائب 
وقادة  المهندس  مهدي  أبو  الهيئة  رئيس 

آخرين.
وأكــد »العمل لإيجاد مصــادر مالية 
لدعم الحشــد الشــعبي«، مشــيرا إلى 
واعتبر  باقيــة«.  ضرورة  »الحشــد  ان 
»الحشــد« »إنجازا تاريخيــا للعراق«، 
مشــيرا إلى أنــه »أعطى قــوة للجيش 

والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية«.
وأضاف أن »الحشــد حقيقــة كبيرة 
لا يمكــن تجاوزهــا ومــن واجبنا دعم 
الحشــد«، لافتا إلى »أننا ســنعمل معا 

لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد«.
وتابع أن »الإبقاء على الحشد من أهم 
بقوة«،  الوجود  هذا  وسأدعم  واجباتنا 
مبينا أن »هناك مــن يحاول أن يقول أن 
الحشد مؤقت وأنا أؤكد الحشد ضرورة 
الحكومة  »تشــكيل  أن  وأوضح  باقية«. 
عمره قصيــر، لكن ســأعمل كل جهدي 
كي يحصل الحشــد على كامل حقوقه«، 
مضيفــا أن »شــهداء الحشــد يجب أن 

يكرموا تكريما يليق بهم«. 

رئيس الحكومة الجديد تعهد بالبحث عن مصادر لتمويله 

بغداد ترفض »إساءة« مصراتهامات للعبادي بإلغاء زيادة رواتب »الحشد الشعبي«
 لبعثة صحافية عراقية حكومية

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعربت بغدد، عن رفضها لما اعتبرته »إســاءة« 
الســلطات المصرية لبعثة صحافية، تمثّل شبكة الإعلام العراقي الحكومية، 

في مطار القاهرة الدولي.  
جاء ذلــك تعقيبا على »احتجاز« الســلطات المصرية، منــذ الأحد، وفدا 
إعلاميا عراقيا رسميا، في مطار القاهرة. وذكر بيان صدر، أمس الإثنين، عن 
الرئاســة العراقية، إن الرئيس برهم صالح، أبدى رفضه لـ»الإساءة« التي 

تعرض لها وفد بلاده الإعلامي في مطار القاهرة الدولي.
وقال البيان إن »صالح، استمع خلال لقائه برئيس شبكة الإعلام العراقي 
مجاهد أبو الهيل، إلى ملابسات ما حصل للوفد العراقي المشارك في مونديال 

القاهرة )للأعمال الفنية والإعلام(، في مطار القاهرة الدولي«.
وأضاف أن الرئيس »أبدى اهتمامه البالغ بكرامة المواطن العراقي وهيبة 
الدولة، رافضا الإســاءة لها بأي شكل من الأشكال، ووعد بمتابعة الموضوع 

مع وزارة الخارجية«.
المتحدث باســم الخارجية العراقيــة، أحمد محجوب، أكــد في بيان أن 
م الاعتذار إلى وزير الخارجية العراقي محمد  »السفير المصري لدى بغداد قدَّ
ض له الوفد العراقي من مُضايَقات في مطار القاهرة«.  ا تعرَّ علي الحكيم، عمَّ
وحســب، أبو الهيل، رئيس شــبكة الإعلام العراقي، التي تضم وسائل 
الإعــام الحكومية، بينهــا التلفزيون الرســمي، فإن »الســلطات المصرية 

احتجزت الوفد في مطار القاهرة الدولي«.
وأضاف في بيــان، أنّ »احتجاز« الوفد جرى »رغــم حصول كل أعضائه 
على تأشيرة الدخول من السفارة المصرية، بناء على الدعوة الموجهة لهم من 

اتحاد المنتجين العرب، المنضوي تحت لواء الجامعة العربية«. 
وتابع: »نرفض وبشدة الإساءة المصرية لوفدنا«. 

واعتبر أن ذلــك »يعد انتهــاكا للمعايير الدبلوماســية، والعلاقات بين 
العراق ومصر، وتقويضا لمســاعي الســفير العراقي في القاهرة، الذي بذل 
جهــودا حثيثة منــذ الصباح ولغاية هــذا الوقت، لإقنــاع الجانب المصري 

بالتعامل الدبلوماسي مع الوفد، وتسهيل أمر دخول أعضائه«. 
وأشــار إلى أن »الشبكة، ستعلق جميع مشــاركاتها في مونديال القاهرة 
والفعاليــات الإعلامية والفنيــة التي تقام على الأراضــي المصرية، وتغلق 
مكتبهــا الإعلامي فــي مصر إذا لم يتــم الاعتذار للعــراق، واحترام وفوده 
ومواطنيه«. ووفق التلفزيون الرســمي في العراق فإن بعثة شبكة الإعلام، 
عادت أدراجها إلى البلاد بعد أن قررت عدم المشــاركة في »مونديال القاهرة 
للأعمال الفنية والإعلام«. وتنطلق اليوم  الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة 

لـ»مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام«، وتختتم السبت المقبل.

عشائر الأنبار ترضخ أمام مشاريع بناء الفنادق في المحافظة
■ الرمــادي  ـ  أ ف ب :  قبــل أســابيع قليلــة كانت 
مهمة البحث عن فندق في غرب العراق أمرا مستحيلا، 
لكن يبــدو أن عشــائر محافظــة الأنبار، التــي أصرت 
سابقا على منع أي عملية لبناء ما تعتبره أمرا »معيبا«، 
رضخــت للأمر الواقــع اليوم مــع بنــاء أول فندق في 

المحافظة.
في وســط مدينــة الرمــادي، كبرى مــدن المحافظة 
الغربيــة الصحراوية، تضيء الألوان الواجهات الأربع 

لفندق »روز بلازا السياحي« الأول في تاريخ الأنبار.
مدير الفندق، محمد كســار )29 عاما( قال إن »بناء 

الفندق في وسط الرمادي له أسبابه«.
وأضاف، الشــاب الذي يقدم نفســه علــى أنه رجل 
أعمــال: »نحن محافظة كــرم وضيافة، لكــن ليس من 
المعقول لمحافظة تمثل ثلث مســاحة العراق ولها منافذ 

علــى ثــاث دول ومحطة تجاريــة مهمــة أن تكون بلا 
فندق«. عاشــت تلــك المنطقة الواقعة علــى الحدود مع 
ســوريا تحت حكم تنظيــم »الدولة الإســامية« لفترة 
طويلــة، وكان المغامــرون فــي دخول الرمــادي كبرى 

مدن المحافظة، قليلين حتى تحريرها في العام 2016.
أما اليوم فيتسابق التجار والمستثمرون والمقاولون 
والعمال إلى المنطقة الصحراوية التي تحاول استعادة 
الحيــاة بعــد ســنوات مــن الركــود، وخصوصــا من 

المحافظات العراقية الأخرى.
مــن بين هؤلاء لــؤي رافع الــذي قطع أكثــر من مئة 
كيلومتر آتيا مــن العاصمة بغــداد لتخليص معاملات 

رسمية.
لكن عمــل هذا العشــريني لــم ينته في يــوم واحد، 
واضطــر لقضاء ليلته في الفندق الذي يتســع لثمانين 

شخصا في مدينة الرمادي.
وقال رافع »أخجل أن أبات في كل مرة لدى صديق 
وأجعلــه يتقيــد بي، فحجــزت غرفة في الفنــدق. هذه 

خطوة نشجع عليها وتسهل حياة الجميع«.
التقليــد  أن  المحافظــة  هــذه  فــي  المعــروف  ومــن 
العشــائري هــو الحاكم. لذا فــإن تلك العشــائر تعتبر 

الفنادق أمرا مخجلا ومناقضا لمبدأ الضيافة.
ببنــاء منازلهــم،  الأنبــار  أهالــي  يباشــر  وعندمــا 
تكــون المســاحة الأكبــر مخصصــة للديوانيــة )قاعة 
الاستقبال(، حتى لو كان ذلك على حساب باقي غرف 

المنزل.
في وســط مدينة الرمادي، يتواجد هيكل خرساني 
مهجور، كان محاولة من قبل شركة تركية لبناء فندق 
في الأنبار العام 2013. لكن الأعمال توقفت مع اجتياح 

تنظيــم »الدولــة الإســامية« للبــاد في العــام 2014. 
وحتى أن الجهاديين لم يدخلوا الفندق وفق ما يشــير 

سكان.
ويؤكد الســكان اليــوم أن الفنــادق ضرورية أيضا 
في مســألة التجارة، إذا أن المستثمرين الذين قد يأتون 
إلــى المحافظة، لن يبقــوا لأيام عدة في منزل شــخص 
معين. وأيضاً، فســيكون الفندق مركزا بعقد مؤتمرات 
وندوات واجتماعــات، خصوصا فيما تنتظر المحافظة 

نهضة ما بعد دحر تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ولــم ينته تواجــد عناصــر تنظيــم »الدولــة« تماما 
فــي المحافظــة، إذ لا يــزال بعضهم طليقا فــي المناطق 

الحدودية مع سوريا.
فــي تلك المحافظــة، وفي العــام 2006 تحديــدا، برز 
تنظيــم »الدولة« في العــراق«. والســكان الذين كانوا 

يشــعرون بالاضطهــاد من قبل حكومة نــوري المالكي 
الشــيعية، فتحوا الأبواب لمقاتلي التنظيم على أساس 
أنهم رافعو لواء حماية السنة، على غرار ما فعلوه قبل 

عشرة أعوام حينها مع تنظيم القاعدة.
لكن ســرعان مــا أصيبــوا بخيبــة أمل، بعــد فوات 
الأوان، حين تمكن التنظيم من الســيطرة على المحافظة 

تماما وفرض قوانينه المتشددة فيها.
لكــن معاناة المحافظة على مــدى 15 عاما، ومحاولة 
إدخال ظاهرة جديدة، لا تلغي بالنسبة للشيخ إبراهيم 

خليل الحامد ضرورة الحفاظ على التقاليد.
شــيخ عشــيرة البوعلي الأنبارية، قال وهو بعباءته 
آبائنــا  عــادات  ليســت  »هــذه  إن  وعقالــه  الســوداء 
وأجدادنــا. الضيوف تأتي للعشــائر، هذا مــا نعرفه، 

وهذه الفنادق تؤثر سلبا على سمعتنا«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

الفتاح السيســي على  الرئيــس عبد  وافق 
تشــكيل لجنة لإجــراء حــوار مجتمعي حول 
قانون الجمعيات الأهلية، على أن تعيد الجهات 
المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى 

مجلس النواب.
جاء ذلك خلال إجابته على ســؤال لفتاة من 
الذين التقاهم على هامش منتدى شباب العالم 

2018  في مدينة شرم الشيخ
ورداً على ســؤال من الفتاة يوستينا ثروت، 
أن قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة 
من ســيادتك وصلاحياتــك الدســتورية؟ رد 
السيســي بقوله: »أنا متفق معــك، كان هناك 
تخــوف أدى بالقانــون أن يخرج بشــكل فيه 

عوار«.
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن 
الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة في البرلمان 
المصري، قال إن »مجلس النواب يدرس تشكيل 
لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية وإجراء 
حوار مجتمعــي حوله، بعد موافقة السيســي 
على تعديل قانــون الجمعيــات الأهلية خلال 

منتدى شباب العالم«.
وأشــار إلى أن »اللائحة التنفيذية للقانون 
لم تصدر حتى الآن، لذلك من الممكن أن تشــكل 
لجنة من السلطة التنفيذية وإعداد تقرير حول 
القانون قبل إعادة مناقشة في البرلمان أو لجنة 
مشتركة من السلطة التنفيذية وأعضاء مجلس 

النواب«. 
وقال إن »الدســتور منح رئيس الجمهورية 
الحــق لاقتــراح قوانــن أو إعــادة القوانين 
للمناقشــة وفقًــا لمنصبــه الــذي يطلــع على 
معلومات ودراســات من الهيئة الاستشــارية 
التــي تعمل معه من شــأنها تحقيــق المصلحة 

الوطنية والعامة للبلاد«.
الأســانيد  بعــض  »وجــود  إلــى  وأشــار 
عليها  عملــت  التي  والظــروف  والاعتبــارات 
اللجنة أثناء إعــداد القانون الــذي صدر منذ 
عامــن ولم يتم تفعيل مواده بشــكل كبير، كما 
أكد السيســي، وهي من جعلت القانون يخرج 
بهذا الشكل الذي قد يتسبب في أزمات لعدد من 
الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي 

تعمل بنية حسنة داخل البلاد«.
وبين أن »فلسفة اللجنة التي استندت عليها 
في إعداد القانون هو دعــم المجتمع المدني لأنه 
استحقاق دســتوري والحد من أي مخاطر على 
الأمن القومي، موضحًا أننا على استعداد لتلبية 

أي توجيهات صادرة من مؤسسة الرئاسة«.

نصوص التمويل الأجنبي

النائب مصطفى بكــري، رحب بفكرة تعديل 
قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن »التعديل 
ســيأتي لإزالة بعض العقبــات القانونية التي 
تواجههــا بعض الجمعيــات الأهلية ومنظمات 
المجتمع المدني إذا وجدت، وأن هذا الأمر الجميع 

يؤيده«.
المتعلقــة  بـ»النصــوص  تمســكه  وأبــدى 
بالتمويــل الأجنبي«، معتبراً أن »هذه المســألة 

خطيرة وتتعلق بالأمن القومي«.
 وتابــع أن »لجنة تقصي الحقائــق التي تم 
تشــكيلها في عهد حكومة عصام شرف رئيس 

الــوزراء، عن الفترة من فبراير/ شــباط  2011  
إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، كشفت ورود 
تمويلات أجنبية إلى مصر بقيمة 1.2 مليار جنيه 
أي حوالي 21 دولار أمريكي، اســتغلت جميعها 
في نشــر الفوضى لصالح أجندات خارجية من 

أجل ضرب الأمن القومي للبلاد«.
أما أيمــن نصري رئيــس منتــدى الحوار   
العربــي الأوروبي لحقوق الإنســان والتنمية 
في جنيف، فقد أشاد بدعوة السيسي لـ»تعديل 
قانون الجمعيات الأهلية المصري وإجراء حوار 
مجتمعي حــول القانون لســماع رأي منظمات 

المجتمع المدني في القانون المنظم لعملهم«.
وقال إن »قرار السيســي يؤكد على احترام 
الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي 
عمل منظمــات المجتمع المدني في مصر ســواء 
كانت محلية أو دولية ويؤشر على التزام مصر 
بتنفيذ التوصيات المقدمة مــن المجلس الدولي 
لحقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة لتسهيل 

عمل هذ المنظمات«.
وأكــد أن »القرار لا يصب فقــط في مصلحة 
المنظمــات الحقوقيــة ولكــن أيضــا المنظمات 
التنموية التي تعمل على ترســيخ فكرة حقوق 
الإنســان علــى الأرض من خلال نشــر الوعى 
بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية وتســاعد 
الحكومة في المشــروعات التنموية التي تهدف 

لبناء الإنسان«.
وأعرب عن تطلعه لـ»خــروج توصيات من 
الحوار المجتمعي تضمن تســهيل عمل المنظمات 
وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية مع وجود 
آليــه واضحة محــددة تضمــن مراقبة تمويل 
المنظمات وإيجاد آليات تحميها من الفســاد أو 
التمويلات المشبوهة بما يحقق مصلحة الدولة 
والمجتمع المدني، مشيرا الى أهمية إعادة النظر 
بتســجيل  الخاصة  والضوابط  الشــروط  في 
منظمات دولية في مصر بما يتماشى مع المعايير 

والضوابط الدولية ».

انتقادات دولية

وكانت مصر واجهــت حملة انتقادات دولية 
واسعة، بعد  تصديق السيســي في مايو/ أيار 
2017، علــى قانــون الجمعيــات الأهلية، بعد 
إقراره نهائيا من مجلس النــواب في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2016.
وواجــه القانــون، المكــون مــن 89 مادة، 
ودولية؛  محليــة  واســعة،  حقوقية  انتقادات 
نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها 
حقوقيــون خطــوة جديدة فــي تحجيم عمل 

منظمات المجتمع المدني في مصر. 
ونص القانون على عقوبة الحبس لمدة تصل 
إلى 5 ســنوات، إضافــة إلى غرامــة تصل إلى 
مليــون جنيه )حوالي 55 ألــف دولار تقريباً(، 
لكل من عــاون أو شــارك منظمــة أجنبية في 
ممارســة نشــاط أهلي في مصر دون الحصول 

على تصريح. 
والعقوبة نفسها ســارية على كل من شارك 
في إجــراء بحوث ميدانية أو اســتطلاعية في 
مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة 

مسبقة، حسب القانون الجديد.
)وزارة  التنفيذيــة  الجهة  القانــون  ويمنح 
التضامن( مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات 
بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير ســلطة 
تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 

10 آلاف جنيه )نحو 555 دولاراً تقريباً(.

البرلمان يدرس تشكيل لجنة... ونائب يتمسك بنصوص التمويل الأجنبي

 السيسي يوافق على إجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية

... ويهاجم ثورة 25 يناير ويحذّر من مواقع التواصل الاجتماعي
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

واصــل الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي هجومــه على ثورة 
25 ينايــر/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأســبق 
حســني مبارك، معتبــرا أن مواقع التواصل الاجتماعــي لعبت دورا في 

تدمير دول في المنطقة العربية.
وفيمــا اعتبــره كثيــرون مقدمــة لمزيــد من الحصــار الــذي تحاول 
الســلطات في مصــر فرضه علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، أعلن 
السيسي تشكيل لجنة قومية لوضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من 

مواقع التواصل.
 خلال كلمته أمس الإثنين في جلســة حملت عنوان »مواقع التواصل 
الاجتماعــي.. تنقــذ أم تســتعبد مســتخدميها«، ضمن فعاليــات اليوم 
الثالــث لمنتدى شــباب العالــم، الذي انطلق الســبت الماضــي، ويختتم 
اليوم الثلاثاء برعاية مؤسســة الرئاســة المصريــة وبحضور حوالي 5 
آلاف شــاب من 146 دولة، قال إن »شــبكات التواصل الاجتماعي تمثل 
تطورا إنســانيا قائما علينا التعامل معه، لأنه جــزء من صناعة الله في 
الوجــود«. وأضاف »أن أي اختراع قد يكون أداة للبناء أو آداة للتدمير، 
لذلك يجــب تجهيز المجتمعــات لاســتيعاب التطور المتوقــع حدوثه في 
شــبكات التواصل الاجتماعي حتى لا نتعرض لمشــكلات مثلما حدث«، 
في إشــارة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 

التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وتابع:«الــدول المتقدمة تســتطيع أن تتعايش مع شــبكات التواصل 
الاجتماعــي دون خطــورة، وذكــرت في محاضــرة فــي 2010 وقت أن 
كنــت مديــر الاســتخبارات العســكرية أن التطور الحادث في وســائل 
الاتصال ســيؤدي إلى خطر كبير فــي مصر والمنطقــة العربية، وحدث 

بالفعل، حيث تم تصوير انطباع عن شــكل وحالة الدولة وأهمية التغيير 
من خلال الاســتخدام الذي لم نكن مســتعدين له كدولة أو شــعب، ولم 

نستوعب الأمر إلا بعد حدوثه«.
وبين أن »ما حدث ليس عيبا في شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل، 
انمــا عيبنا نحن، لم نكن مســتعدين لهذا التطور الذي اســتخدم ضدنا، 
وتشــكيل انطباع غير حقيقي عن واقعنا يحــرك الجماهير، ويؤدي في 

النهاية إلى مشكلة كبيرة في منطقتنا«.
وأكد أن »أي محاولة لمنع مواقع التواصل الاجتماعي لن تنجح، وأن 
الفترة المقبلة ستشــهد تطورًا جديدًا في الاســتخدام، قائلًا: »إذا لم نكن 

مستعدين ومدركين له سنتعرض مرة أخرى لمشكلة جديدة«.
وزاد أن »أجهزة الاســتخبارات والعناصر الإرهابية تســتخدم هذه 
الشبكات لتحقيق مصالح تخدم الصراعات«، مشيرا إلى أن »الشائعات 
موجودة على مدى التاريخ الإنساني، ولكن أسلوب استخدامها ونقلها 
تطور بشــكل كبيــر، وأن الدول المتقدمــة يمكن لها التعايــش مع التطور 

بأقل قدر من السلبيات بخلاف دولنا النامية«.
وحرص السيسي كذلك على تحذير الشباب من السعي إلى التغيير، 
موضحــاً خلال مشــاركته في جلســة فــي منتدى شــباب العالم تحت 
عنوان »ما بعد الحــروب والنزاعات.. آليات بنــاء المجتمعات والدول«، 
أن »قوة حشــد الشــباب والرأي العام لتغيير الأمر الواقــع بالقوة غالبًا 
ما تخرج عن السيطرة«. وأضاف أن »ذلك يصنع فراغًا هائلًا يؤدي إلى 
تدافع قوى الشــر للتدخل في الشــؤون الداخلية للــدول والقضاء على 

مؤسساتها الوطنية«.
وزاد: »التجربــة الواقعية أثبتت خلال الســنوات الأخيرة أن التكلفة 
الإنســانية والأخلاقية والاقتصادية لتغيير الحكومات بالعنف وتدمير 
الــدول تفوق بمراحل تكلفــة عدم التغييــر، لذلك فهنــاك حاجة لتوعية 

الشــباب بمقومــات الدولة وكيفيــة الحفاظ عليها واســتمرارها، وذلك 
لتفــادي الانتحــار القومي من خلال أية تحركات غير مدروســة في هذا 

الصدد«.
وتابع  أن »دول المنطقة في حاجة إلى الحوار مع النفس، لكبح جماح 

التغيير غير المدروس، والذي يسفر عنه انهيار الدول ومؤسساتها«.
وأضاف »التغيير غير المدروس يســبب تدمير الأوطان تدميرًا كاملًا، 

حتى لو كان بحسن نية«.
وتابع: »مع كل الجهد الذي نفعله، كل  ما نتمناه أن نصل إلى الحالة 
التي كنا موجودين عليها قبل عام 2011 في مصر، وكل الناس الموجودة 

في الدولة تقول إن الجهد المبذول غير مسبوق«.
وزاد : »عندمــا فتحنــا البــاب للفوضــى مــن غيــر قصد، نتــج عنها 
اســتخدام الســاح مــن الجماعــات اللي كانــت تعيش معنــا في مصر 
وموجــودة،  وهناك أناس لديها اســتعداد للقفز على الســلطة حتى لو 

استخدمت السلاح«.
وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في مدينة 
شــرم الشــيخ، أمس، بجلســة افتتاحية بمشــاركة ما يزيد على 5 آلاف 
شــاب وفتاة من مختلــف دول العالم ممثلين لـ160 دولــة حول العالم، 
وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيســي، على أن يُســتكمل 

باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.
وكان السيســي أقــر فــي أغســطس/ آب الماضــي، قانــون تنظيــم 
الصحافــة والإعــام، الــذي نص علــى اعتبــار المدونــات والصفحات 
الشــخصية علــى مواقــع التواصــل، مواقــع إلكترونيــة، إذا بلــغ عدد 
متابعيها 5 آلاف شــخص أو أكثر، وإلغــاء أي صفحات أو مواقع يثبت 
أنهــا تبث أخبــاراً كاذبة، ما اعتبرته منظمــات حقوقية محاولة لحصار 

مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ ضد رئيس مصلحة الطب الشرعي... وإحالة 6 موظفين للمحاكمة العاجلة في المحافظة 

تداعيات هجوم المنيا... مطالبات بمحاسبة المقصّرين واتهامات لنظام السيسي بتغذية التطرف
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت دعوات المعارضة المصرية لمحاســبة المسؤولين 
عــن التقصير الأمني الذي منح مســلحي تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« الفرصة لشن هجوم استهدف حافلة أقباط يوم 
الجمعة الماضي، خلال عودتهم من زيارة دير الأنبا صموئيل 
في المنيا وســط مصر، وهو الهجوم الذي راح ضحيته  14 

قتيلا ومصابا.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أكد على »ضرورة 

محاسبة المقصرين والمسؤولين عن وقوع الحادث«.
وقال في بيان »كيف تمكن الإرهابيون وبكل ســهولة من 
الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين 
المســيحيين أثناء زيارتهم لدير الأنبــا صاموئيل أيضاً في 
مايو/ أيــار 2017 ما أدى إلى استشــهاد 29 مواطنا في ذلك 

الوقت«.
وأكد أنه »إلى جانب ضــرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية 
المشــددة اللازمة لحماية الأديرة وأماكن عبادة المسيحيين 
المصريين، فإنه مــن الأهمية بنفس الدرجــة محاربة الفكر 

المتطرف والإرهابي الذي يغذيه ويدعمه«.
وتابع: »إصرار السلطة على أن توظف الدين في العملية 

السياسية، وغض بصر الســلطات أو تواطؤها مع مواقف 
وممارســات بعض الاتجاهات الســلفية التكفيرية يغذي 
التيــارات المتطرفة، فيمــا يبقى الخطاب الديني الرســمي 
والسائد داعما للتطرف والتعصب على لسان أبواق الإعلام 

الرسمي وداخل مناهج التعليم«.
وأضاف أن »هذا الخطاب يبرر قتل المختلفين في العقيدة 
والفكر، ويصــف مواطنين مصريين بالكفــر، معتبرا أن من 
يقتلهــم لا يجوز تطبيــق حكم الإعدام عليه، ويســود هذا 
الخطــاب برغم كل التصريحات الرســمية التــي تؤكد أن 
الســلطة بالاشتراك مع الأزهر تســعى إلى تجديد الخطاب 

الديني«.
وأعتبــر أن »إغــاق الباب أمــام الأحزاب السياســية 
والتضييق علــى حرية الــرأي والتعبير يضعفــان كثيرا 
الجهود المطلوبة لمحاربة الأفــكار المتطرفة التي أدت لتكرار 
وقــوع جرائم مهاجمة المســيحيين المصريين فــي أديرتهم 

وكنائسهم«.
وحدد الحــزب 5 مطالب من نظام الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، تمثلت في »التوقف عن إقحام الدين في العملية 
السياسية واســتخدام الدين في السياسة وإسناد وظائف 
سياســية إلى المؤسســات الديني، وتطبيق القانون على 
الجميع دون استثناء فى أي أحداث إرهابية أو طائفية يقوم 

بها، أو يحرض عليها المتطرفون«.
وتابع »نرفض القول إن احترام مشــاعر وآراء المسلمين 
يحول دون تطبيــق القانون، وهي الحجج التي تســوقها 
السلطة عادة لتبرير اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلًا من 

المحاكم«.

آراء رافضة

وزاد: »الواقع يؤكد أن وجود مثل هذه الآراء الرافضة 
لتطبيق القانــون هو نتيجــة منطقية لانتشــار الأفكار 
المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ الســلطة هو المسؤول عنها 
إلى حد كبير، ومحاسبة المســؤولين عن التقصير الأمني 
الــذي يعتبر أحد أســباب اســتمرار مسلســل الاعتداء 
على المســيحيين في بلادنا، وفتح البــاب أمام كل القوى 
والأحــزاب السياســية لممارســة دورها الــذي يتضمن 
بالتأكيد نشــر الثقافــة الديمقراطيــة ومحاربة الإرهاب 
والتطرّف، وإنهاء التضييق المفــروض على حرية الرأي 
والتعبيــر والذي وصل إلى حد حبــس أصحاب رأي من 
إصلاح  ودعاة  اقتصاديــن  وباحثين  وأدباء  سياســيين 

ديني«.
يأتــي ذلك في وقت تقدم فيه المحامــي المعروف بكثافة 

بلاغاتــه ضــد المعارضــن، ســمير صبري، ببــاغ إلى 
المستشــار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة 
أمن الدولة العليا، ضد رئيس مصلحة الطب الشــرعي في 

حافظة المنيا.
وقال فــي بلاغه: »الغريــب والعجيــب أن يتم تعيين 
نجل وزير العدل الإخواني الســابق أحمد سليمان رئيسًا 
لمصلحة الطب الشــرعي في محافظة المنيا ويســتمر في 
منصبه حتــى الآن، على الرغم من أن المعلــوم للكافة أن 
والده أحد قيادات الإخوان الذي كان يشغل منصب وزير 

العدل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي«.

وزير يعادي الدولة

وأضاف »من المعروف عن هذا الوزير الســابق عداؤه 
للدولــة المصرية وتطاولــه بصفة مســتمرة على أجهزة 
الدولة والقوات المســلحة والشــرطة ويحرض تحريضًا 
سافرًا ضد الدولة على القنوات الإرهابية المعادية للدولة 

المصرية«.
وأعتبر أن »وجوده فــي منصبه هذا خاصة بعد العمل 
الإرهابــي الذي ارتكبتــه الجماعات الإرهابيــة في المنيا  
أصبح يشــكل خطورة شــديدة على التحقيقات ونتائج 

الفحص، وعلى العموم يشــكل خطرًا على أمن وســامة 
الدولة المصرية«.

وطالب فــي نهاية بلاغه بـ»التحقيــق وإصدار القرار 
المناسب خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن المبلغ ضده يخضع 

إداريا لوزير العدل«.
وفيما يمثل محاولة لاستبعاد الموظفين المنتمين لجماعة 
الإخوان المســلمين من مؤسســات الدولة، أمرت النيابة 
الإدارية في مركز مطاي التابع لمحافظة المنيا، بإحالة 6 من 
العاملين في إدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة 
العاجلــة، وهم 2 من معلمي اللغــة العربية بإدارة مطاي 
التعليمية، ومعلم ابتدائي في الإدارة ذاتها ، ومعلم تربية 
رياضيــة، وأخصائي اجتماعي، وكاتــب في إدارة مطاي 
الصحية. ووجهت النيابة للموظفين الســتة تهم »التورط 
في ارتكاب جرائم إرهابية« فــي نطاق محافظة المنيا، في 
القضية رقم 1842 / 2013 كلي شــمال المنيا في أعقاب فض 
اعتصامي جماعة الإخوان المســلمين فــي ميداني رابعة 

والنهضة عام 2013. 
وتواصل النيابة الإدارية  في مطاي تحقيقاتها لتحديد 
العقــاب التأديبي الذي قد يصل للفصــل من الوظيفة في 
حق  35 متهماً من العاملين والمتهمين على ذمة القضية رقم 

1842/ 2013 جنايات كلي شمال المنيا.

■ جوبــا ـ رويتــرز : قال مستشــار 
، أمــس الإثنــن، إن جنــوب  رئاســي 
محادثــات  سيســتضيف  الســودان 
ســام في جوبا الأســبوع المقبل، بين 
المعارضة  السودان وجماعات  حكومة 
المحادثات  وإن  المســلحة،  الســودانية 

ستشمل أيضاً متمردي دارفور.
وســاطة  علــى  الســودان  ووافــق 
الأحــد  أمــس  أول  الســودان  جنــوب 
علــى الرغــم مــن أن ذلك يشــمل فقط 
الصراعات مــع المتمردين فــي ولايتي 
الأزرق  والنيــل  كردفــان  جنــوب 
الحدوديتين. وسبق أن اتهم السودان 

جارتــه الجنوبية بإثــارة الاضطرابات 
في أجزاء من أراضيه.

وبعد استقلال جنوب السودان في 
عــام 2011 أصبحت مناطــق مضطربة 
عديدة خارج حكم الخرطوم، باستثناء 
جنــوب كردفان والنيــل الأزرق، حيث 

واصل المتمردون قتالهم.
وقال توت كيو جاتلواك، مستشــار 
رئيس جنوب السودان ســلفا كير، إن 
المحادثــات ستشــمل أيضــا المتمردين 
فــي دارفــور، وهــي منطقة ســودانية 
على الحدود مع جنوب السودان حيث 
يشــتبك المتمردون مع قــوات الرئيس 

عمر حسن البشير منذ 2003 على الرغم 
من تراجــع القتــال في جميــع مناطق 

المتمردين في السنوات الأخيرة.
صحافــي  مؤتمــر  فــي  وأضــاف 
»الرئيس )سلفا( كير دعا كل جماعات 
الســودان،  فــي  المســلحة  المعارضــة 
ســواء في دارفور أو في ولايتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان، للمشاركة في 

المحادثات في جوبا«.
وأعلنت الحكومة الســودانية وقف 
إطــاق النــار مــن جانــب واحــد عام 
2015 في الولايتين وفــي إقليم دارفور 

ومددته في يوليو/ تموز.

جنوب السودان يدعو متمردي دارفور إلى محادثات سلام

■ أديــس أبابــا  ـ  الأناضول: وصف ســفير 
جنوب الســودان لــدى إثيوبيا، جيمــس بيتيا 
مورقــان، أمس الإثنــن، صمــت دول الترويكا 
)الولايات المتحدة وبريطانيــا والنرويج(، إزاء 
التوقيــع على اتفاقية الســام، فــي أديس أبابا 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، في إشــارة إلى »عدم 

رضاها«.
وفــي 5 أيلول/ ســبتمبر الماضــي، وقع فرقاء 
جنوب الســودان، في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول 
الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«.

وقال مورقــان، خلال مؤتمر صحافي عقده في 
مقر ســفارة بلاده في أديس أبابا، إن »الســام 
الذي شهدته جنوب السودان، يبدو أنه لم يرضِ 

دول الترويكا، حيث لا تزال صامتة«.
وفي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، اتهمت 
الســلطات الحكومية في جنوب الســودان دول 
»الترويكا« الغربية والمنظمات الإنسانية العاملة 
في البــاد، بـ»عرقلة« اتفاق الســام الموقع بين 

الحكومة والمعارضة. 
وفي 13 من الشهر ذاته، رهنت دول الترويكا، 
في بيــان، دعمهــا للاتفــاق بالتــزام الحكومة 

والمعارضة بوقــف العنف، وإتاحــة المجال أمام 
إيصــال المســاعدات الإنســانية للمتضرريــن، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأشــار مورقان إلى أن بــاده أغلقت صفحة 
الحرب وبــدأت أخرى جديدة من أجــل التنمية، 
وأن كل الأطراف اســتوعبت الدرس بعد فقدانها 

الاحترام من الجميع، جراء استمرار الحرب.
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان، 
عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهدت منذ 2013 
القوات الحكوميــة والمعارضة  أهلية بــن  حربًا 

أخذت بُعدًا قبليا.

... وسفيره في إثيوبيا ينتقد »الترويكا«
 بسبب موقفها من اتفاق السلام

السيسي محاطا بعدد من الشباب خلال احتفاليات المؤتمر في شرم الشيخ
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شؤون عربية وعالمية

باريس- »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

أصــدر القضــاء الفرنســي مذكــرات توقيف 
دوليــة بحــق ثلاثــة ضباط كبــار فــي المخابرات 
السورية، بتهمة »ممارســة التعذيب والتورط في 
حالات الاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب«، في خطوة هي الأولى من نوعها 
في فرنســا منذ اندلاع الثورة السورية قبل سبعة 
أعــوام، وقد لاقــت ترحيباً من منظمــات حقوقية 

عدة. 
الضباط الكبــار الثلاثة الذيــن صدرت بحقهم 
رئيــس  مملــوك،  علــي  هــم:   التوقيــف  مذكــرة 
مكتــب الأمن الوطنــي الذي يوصــف بالصندوق 
الأســود لبشــار الأســد، وجميل حســن، رئيس 
وعبــد  الســورية،  الجويــة  الاســتخبارات  إدارة 
الســام فجــر محمــود، رئيس فــرع التحقيق في 
الاســتخبارات الجويــة، وذلــك وفــق مــا أكدته 
مصادر متطابقة، بمــا في ذلك صحيفة »لوموند« 
الفرنسية التي كانت أول من كشف عن الموضوع 

أمس.
وقــد صــدر القــرار مــن قبــل قاضــي تحقيق 
فرنســي، قبــل بضعــة أيــام، بعدمــا وجّــه إلى 
الجنرالات الثلاثة اتهامات بـ«ارتكاب جرائم ضد 
الإنســانية وجرائم حرب وتورطهــم في عمليات 
الإخفــاء القســري وتعذيــب المعتقلــن بطريقــة 
وحشية«، وذلك على إثر الشكوى القضائية التي 
رفعها مواطن فرنسي - سوري مقيمٌ في فرنسا، 
فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2016 بشــأن اختفاء 
شــقيقه مازن الدبــاغ )57 عامــاً(  وابنــه باتريك 
)20عاماً( في دمشــق عــام 2013، والتي تزامنت 
معهــا دعوة تقدم بهــا  »الاتحــاد الدولي لحقوق 
الإنســان« و »رابطــة حقــوق الإنســان« - وهما 
منظمتــان حقوقيتــان فرنســيتان- ضــد النظام 
السوري، متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب، في 

إطار قضية اختفاء الدباغ ونجله باتريك.
واعتبر مازن درويــش، المحامي ورئيس المركز 
الســوري للإعــام وحريــة التعبير، أن: »تســلم 
عائلة »الدباغ« مؤخراً لشــهادة وفاة مازن ونجله 
باتريــك أثبــت أن الأخيريْــن توفّيــا فعــاً جــراء 

التعذّيب في ســجون نظام بشار الأسد، وساهم 
في  اتخاذ القضاء الفرنســي قراره ضد الضباط 
العســكريين الســوريين  الثلاثة«. كما أن الادعاء 
الفرنسي استند، لإصدار مذكرات التوقيف بحق 
الثلاثــة،  إلى الأرشــيف الذي ســرّبه »القيصر«، 
وهــو مصور خدم في جهاز الشــرطة العســكرية 
الســورية، فــرّ مــن البــاد عــام 2013، ومعــه 50 
ألــف صورة لجثث ســجناء قتلوا بســبب الجوع 
والتعذيــب داخل ســجون النظام الســـوري، بين 

عامي 2011 و2013. 
وقــال لــــ »القــدس العربــي« إن هــذا القــرار 
القضائي الفرنســي يعدُ خطوةً مهمــةً للغاية في 
إطار العمــل المتواصل من عدة جهات حقوقية من 
أجل  تثبيت الحقائق وقضية العدالة في ســوريا 
، فــي الوقت الــذي تســعى فيه بعــض الأطراف 
الداعمــة للنظام الســوري إلى طيّ ملــف العدالة. 
وأضــاف أن مذكرات التوقيف هذه تمثل رســالة 
مهمــة لمرتكبــي جرائــم  الحــرب و الجرائــم ضد 
الانســانية فــي ســوريا، وتبــن أن العدالة يمكن 
تحقيقهــا أيضــاً أمــام المحاكــم القوميــة خــارج 
ســوريا. فــي الصــدد نفســه اعتبــر الصحافــي 
الســوري المقيــم فــي باريــس نبيبل شــوفان أن 
فرنســا حســمت أمرها في الوقوف إلــى جانب 
قيمها، خصوصاً أن المجني عليه هذه المرة مواطن 

فرنسي - سوري تسلم أهله شهادة وفاته بدون 
جثتــه، التي لاقــت مصيــراً كمصير مــن رأيناهم 

ضمن صور »القيصر« التي صدمت العالم. 
وقبل فرنســا، كان القضاء الألماني الســباق، 
على الصعيــد الدولي إلى إصــدار مذكرة توقيف 
دولية، في شــهر حزيران/يونيــو الماضي، بحق 
اللــواء جميل حســن، البالــغ من العمــر 66 عاماً، 
والذي يشــتبه فــي كونــه واحداً من المهندســن 
الرئيســيين لآلــة قمع نظام بشــار الأســد، بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنســانية. واستندت الألمان، 
كما هو الحال في فرنســا، إلى ملــف »القيصر«؛ 
بالإضافــة إلــى  شــكاوى تقــدم بهــا عشــرات 
اللاجئــن الســوريين فــي ألمانيا، ممــن نجوا من 

جحيم سجون نظام بشار الأسد.  
ويــرى مراقبون أن مذكــرات التوقيف الدولية 
هــذه، في ألمانيا وفرنســا، بحق كبار المســؤولين 
لدى النظام السوري، تشكل انتصاراً  للجمعيات 
الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــة  والمنظمــات 
والمعارضــن الســوريين، الذيــن اصطدمــت كل 
جهودهــم لتجــريم ضبــاط قمــع انتفاضــة عام  
2011، بحقيقــة أنّ الدولة الســورية ليســت طرفاً 
فــي نظــام روما الأساســي، أي النص المؤســس 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهو مــا يمنع هذه 
الهيئة الدولية من بدء الإجراءات بنفسها. يضاف 

إلى ذلك الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي 
والذي يقــف حجر عثــرة أمام جميــع  محاولات 
الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، الرامية  إلى إحالة 
المسؤولين السوريين الكبار  إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
كمــا أن مذكــرات التوقيــف الدولية هــذه، قد 
تفتح الباب في المســتقبل أمام مذكــرات توقيف 
دولية مماثلة فــي دول أوروبيــة وغربية أخرى، 
وهو مــا ذكــره مــازن درويــش مؤكــداً أن هناك 
حالياً شــكوى جديدة تم تقديمها في فرنسا ضد 
مســؤولين آخرين في النظام السوري، بالإضافة 
إلى دعوة مماثلة تم تقديمها في النمســا منذ نحو 
ثلاثة أشــهر، فيما يجري حاليــاً التحضير لدعوة 

جديدة في السويد.
 وهذه خطوات اعتبر الدكتور خطار أبو دياب، 
أستاذ العلوم السياسية في باريس، في تصريح  
لــ »القدس العربي« أن من شــأنها أن تعقد المهمة 
الروســية للتقريــب بين النظام الســوري والدول 
الأوروبيــة، قائــاً إن: إصــدار مذكــرات توقيف 
دولية ضــد أعلى ســلطة أمنيــة واســتخباراتية 
ســورية، بمــا فــي ذلــك رجــال الأســد، يعني أن 
العمل السياســي الروســي ســيلاقي صعوبات 
فــي أوروبا، إذ ســيكون من الصعــب على الدول 

الأوروية التعامل مع النظام السوري.

أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«:

بعد شهرين من اعلان قوات سوريا الديمقراطية »قسد«، 
المرحلة الثانية من عملية عاصفة الصحراء والمسماة بعملية 
»دحر الارهاب« في ريف دير الزور، خســرت هذه القوات 
كل ما حققته وتكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة، بلغت 
حصيلتها حســب تقديرات المراقبين، نحو 150 قتيلًا واكثر 
من 300 جريح،  بينهم ثلاثة قياديين، معظم العناصر كانوا 
من المكون العربي  في »قســد«، هذا كلــه بالرغم من الدعم 
الجوي الكبيــر من التحالف الدولي والمدفعية الفرنســية 
المتمركزة بالقرب من جبل الباغوز، بينما قدر عدد المدنيين 
الذين ســقطوا خلال هذه المعارك بحوالي 150 مدنياً جلهم 
من النازحــن العراقيين وتم تدمير أغلب البنى التحتية في 
تلك البلدات المحاصرة، وهي هجين والسوســة والشــعفة 

والباغوز ، التي كانت ترزح تحت حصار خانق .
 ونتيجة هذه المعركــة، تمكن تنظيــم الدولة للوصول 
للحدود العراقية - الســورية من جديد، والسيطرة على 
مواقع قسد كافة ، من الباغوز على الحدود العراقية، وحتى 
بادية هجين، هذا الانسحاب المفاجئ لقسد عاد ليلقي عبء 
حمايــة الحدود العراقيــة، على القــوات العراقية متمثلة 
بالجيش العراقي ومن خلفه قوات الحشد الشعبي، والتي 
دفعت بتعزيزات كبيرة للحدود مع سوريا، تخللها تحليق 
مكثف للطيران العراقي المروحي والحربي على الحدود، بل 
تخطاه ليدخل الاراضي السورية ويلقي منشورات تطالب 

عناصر التنظيم بالاستسلام.
بينما قدر عدد المدنيين الذين ســقطوا خلال هذه المعارك 
بحوالي 150 مدنياً جلهم من النازحين العراقيين وتم تدمير 
اغلب البنى التحتية في تلك المناطق المحاصرة وهي مدينة 
هجين وبلدات السوســة والشــعفة والباغوز التي كانت 

ترزح تحت حصار خانق .

خلاف داخل »قسد«

‏ اســباب عدة ساهمت في تفوق التنظيم، منها، تحصين 
التنظيــم لمناطقه بشــكل جيد ومعرفة عناصــره بطبيعة 
الارض كــون اغلبهم مــن ابناء قــرى دير الــزور، ومن 
العراقيين الذين امضوا فتــرات طويلة في ريف الدير بعد 

طرد التنظيم من محافظات عراقية كالانبار وصلاح الدين،  
كما ان سوء الاحوال الجوية وغياب الطيران ساهم بشكل 
كبير في مجريات المعارك،  بينما يفتقر اغلب عناصر قســد 
للخبــرة في هكذا حــروب، فأغلبهم من الشــباب العربي 
الذين جلبتهم قسد، من مناطقها في الرقة والحسكة بفعل 
التجنيد الاجباري وبعضهم اشــبه بمرتزقة، انضموا لها 
طمعاً بالمــادة، كون المنطقة تعيش تحت خط الفقر وبعض 
هــؤلاء العناصر العــرب وخصوصاً ممن لديهــم ثارات 
عشــائرية من ابناء ديرالــزور كانوا يطمحــون لاخراج  
تنظيم الدولة بعد صدامات حصلت بين عناصر موالية له 

وعناصر معارضة له من بين العشائر.
ولعل التطور الابرز الــذي ادى لخلخلة صفوف قوات 
»قسد«  هو الخلاف داخلها، بين المكونين العربي والكردي، 
فقد برز هذا الخلاف في هذه المعركة فعلياً بعد اســتعادة 
تنظيم داعش للسوسة وأسره للعشرات من عناصر قسد 
العرب، وهروب القيادات الكردية وابرزهم لواء شــيركو 
الكردي، الذي انســحب بالكامل من الباغوز، بعد هجوم 
تنظيم الدولة، الذي اســتغل العواصف الغبارية، ليترك 
اللواء الكردي المنســحب، المقاتلين العــرب لمصيرهم امام 

هجوم التنظيم الكبير، حيــث قضى اغلب هؤلاء بين قتيل 
وجريح واســير وهارب، وكثيراً ما تتهم قوات قسد بأنها 
تجعل من العناصــر العربية، رأس حربــة للتضحية بهم 
في الاقتحامات التي يبوء اغلبها بالفشــل، وتنتهي بمقتل 
هــؤلاء العناصر، ويتهم ناشــطون عرب مــن دير الزور 
القيــادة الكردية،  بأنها لا تســعى حتى لاســتعادة جثث 

المقاتلين العرب، او المطالبة بأسراهم عند تنظيم الدولة.

مناصب شكلية

ويكشف الصحافي الســوري المنتمي لدير الزور محمد 
العكيــدي، تفاصيل تأجيج الخلاف بــن الطرفين العربي 
والكــردي والتي بلغت اوجها في اجتمــاع في حقل العمر 
النفطي، ويوضح العكيدي في حديثه لـ »القدس العربي« 
من دير الزور: »عزت قيادات كردية من قسد سبب الهزيمة 
إلى المقاتلــن العرب، وحملتهم المســؤولية عن التراجع،  
وأدت هذه الاتهامات لحصول ملاســنات في اجتماع جمع 
قيادات كردية وعربية في »قســد« وضبــاط من التحالف 
الدولي في حقل العمر النفطــي، حيث القاعدة الأمريكية، 

ووجه هذه الاتهامات قيادي كردي اسمه روني إلى  أحمد 
خبيل، القائد العسكري لمجلس ديرالزور العسكري، الملقب 
بأبو خولة البكيــري واتهم العناصر العــرب بالتخاذل، 
ليخــرج البكيري من الاجتمــاع مســتقيلًا وغاضباً، لكن 
الاســتقالة بالاســاس تعتبر »مثل قلتها« فالرجل محدود 
القوة علــى الارض ولا يملــك صلاحيات امــام القيادات 
الكرديــة، وتصاعدت حــدة النقاشــات والاتهامات بين 
الطرفــن وتحميل كل طــرف للآخر مســؤولية الهزيمة، 
ولكن ضبــاط قــوات التحالــف حاولوا تهدئــة الموقف 
وقاموا باســترضاء أحمد الخبيل لاحقاً، لاعادته للمجلس 

العسكري«. 
ومــن ضمن الانتقــادات الموجهة لقوات قســد من قبل 
الناشــطين العرب، ان  القيادات العربية في قسد، أغلبهم 
العكيدي  والصحافي  الناشــط  ويقول  شــكلية،  مناصب 
الذي يدير موقعاً مختصاً بأخبار معارك دير الزور، »لو ان 
قسد كانت جادة بحرب داعش لكانت اشركت معها فصيل 
القــوات العربية »قــوات النخبة« والتــي تتبع للتحالف 
الدولي، والتي كان لها دور محوري ومعروفة بتمرسها في 
القتال واسترداد خط الجزيرة من التنظيم،  لكنها ولسبب 

بســيط تخشــاهم وتخشــى من تعاظم نفوذهم، وكانت 
قد اصطدمــت بهم غير مرة وهددتهــم، فهم فصيل يحظى 
بشعبية كبيرة في منطقة الجزيرة وشعاره شعار الجيش 
الســوري الحر، وكلهم مــن ابناء ديرالــزور والجزيرة، 
ولكنهم وبســبب تهميشــهم اصبحوا جالسين في بيوتهم 

الان«.

توتر في دير الزور

وكمــا حصل في الرقــة، من توتر عشــائري ومقاطعة 
لقوات »قســد«  من قبل اربع عشــائر عربية كبرى اتهمت 
الميليشــيات الكرديــة بانهــا »محتلة«، فان هــذا التوتر 
مترســخ في مناطق دير الزور، منذ اشهر، ولا تحظى قسد 
فعلياً بتأييد شعبي واسع،  واغلب المنتسبين لها من ابناء 
ديرالزور بالتحديد ينضمون بفعــل العامل المادي اضافة 
إلى كراهية بعضهــم لتنظيم الدولة بســبب ثارات قبلية 
ســابقة، وتتركز الانتقــادات الموجهة لقســد على الادارة 
المدنية ايضاً، ويقول محمد المصطفى وهو احد ابرز ناشطي 
الثورة الســورية في مدينة الموحسن ان المجلس فالمجلس 
المدني لدير الزور برئاســة الدكتور غســان اليوســف لم 
يقدم اي شيء للمنطقة بســبب عمليات الفساد، ويضيف 
المصطفــى »المنطقة في ريــف دير الزور تغيــب عنها ابرز 
اساســيات الحياة، فلا زال أغلب اطفالها بدون مدارس او 
مناهج او تعليم والمنطقة التي تطل على نهر الفرات لا تعمل 
فيها اغلب محطات المياة ويضطر المدنيون لتعبئة الماء من 
الصهاريج التي تأتــي بالماء من نهر الفرات، واغلب مياهه 
ملوثة مما يؤدي في كثير من الاحيــان للاصابة بأمراض 
كثيــرة، والمنطقة ايضاً بلا مشــافٍ صحية، عدا المشــافي 
الخاصة، التــي لا يدخلها احــد الا نــادراً، كونها باهظة 
التكاليف، والكهرباء مقطوعه منذ 4 ســنوات، ورغم انها 
منطقة نفطية، الا ان المحروقات فيها تباع بأســعار عالية، 
كون النفط اصبح بيد »قسد« التي باتت تبيعة للنظام، عبر 
الوســيط بينهما )القاطرجي(، كل هذا بكفة وقصة الكفيل 
التي تؤرق اغلب اهالــي ديرالزور بكفة، فإذا كنت من دير 
الزور، فلا يمكنك الدخول لمناطق »قسد« في مدن الطبقة او 
الرقة او منبج الا بكفيل وهذا الامر يعتبره الكثير من ابناء 

دير الزور سياسة »عنصرية«.

وسط توقعات بصدور أخرى مماثلة تعقد جهود روسيا لتسويق الأسد في أوروبا من جديد

مذكرات توقيف فرنسية بحق 3 من كبار ضباط النظام السوري 

كثيراً ما تتهم بأنها تجعل من المكون العربي فيها رأس حربة للتضحية بهم 

خفايا النزاع العربي - الكردي داخل »قسد« وأزمة اجتماع حقل العمر في دير الزور  

سوريا: هل يمكن أن يتطور التصعيد العسكري شرقي الفرات إلى مواجهة تركية - أمريكية؟
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

بعد أيــام من القصــف المدفعــي التركي الذي 
اســتهدف مواقع عــدة لوحدات حماية الشــعب 
الكردية المدعومة من واشنطن شرقي نهر الفرات، 
ســير الجيــش الأمريكــي دوريات مشــتركة مع 
أنقــرة تنظيماً  المســلحين الأكراد الذين تعتبرهم 
إرهابياً في مشهد أعاد إلى المنطقة شبح واحتمالات 
الاحتكاك العسكري بين القوات الأمريكية والتركية 

في شمالي سوريا.
ومنذ أســابيع بدأ الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغــان وكبــار المســؤولين الأتــراك بتصعيد 
وحدات  بمهاجمة  المتعلقــة  وتهديداتهــم  لهجتهم 
حماية الشــعب الكردية في شــرقي نهــر الفرات، 
بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين أنقرة وواشنطن 
حول تســريع تنفيذ بنود خارطــة الطريق حول 
مدينة منبج غربي الفرات والتي تنص على سحب 
الوحدات الكردية من المدينة وطردها لشرقي النهر.

وفي ترجمة لهــذه التهديدات، هاجمت المدفعية 
التركية لأول مرة مواقع للوحدات الكردية المدعومة 
أمريكياً في مناطق بتل أبيض وعين العرب شمالي 
ســوريا، مــا أدى إلى مقتــل وإصابــة العديد من 
عناصر التنظيم الذي تعتبره تركيا امتداداً لتنظيم 

»بي كا كا« المصنف في تركيا إرهابياً.
وفي خطوة يتوقع أن تصعد من الغضب التركي 
من السياسات الأمريكية في شمالي سوريا، سيرت 
القوات الأمريكية بشــكل رسمي دوريات مشتركة 
مع وحــدات حماية الشــعب في مناطــق مختلفة 
على الشــريط الحدود بين ســوريا وتركيا وذلك 
في رســالة واضحة للجانب التركي بأن الولايات 
المتحــدة تحمي هــذه المناطق ولن تســمح لأنقرة 

بالقيام بعمليات عسكرية فيها.
غربية  وقوات  الأمريكية  القوات  وجود  ويعتبر 
أخرى أبرزها القوات الفرنسية العائق الأكبر أمام 
تنفيذ تركيا عمليات عسكرية واسعة ضد الوحدات 
الكردية في شرقي نهر الفرات، حيث تخشى أنقرة 
أن يؤدي ذلك إلى احتكاك عســكري مباشر في تلك 

المناطق.
وعمليــاً، تبدو الكثير من المؤشــرات تصب في 
خانة وجــود نية تركيــة حقيقية لتنفيــذ عملية 
عســكرية واســعة على غرار عمليتي درع الفرات 
في البــاب وجرابلــس، وعملية غصــن الزيتون 
في عفرين، حيث تســود أجواء مشــابهة إلى حد 
كبير تلك الأجواء التي ســادت قبيــل تنفيذ هاتين 

العمليتين.
فعلى الصعيد السياسي، صعد اردوغان بشكل 
كبيــر من خطابه، وبدأ بإرســال رســائل داخلية 
وخارجية، حيــث يعمل كما جرى بالســابق على 

تهيئة الــرأي العام العالمي لتقبل عملية عســكرية 
تركية جديدة بسبب المخاطر الأمنية، بالتزامن مع 
تصريحات متسارعة تساهم في تهيئة الرأي العام 
المحلي لتقبل دخول الجيش التركي بعملية جديدة 
يمكن أن تؤدي إلى مقتل عشرات الجنود كما حصل 

في الباب وعفرين.
وعلى الصعيد الإعلامي، بدأت وكالة الأناضول 
الرسمية ووســائل الإعلام المحلية بحملة إعلامية 
ضخمة للحديث حول خطر بقاء الوحدات الكردية 
على الحدود التركية ووصول الأســلحة الأمريكية 
لتنظيم بــي كا كا في تركيا، والحديث عن شــروع 
التنظيــم ببناء خنــادق وتحصينات عســكرية، 
وتفعيــل قصص اللاجئين الســوريين فــي تركيا 
ومطالباتهم بتحرير مناطق من ســيطرة الوحدات 
الكردية، والتقارير المتلاحقة عن مدى الظلم الذي 
يتعرض لــه ســكان المناطق التي يســيطر عليها 

التنظيم.
عسكرياً، رفع الجيش التركي من جاهزيته على 
طول الشــريط الحدودي مع ســوريا، ونقل طوال 
الأسابيع الماضية تعزيزات عســكرية مختلفة إلى 

الحدود، 
لكن وعلى الرغــم من كل هذه الاســتعدادات، 
يســتبعد مراقبون ومحللون أتراك أن تكون هناك 
عملية عســكرية واســعة شــرقي الفرات، لافتين 
إلــى أن اردوغان قرر التصعيــد خطابياً مع بعض 

التحركات العســكرية ولكن لهدف آخر يتمثل في 
الضغط علــى الإدارة الأمريكية لتســريع تطبيق 

اتفاق منبج في المرحلة الحالية.
اللافت أنه جرى تســريع تطبيــق اتفاق منبج، 
ولأول مرة ســيرت دوريات عســكرية أمريكية - 
تركية مشــتركة في منبج، في خطــوة يفترض أن 
يعقبها خطوات أخرى تتعلق بالدرجة الأساســية 
بسحب الوحدات الكردية بشكل كامل وحقيقي من 

المدينة.
ويجمع مراقبــون على أن تركيا ترغب بالدرجة 
الأساســية حالياً إلى إتمام إنهاء تواجد الوحدات 
الكردية غربي نهر الفرات قبيل الانتقال إلى شرقي 
النهر، حيث يتوقع أن يستمر الضغط على الإدارة 
الأمريكيــة من أجل توســيع اتفاق منبج ليشــمل 
مناطــق جديدة في شــرقي النهر، أو منــح تركيا 
الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عســكرية محددة 

هناك.
ومع التحسن المتسارع في الأيام الأخيرة الذي 
وحصول  الأمريكيــة،  التركية  العلاقات  تشــهده 
اتصــالات على أعلى المســتويات بين الرئيســن 
اردوغــان وترامــب ووزراء الخارجيــة والدفاع 
والخزانة واللقاء المتوقع بين الرئيسين في باريس 
الأســبوع المقبل، يبــذل اردوغان جهــوداً هائلة 
لضمان استقراره قبيل موعد الانتخابات البلدية/

المحلية الحاسمة والمقررة في آذار/مارس المقبل.

النظام يشن حملات اعتقالات
لمعارضين في دمشق ودرعا

درعا – »القدس العربي«:
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الســوري، حملات الدهــم والاعتقالات بحق المدنيين في 
المناطق التي انتزعت الســيطرة عليها عبر ابــرام اتفاقيات المصالحة، حيث اكــدت مصادر محلية 
اعتقال أجهزة الامن عشــرات الشبان من أبناء ريف دمشق وقيادات ســابقة من المعارضة المسلحة 
ممن خضعوا لعملية تســوية وضع في محافظة درعا من بينهم  فادي العاســمي أحد أبرز القياديات 

التابعة للجيش الحر بدرعا سابقاً.
وفقاً لمصادر محلية فإن عناصر تابعة لأحد فصائل المصالحات بدرعا قامت باعتقال »العاســمي« 
من مدينة طفس، وســلّمته للأمن العســكري الذي يحظى بالســلطة الأكبر في ريف درعا الغربي، 
وأوضحت شــبكة »بلدي نيوز«  ان اعتقال العاســمي جاء بعد ملاحقة أجهزة أمن النظام للعديد من 
قيادات المعارضة بدرعا والقنيطرة. وشــغل العاســمي مناصب قيادية في جيش المعتز بالله التابع 
لجيش الثورة، أحد أكبر تشكيلات الجيش الحر ســابقاً في مدينة داعل، ودخل مع فصيله باتفاقات 
المصالحة.وأشرف العاســمي عبر فصيله على معبر أبو كاسر الواصل بين مدينة داعل وخربة غزالة 
سابقاً، والذي كان يعتبر من أهم الموارد المالية عن طريق الحصول على إتاوات من السيارات المتنقلة 

بين مناطق سيطرة النظام وفصائل المعارضة في درعا سابقاً. 
وسبق اعتقال العاســمي، اعتقال عدد من قيادات المصالحات في درعا من بينهم مصطفى الكسم، 
وياســر البديعة، وعبد الســام البرغش، وفارس البيدر، بعضهم داهمت قــوات النظام منازلهم، 
بينما اعتقل آخرون عن طريق نصب حواجز وكمائن طيارة.من جانبه قال المرصد الســوري لحقوق 
الانسان ان أجهزة المخابرات شــنت حملة دهم واعتقالات خلال الـ 24 ساعة الفائتة، لبلدات ومدن 
سقبا وزملكا وعربين ودوما ومسرابا وعين ترما، طالت نحو 26 مواطنا بينهم سيدة من بلدة مسرابا، 

واقتادتهم إلى أفرع النظام الأمنية.

... و17 اعتداء من النظام وحلفائه
على المراكز الحيوية 

أنقرة - »القدس العربي«:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 17 انتهاكاً استهدف المراكز الحيوية خلال تشرين الأول/

اكتوبر من العام الجاري، أغلبها على يد قوات التحالف الدولي وميليشــيات »البي ي دي« الكردية 
بعد ان كانت قوات الأسد قد تفوقت في استهداف المراكز الحيوية المدنية بشكل متكرر.

وأضافت الشــبكة في تقرير لها 17 انتهاكاً للمراكز الحيوية المدنية خلال تشــرين الأول من العام 
الجاري أغلبها كانت في مدينة دير الزور على يد قوات التحالف وميليشيات »البي ي دي« كما وثقت 
أربعة اعتداءات على منشــآت مدنية في إدلب ارتكبتها جهات لم تسمها، وثلاثة اعتداءات بالحسكة 
ارتكبتها الميليشــيا الكردية وتنظيمات متشــددة واعتداءين في الرقة وآخريــن في حلب،  أحدهما 

قصف قوات النظام مدرسة في بلدة كفرحمرة.
وأوضحت الشــبكة انخفاض الهجمات على المراكز الحيوية المدنية خلال تشرين الأول من العام 
الجاري مقارنة بما تعرضت له المناطق الســورية وخاصة المحررة من قوات الأســد منذ آذار 2011، 
وأكدت ارتكاب الأطراف الفاعلة انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة لم تصل لمستوى جرائم قوات 
الأسد وحليفه الروسي والإيراني متغاضية عن المادة 52 المرافقة للبروتوكول الإضافي الأول الملحق 

في اتفاقيات جنيف والذي ينص على أن »كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية«.

المعارضة السورية تدين اغتيال شيخ عشيرة »العفادلة« في الرقة
الرقة – »القدس العربي«:

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية الأحد، في بيانٍ صحافي، اغتيال الشيخ بشير الفيصل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة في مدينة الرقة يوم أمس 
الأول. وشدّد الائتلاف في بيانه على أهمية كشف ملابسات الجريمة، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، سواء الجهة التي أمرت بها، أو العناصر الذين خططوا لها ونفذوها، 

لافتاً إلى أن اللقاءات الأخيرة للشيخ الهويدي، تشير بأصابع الاتهام إلى عناصر إرهابية تحتل المنطقة.
وعرف الهويدي بتضامنه المبكر مع ثورة الحرية والكرامة، كما كان شــديد الرفض للحل القمعي الذي اعتمده نظام الأسد منذ مطلع الثورة، وعمل على التدخل في كثير من 

المناسبات لحقن الدماء ومساعدة الأهالي وتحكيم العقل.
لِ مســؤولياتها حيال الجريمة بوصفها القوة العســكرية المســيطرة،  ونعى المجلس العربي في الجزيرة والفرات »الهويدي« وطالب  »قوات ســوريا الديمقراطية« بتحمُّ
وأشــادت المعارضة السورية بمواقف الهويدي وصوته »العاقل، والتزامه بحقوق الشعب الســوري ورفضه لوجود المحتلين والإرهابيين في المحافظة، أو تدخلهم بشؤونها، 
ومطالبتــه بإعادة الأراضي والممتلكات لأصحابها وترك إدارة المدن والبلدات لأهلها وأبنائها، وأكد بيان الائتلاف الوطني على أن الخصال الوطنية للراحل كانت وراء حرص 

تلك الأطراف على إسكاته، مضيفاً أن انحيازه الدائم للحق ولِكرامة الناس كان سبباً في جعل كل الأطراف الإرهابية والاستبدادية في موقع العداء المباشر له«.

جميل حسنعبد السلام فجر محمودعلي مملوك

طفلة سورية في أحد مخيمات دير الزور
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »واشنطن بوســت« أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل تدرســان حالياً قدرات ولي العهد السعودي على 
تنفيذ وعوده بشــأن العملية الســلمية في الشــرق الأوسط 

ومواجهة إيران. 
وعبر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن قلقهم من أن 
محمد بن سلمان  لم تعد لديه إلا مســاحة قليلة للمناورة كي  
يواصل بناء علاقات تدريجية ودافئة بين إسرائيل وجيرانها 
العرب، خاصة بعد تداعيات مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.

دور كوشنر

وذكرت الصحيفة في تقرير أعدته كل من آن غيران وسعاد 
مخنيــت أن مصير ولي العهــد والحاكم الفعلي للســعودية 
ســيترك تداعيات على رزمة التسوية الســلمية التي طورتها 
إدارة الرئيــس دونالد ترامب وكذا التعــاون بين المعارضين 
لإيران. وقال رون ديرمر، الســفير الإســرائيلي في الولايات 
المتحدة متحدثاً أمام جمهور هيوســتون الأمريكية: »علينا أن 
لا نســمح لفعل كهذا يمضي بدون جواب« في  إشارة إلى مقتل 
خاشــقجي مضيفاً »ولكن علينا أن نكون حذرين في  تخريب 
علاقة ذات قيمــة اســتراتيجية«. وقال: »اعتقــد أن الإدارة 
ســتقوم باتخاذ قرار عندما تعرف كل الحقائق وأن هذا العمل 
غير مقبول، ولكــن يجب عدم رمي الأمير في حمام ســاخن، 

لنضعها بهذه الطريقة«. 
وتضيــف الصحيفة أن ترامــب اعتبر  الســعودية دولة 
مفتاحية فــي العلاقات بين البلدين ومهمة لاســتقرار المنطقة 
وأكبر مستورد للسلاح الأمريكي لكنه لم يقل الكثير عما يعنيه 
الدور الســعودي المتراجع خاصة دور الأمير محمد لإسرائيل 

وعملية السلام الإسرائيلي- العربي. 

وحســب أشــخاص على اطلاع بطبيعة النقاشات تحدث 
جارد كوشــنر، صهر ومستشــار الرئيس ومبعوثه الرئيس 
للشرق الأوســط مع دبلوماسيين وغيرهم بشأن الكيفية التي 
سيؤثر فيها وضع ولي العهد على الخطط الأمريكية. وتضيف 
الصحيفة أن الســعودية اعترفت بمقتل خاشــقجي، الكاتب 
في صحيفة »واشنطن بوســت« في القنصلية السعودية في 
اسطنبول الشهر الماضي، لكن المواقف المتغيرة التي برزت من 
المملكة حول الحادثة أثارت قلق الكثيرين داخل الإدارة الذين 

قالــوا إن ما جرى في تركيا قد يترك الأميــر بنفوذ أقل لقيادة 
تحولات سياسية وثقافية صعبة. 

ورغم شــجب محمــد القتل ونفيــه لعــب أي دور فيه إلا 
أن التصريحــات والبيانات الصادرة مــن الولايات المتحدة 
لم تبرئه بشــكل كامــل. ولا يعتقــد المســؤولون الحاليون 
والسابقون أن عملًا قاتلًا بهذا المســتوى قد تم بدون علم من 
الأمير أو موافقته. وقامت الحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرات 
21 شخصاً اتهمتهم تركيا والســعودية بالضلوع في العملية 

إلا أن موقف إسرائيل ســمع حالياً حيث دعت إلى الفصل بين 
جريمة القتل وأهمية الســعودية الإســتراتيجية. في إشارة 
لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
وصف ما جرى في اســطنبول بـ »المروع« لكنه أكد على أهمية 
استقرار السعودية للمنطقة والعالم. ودعا للبحث عن مخرج 
من الوضع  »لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر هي إيران«. ولقيت 
تصريحاته قبولًا من  وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد 
الخليفة حيث وصفها بأنها قدمت »رؤية واضحة للاســتقرار 

في المنطقة ودور السعودية في تحقيق هذا الاستقرار«. 
وأصبح الأمير محمد من الأصوات القيادية في استراتيجية 
متــرددة ومحفوفــة بالمخاطــر للحديث بشــكل مفتوح عن 
العلاقات السرية السعودية- الإسرائيلية. وعبر المسؤولون 
الأمريكيون عــن أملهم في قيادته علاقــات تعاقدية عربية- 
إسرائيلية تكون في النهاية أساســاً لبرنامج ترامب للسلام. 
وكان هذا طموحاً كبيراً، أصبح محل شك في صيف هذا العام. 
فقد أكد الملك ســلمان للقادة الفلسطينيين والعرب أن الرياض 
لن تقبل بخطة ســام لا تشــمل القدس الشــرقية كعاصمة 

لفلسطين. 

»م ب س لا يتعاطف« 

وأخبر القادة الســعوديون والعرب كوشنر أن قرار إدارة 
ترامب نقل الســفارة من تــل أبيب إلى القدس ســيؤثر على 
دعمهم للخطة التي بدت وكأنها محتومة. ونقلت الصحيفة عن 
مسؤول ســعودي قوله »يرى المسؤولون الإسرائيليون أن م 
ب س جيد لأهدافهم«، »صحيح أن م ب س )محمد بن سلمان( 
ذكر مراراً أنه يريد شــرق أوسط مختلفاً ولم يظهر تعاطفاً مع 
الفلســطينيين كما  كانوا يرغبون« وعن إيران »فقد منح م ب 

س إسرائيل أمناً أعظم نظراً لرؤيته لها كأكبر تهديد«. 
وزار مبعوث ترامب للشــرق الأوسط جيسون غرينبلات 
إســرائيل هذا الأسبوع وسط إشــارات عن قرب الإعلان عن 
الخطة التي تم وضعها على الــرف أكثر من مرة. وكان ترامب 
قد التقى نتنياهو  حيث قال إن الخطة ســيعلن عنها في مدى 

شــهرين أو أربعة. ولا يعــرف إن كان خاشــقجي الذي قتل 
بعد اســبوع من اللقاء قــد أدى لتغيير الخطــة. ومن المتوقع 
أن تحتوي الخطة على خطط لتســوية العلاقة بين إسرائيل 
وجيرانهــا العــرب والضغط علــى الفلســطينيين لقبولها. 
وتعرضــت رزمة الســام التي أعدها فريــق ترامب لعدد من 
التعديلات بما في ذلــك خطط تلطيف الأجــواء للمحادثات 
والضغط على الفلســطينيين. وكان من المتوقع من بن سلمان 
القيام بهذا إلا أن »جناحه بات مقصوصا« بسبب نقل السفارة 
ومقتل خاشــقجي الذي أثار أســئلة بشــأن تأثيره. ويقول 
دبلوماســي إن »م ب س لن يقوم بالمهمة الصعبة التي كان من 

المتوقع قيامه بها وهم يبحثون عما سيفعلونه«. 
وقال مسؤول إســرائيلي إن الســعودية تلعب دوراً مهماً 
في تشــجيع خطوات دبلوماســية حدثت الشهر الماضي. فقد 
أرســلت الرياض إشــارات إلى عمان والبحريــن والإمارات 
العربية لكي  تقــوم بخطوات تقارب مع إســرائيل. وأضاف 
المسؤول إن كل الخطوات الحالية بين إسرائيل ودول الخليج 
خاصة لم تكن لتتم  لولا الدعم السعودي. وقال إن التغير في 
موقف السعوديين »حسب منظورنا حدث بسبب م ب س فقد 
فتح الباب أمام علاقات واضحة ورسمية مع دول في المنطقة«.
 وكان نتنياهو قــد زار عمان الشــهر الماضي حيث ناقش 
مع الســلطان قابوس التســوية الســلمية وإيران. ووصف 
مكتــب رئيس الوزراء الإســرائيلي الزيــارة بالمهمة وتعطي 
إســرائيل نفوذاً في مجال التكنولوجيــا والأمن والإقتصاد 
بالإضافــة لتعميق العلاقــات مع دول المنطقــة. والهدف هو 
مواجهة إيران وفتح الاقتصاد الإســرائيلي القوي للاستثمار 
والشــراكات العربية. ورحب غرينبلات بتغريدة بالعلاقات 
الدافئة بــن دول المنطقــة فيما قــال ديرمر أمــام تجمع في 
كنيس »كونغريغيشــن بيت  إســرائيل« في هيوستون بأنه 
»متفائل من منظــور التصالح في منطقتنــا أكثر من أي وقت 
مضى«. والسبب هو »التحول في التفكير العربي فيما يتعلق 
بالعلاقات الإســتراتيجية مع إســرائيل«. ولأول مرة منذ 70 
عامــاً »تتعامل الحكومــات العربية مع إســرائيل ليس كعدو 

ولكن  كشريك ممكن لمواجهة إيران والتطرف«.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: شكوك إسرائيلية - أمريكية في دور ولي العهد السعودي في خطة سلام ترامب
... هل مقتل خاشقجي سيدفعه للإعلان عنها؟

الحريري: لن يحصل أي انقطاع للكهرباء كما يشاع

عقدة »سنّة 8 آذار« قد تؤخر تأليف الحكومة اللبنانية إلى نهاية السنة
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تراجــع الأمل في ولادة الحكومة الجديدة 
بعــد بــروز عقــدة تمثيــل ســنّة 8 آذار الذين 
يســمّونهم مناصرو تيار المســتقبل » ســنّة 
حزب اللــه »، وذهب بعض المتشــائمين إلى 
حد القول إن لا حكومة قبل نهاية الســنة في 
ظــل غياب أي مؤشــرات إلى إمــكان حلحلة 
العقدة الســنية التي عطّلت التأليف بعد حل 
عقدة تمثيــل القوات اللبنانيــة وعقدة تمثيل 

الدروز.
 ومع استمرار ســفر الرئيس المكلف سعد 
الحريري الذي وصفتــه جريدة »الاخبار« بـ 
»الاعتكاف«، برز لدى مصادر تيار المستقبل 
تشــدّد في رفض توزير أي نائب من النواب 
السنّة الستة من خارج تيار المستقبل، ورأت 
أن »لا مجال لمقاربة هذا الامر تحت أي عنوان 
»، معتبــرة »انّ هذه الموضــوع إخترعه حزب 
اللــه فــي توقيت تُشــتمّ منه رائحــة ارتباطه 
بأجنــدة خارجيــة. وبالتالي، الكرة ليســت 
في ‏ملعب الرئيس المكلف، الذي ســبق واكد 
انــه ليس مَعنيّاً بها، بل هي في ملعب »حزب 
اللــه«، إذا أراد فعــاً ان تؤلّــف حكومــة في 

.»‎لبنان
وأبــدت مصــادر » المســتقبل » ارتياحها  
لموقــف رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال 
عون الذي شخّص مشكلة توزير سنّة 8 آذار 
بأنهم ليسوا كتلة واحدة وبأنه تّم تجميعهم 

من هنا وهناك لافتعال كتلة نيابية«.

تزامناً ، أفيد عن دخول المدير العام للامن 
العــام اللواء عباس ابراهيــم على خط بعبدا 
حــارة حريك لمعالجــة التباين الــذي برز بين 
رئيــس الجمهوريــة وحــزب اللــه. وقد أدى 
دخول اللــواء ابراهيم إلى تخفيف التشــنّج 
بــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
مناصــري التيار الوطني الحــر وحزب الله، 

لكنه لم يؤد إلى حل العقدة السنية.

موقف البطريرك 

الكردينــال  المارونــي،  البطريــرك  ودعــا 
مــار بشــارة بطــرس الراعي، أمــس، القوى 
السياســية اللبنانيــة إلى تســهيل تشــكيل 
الحكومة الجديدة. ويســعى رئيــس الوزراء 
المكلــف، ســعد الحريري، منــذ مايــو/ أيار 
إلــى تشــكيل الحكومــة، وســط  الماضــي، 
اتهامــات متبادلــة بــن القــوى السياســية 

بشأن المسؤولية عن التأخير.
وعقــب لقائه الرئيــس اللبناني، ميشــال 
عون، في قصر الرئاسة شــرق بيروت، دعا 
الراعي، فــي تصريح صحافي، المســؤولين 
إلــى دعم رئيس الجمهوريــة ورئيس الوزراء 
المكلــف. وقــال إن »الرئيس عــون متألم مما 
وصــل إليه الملــف الحكومي، لكنــه لن يقبل 
بتعثر تشــكيل الحكومة«. وأضــاف: »نحن 
بانتظار عودة الرئيس المكلف لإيجاد حلول، 
ونرفض أن تكون هذه الحلول على حســاب 

مصلحة الوطن والسلام الداخلي«.
وأعــرب البطريريــك الراعــي عــن أســفه 
لـ«وضــع المســؤولية )عــن تعطيل تشــكيل 

الحكومة( على عاتق ما كان يُســمى بالعقدة 
المســيحية ســابقًا«. وأردف: »فيمــا المعطل 
اليــوم معــروف، ومــا ينقصنــا اليــوم هــو 
الولاء للبنان والتضحية في ســبيله لا لدولة 
خارجيــة ولا لطائفــة ولا لديــن ولا لحزب«. 
وكانت برزت، الإثنين الماضــي، عقدة تمثيل 
مــا يســمى بالنــواب السُــنة المتحالفين مع 
»حــزب اللــه« بوزير فــي الحكومــة المقبلة. 
ويرفــض الحريري هذا الطلــب، لكون هؤلاء 
أيــار  مايــو/  انتخابــات  خاضــوا  النــواب 
الماضي ضمن كتــل حصلت على تمثيلها في 

الحكومة.
وفــاز ســتة مرشــحين سُــنة بمقاعد في 
الانتخابات على قوائــم تابعة لـ«حزب الله« 
وأخــرى لـ«حركــة أمــل«، فــي المناطق ذات 
الغالبية الشيعية. ووصلت مساعي تشكيل 
الحكومــة إلــى طريــق مســدود، إثــر رفض 
»حزب الله« تسمية وزرائه قبل تمثيل النواب 

السُنة الستة المعارضين في الحكومة. 

عتمة... وشكر للجزائر

وفي دلالة على تأخير التأليف دعا رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بــري إلى عقد جلســة 
تشــريعية يومي الاثنــن والثلاثــاء المقبلين 
فــي 12 و13 تشــرين الثاني لاقــرار عدد من 
مشــاريع واقتراحــات القوانــن بعدما كان 
إســتمهل الدعوة إلى عقد مثل هذه الجلســة 
اعتقاداً منه أن الحكومة باتت وشيكة. وأبرز 
البنود على جدول الجلســة التشــريعية هو 
فتح اعتمــاد اضافي لتغطيــة نفقات الفيول 

لشــركة كهرباء لبنان تفاديــاً لدخول لبنان 
في العتمة.

وفي ســياق متصــل، أطلع وزيــر الطاقة 
ســيزار ابي خليــل رئيــس الجمهورية أمس 
على الحــل الذي تّم التوصل اليه بإســتمرار 
تزويد مؤسســة كهرباء لبنــان بالمحروقات 
من قبل شــركة النفط الجزائريــة، وبالتالي 
عدم دخول لبنان فــي أزمة اضافية لانقطاع 
»وضعــت  الطاقــة  وزيــر  الكهرباء.وقــال 
فخامة الرئيــس في تفاصيــل عملية التزود 
بالمحروقــات لــزوم كهربــاء لبنــان، في ظل 
ارتفــاع اســعار النفــط العالميــة، وبضرورة 
التــي باشــرنا بهــا  اســتكمال الاجــراءات 
بمرسوم السلفة عبر قانون يتخذ في مجلس 
النواب. كما اطلعت فخامته على الاتصالات 
مع الجانب الجزائري الذي أبدى استعداده 
الكامــل للاســتمرار بتزويدنــا بالمحروقات 

بالتوازي مع استكمال الاجراءات من قبلنا.
 وقــد أعــرب الرئيــس عــون عــن تقديره 
عليــه  ينطــوي  ومــا  الجزائــري،  للموقــف 
من حســن النيــة، واجــرى اتصــالًا برئيس 
الحكومة المكلف ســعد الحريــري، ووضعه 
في اجواء هذا الملف، فثمّن الرئيس الحريري 
بــدوره مبــادرة شــركة النفــط الجزائريــة 
»ســوناتراك« التي نستورد منها الفيول منذ 
العام 2005 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان«.
وجــدّد التأكيد انــه« لن يحصــل اي انقطاع 
للكهربــاء كمــا يشــاع، وســوف يتــم اليوم 
)أمــس( تفريغ شــحنات الفيــول الموجودة 
امــام معملي الــزوق والجية، علــى ان تصل 

تباعاً باقي الشحنات المطلوبة«. 

عون: ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ
في أماكن آهلة زائفة

■ بيروت - د ب أ: أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الإثنين أن الإدعاءات الإسرائيلية 
حول وجــود صواريخ في أماكن آهلة في لبنان زائفة. وقال عون، خلال لقائه كبير مستشــاري وزارة 
الدفاع البريطانية لشــؤون الشــرق الاوســط الجنرال جون لوريمر أمس ، إن »زيف هذه الادعاءات 

يتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية«.
 وكــرّر »الدعوة للعمل علــى إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلســطينية، لافتا إلى الانعكاســات 
الســلبية لوقف تمويل منظمة »الأونروا« وما يخفيه من نوايا لتوطين الفلســطينيين في دول اللجوء، 
ومنها لبنان. وشــكر الرئيس عون الحكومة البريطانية »على ما قدمته للجيش اللبناني خلال معركته 
ضد الإرهاب والخلايا النائمة، مشدداً على ضرورة اليقظة الدائمة للمحافظة على الاستقرار والأمان«. 
وعــرض عون موقف لبنان من ملف النازحين الســوريين ، مشــددا على ضــرورة عودتهم بأمان إلى 
بلادهم، لاسيما وأن تداعيات نزوحهم بكثافة إلى لبنان كثيرة على مختلف الأصعدة. ورحب بالمساعي 
الجارية لإيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على وحدة الأراضي السورية ، ومحذرا من أي تقسيم لها، 

مجددا التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن ينتظر الحل السياسي لهذه الازمة حتى يعود النازحون.

»نيويورك تايمز«: الربيع العربي ضاعف عمل شركات الاستشارات الأمريكية مع بن سلمان 
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن استمرار شركات الاستشارات الأمريكية واصلت علاقاتها 

مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ورؤيته. 
وجاء في تقرير أعده مايكل فروســايث ومــارك مازيتي وبن هبارد وولــت بوغدانيش أن ولي 
العهد الســعودي عندما اجتمع مع مدراء غولدمان ساكس ومدراء سيلكون فالي في رحلته الأخيرة 
إلى أمريكا في الربيع. ومنذ ذلك الوقت فإن أهم مدراء الشــركات يتابعون عملياته في واشــنطن. 
وأشارت لتوقيع  اتفاق مع بوز ألين هاميلتون، شــركة الإستشارات لمساعدة السعودية في تدريب 
كادر من مقاتلي السايبرز. ووصف في حينه، ســعود القحطاني، مستشار ولي العهد الإتفاق بأنه  
فرصة تفتح المجال أمام تحسين المهارات لخبراء الامن الإلكتروني في المملكة. ولم يذكر البيان الحملة 
المستمرة لملاحقة وإســكات الناقدين للمملكة على الإنترنت. وعزل القحطاني من منصبه كمستشار 
بعدما ربطه المســؤولون السعوديون بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وقالوا إنهم ساهم في 

خلق المناخ الذي أدى لعملية القتل.

أرباح بالملايين

وفي الوقت الذي أبعد فيه رجال الأعمال والشــركات حول العالم أنفســهم عن المملكة في ضوء 
جريمة قتل خاشــقجي إلا أن بوز ألين ومنافســتيها ماكينزي أند كومباني وبوسطون كونسالتينغ 
غروب استمرت في علاقاتها مع محمد بن سلمان حيث لعبت دوراً مهماً في توطيد ولي العهد سلطته. 
وتقوم هذه الشركات بالإضافة إلى  النصيحة الإستشارية العادية الإقتصادية  بمساعدة الحكومة 
الســعودية في امور غير تقليدية، فشــركة  بوز ألين تقــوم بتدريب البحرية الســعودية لمواصلة 
حصارها على اليمن، والذي يشهد كارثة تهدد الملايين بالمجاعة. وقدمت ماكينزي  تقريرا ربما ساعد 
القحطاني في محاولاته لإسكات المعارضين. أما شركة بوسطن كونسالتينغ غروب فتقدم النصيحة 

مؤسسة الأمير محمد. 
وما تحصل عليه هذه الشركات مربح بدرجة لا يمكن التخلي عن الإستشارات. وحصلت مجموعة 

على ملايين الدولارات في مشاريع بالسعودية. 
وقالــت الصحيفة إن عمل ماكينزي قد تطور في الســعودية من مشــروعين عــام 2010 إلى  50 

مشروعاً واستمر في النمو إلى 600 مشروع بالفترة ما بين 2011- 2016. 
وانتشر مستشــارو ماكينزي في أنحاء الســعودية في الســنوات الماضية وعملوا مع وزارات 
الحكومة مثــل وزارة التخطيط الملقبة بـ »وزارة ماكينزي« إلى الديوان الملكي بما في ذلك سلســلة 
من الشــركات  والصناعات الاخرى مثل المصارف والإعلام والإتصالات والعقارات والطاقة، وذلك 

حسب وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة. 
وفي العام الماضي اشترت ماكينزي شركة استشارية سعودية ذات روابط سياسية مضيفة 140 
موظفاً إلى 300 من موظفيها في المنطقة. وأدى تقريرها الذي يحدد ناقدي المملكة على الإنترنت لجدل 
كبير خاصة عندما نشرت تفاصيله الشهر الماضي واستهداف خالد الكامي، الكاتب الناقد للسعودية 
وعمر  عبــد العزيز المعارض في كندا. وجاء في التقرير أن »عمر كتب عددا من التغريدات الســلبية 
حول موضوعات تتراوح من سياســة التقشف إلى المراســيم الملكية«. أما الكامي الذي قال الباحث 
التابع إلى ماكينزي أنه كتب »تغريدات تتعلق بالتقشف«. وقالت ماكينزي إن التقرير أعد للأغراض 

الداخلية. وتم إغلاق حساب شخص لم يكشف عن اسمه ولا يعرف ماذا حدث له. 

وكانت الحملة إشــارة أولى عن الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها الحكومة الســعودية لملاحقة 
المعارضين ووصلت ذروتها بقتل خاشقجي. 

عقد »بوسطن غروب«

وعبرت الشــركة عن »رعبها« من فكرة استخدام  المعلومات بطريقة سيئة. وفي ملاحظة لموظفيها 
السابقين قالت ماكينزي إن الباحث الذي نشــر  التقرير في كانون الثاني )يناير( 2017 على النظام 
الداخلي للشــركة كان يهدف من أجــل إظهار الطريقة التي يمكن من خلالها متابعة طرق اســتخدام 
وســائل التواصل الإجتماعي. وأقامت شركتي ماكينزي وبوســطن غروب علاقات مع الأمير محمد 
قبل صعوده إلى السلطة. وبنى مدير بوســطن غروب في الشرق الأوسط يورغ هيلبردانت علاقات 
مع الأمير  محمد في الســنوات الأخيرة. وذلك حسب شركتين لهما علاقة بالمنطقة ورفض هيلبردانت 

التعليق على التقرير. 
وعندما عين الأمير محمد وزيراً للدفاع حصلت شركة بوسطن غروب على عقد للمساعدة في إعادة 
تأهيل نظام المشــتريات في الوزارة وتحســن طريقة تعاملها مع الماليــة والموظفين. وذلك بناء على 
شــخصين مطلعين. ورفض المكتب الإعلامي في السفارة السعودية في واشنطن الرد على رسائل من 
الصحيفة للتعليق. وفي شــباط )فبراير( 2016 قام موظفون من شركتي ماكينزي وبوسطن غروب 
بمرافقة خمسة مبعوثين من البلاط الملكي في جولة على  عدد من مراكز البحث في واشنطن. وتحدثوا 
لخبراء الخليج فيها عن خطط محمد بن ســلمان الكبرى للمملكة فيما سجل المستشارون الذين كانوا 
أكبر عددا من السعوديين ملاحظاتهم. ولعبت بوسطن غروب دورا في وضع الخطط الرئيسية لرؤية 

بن سلمان 2030 . فيما وضعت ماكينزي في تقرير لها عام 2015  الـخطوط العامة.
وكشــف مؤتمر مبادرة استثمار  المســتقبل  في الرياض الذي يعتبر من مبادرات الأمير محمد عن 
أهمية دور شركات الإستشارات ففي الوقت الذي انسحب فيه عدد من كبار الشركات ورجال الأعمال 

من المؤتمر بقيت شركات الإستشارات. 
وقادت ماكينزي حلقات  عمل عن المال والطاقة. فيما اظهر البرنامج بوســطن غروب تدير حلقات 
ركزت على »الإستخبارات«. وفي بيان من الشــركة قالت فيها إنها تركز في عملها مع السعودية على 
»المســاهمة الإيجابية للتحول الإجتماعي والإقتصادي« وأنها رفضت عقــوداً تتعارض مع مبادئه. 

وقال متحدث باسمها إن الشركة ترفض عقوداً في الجيش والإستخبارات. 
ودربت بوز ألين ولســنوات البحرية الســعودية كجزء برنامج الحكومة الأمريكية التي تساعد 
جيوش الحلفاء. وعملت الشــركة مع البحرية في عمليات استخباراتية وحروب ألكترونية وكذا في 

مشاريع لوجيستية ومالية وإدارية كما قالت عام 2012. 
ويعمل في الشــركة عدد من الجنود والضباط الأمريكيين الســابقين. ويعمل أدميرال ســابق مع 
الســعوديين في شــؤون التخطيط. وهناك آخرون لديهم خبرات متعددة يمكن استخدامها لتدريب 
السعوديين حول كيفية فرض الحصار وتشغيل المعدات مثل أدوات الحروب الألكترونية والتدخل في 
رادارات العدو. وحصلت بوز الين على عقد مع الجيش السعودي لمساعدته في الشؤون اللوجيستية 
والحفاظ على دباباته.  وفي بيان قالت الشــركة إنها لم تدعم الســعودية في اليمن وأنها تنسق في 
عملها بما يتناســب مع السياســة الخارجية الأمريكية والإتفاقيات التجارية. ولم تقل الشــركة إن 
كان الجنود الذين تدربهم يشــاركون في فرض الحصار السعودي على اليمن. ولكن بوز ألين قدمت 

الإستشارة إلى الحكومة السعودية حول توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن »العمليات الإنسانية 
الشاملة« والتي نظر إليها على أنها غير عملية وتقوم بعرقلة عمل مؤسسات العمل الإنساني. وقالت 
الشركة »لا نسيطر على خطة  أو الحصص التي يتم استخدامها«.  وبعد أن ساعدت بوز ألين الحكومة 
السعودية في مجال الأمن الألكتروني بدأت الشركة في العمل مباشرة معها لحماية وزارات الحكومة 
مشــيرة إلى »الهجمات المضرة للشــركات في المملكة«. ونظمت الشــركة برامــج تدريبية في مجال 
الكمبيوتر وتعليم الأشــخاص على اختراق أنظمة الكمبيوتر واكتشــاف مكامن الضعف فيها. ولكن 
بوز ألين أنكرت أن يكون عملها مع الحكومة الســعودية تضمن قرصنة أو«أستخدام السايبر لأعمال 
هجومية«. إلا أن خبراء السايبر يقولون إن محاولات اختراق الأنظمة الألكترونية واكتشاف ضعفها 

يمكن توجيهها إلى القيام برقابة على الحكومات الأخرى والمعارضين.

فشل في فهم الثقافة

أما ماكينزي فعملها مع الســعودية مثير للجدل داخل  الشركة نفسها. وقال موظف سابق عمل في 
منطقة الشرق الأوســط إن أندلاع الربيع العربي جعل عدداً من مستشــاريها في المنطقة  يطالبونها 
بالتفكيــر والحد من نشــاطاتها الإستشــارية في المنطقة. ولكــن المستشــارين البارزين بمن فيهم 
شركاؤها قالوا إن ماكينزي ليســت في موقع من يحكم على ثقافة الزبائن وقيمهم. وقالوا إن أحسن 
طريقة لتحســن البلاد هو تحديث الاقتصاد والعمل على تحســن أداء وزارات الحكومة وشركاتها. 

وبدلًا من تخفيض مستوى عملها في المملكة ضاعفت ماكينزي من نشاطاتها.
وقال مستشار بارز عمل في المستويات العليا للحكومة السعودية إن الكثير من المستشارين الذين 
يعملون في الســعودية يفشــلون بفهم الثقافة المحلية أو كيف تعمل الحكومات الشمولية وتستغل 
عملهــم. وأكد على كلامه بالقول إن زملاءه كانوا يتخذون الحذر بأن لا يتســببوا بالأذى. وفي بيان 
من الشــركة قال المتحدث باسمها »نحن فخورون بسجلنا في الســعودية« مشيراً إلى نتائج صحية 

وخلق فرص عمل. 
وتــرى  كالفيرت دبليو جونز، المحاضرة في جامعة ميريلاند والذي يدرس عادة عمل الشــركات 
الإستشارية في الشرق الأوسط، أن المستشارين الذين يعملون مع الحكومات الديكتاتورية عادة ما 

يحاولون الحفاظ على عقودهم المربحة.
وقالت إنهم عادة ما يتعاملون بلين »ويخشــون من الطرد لو تحدثوا الحقيقة أمام السلطة اثناء 
تفاعلهم«. وتختم الصحيفة مقالتها بالقول إن زيادة عمل شركات مثل ماكينزي وبوز ألين وبوسطن 
غروب ينبع من حاجة ولي العهد للخبرات حيث يدفع بتحديث الإقتصاد. واعتماده على الشــركات 
الإستشارية عظيم لدرجة عمل بعض المستشارين في الديوان الملكي للرد سريعاً على المطالب، وذلك 
حسب 3 مستشــارين عملوا داخل البلاد. وطلب من بعضهم التقدم بمقترحات خلال 24 ساعة أسرع 
من الطريقة التي يعملون فيها. وعادة ما يطلب ولي العهد من شــركات عدة التقدم بالمقترح نفســه 
ويختار مقترحاً من بين الشــركات المتنافســة والتي تعمل معه. وقال أحدهم إنها »مثل مسابقة ملكة 

جمال العالم«.
 ويعمل المستشارون خمسة أيام في الأسبوع قبل السفر وقضاء نهاية الأسبوع مع عائلاتهم. وقد 
تضايــق الكثيرون منهم عندما طلبت منهم الحكومة العام الماضــي الخروج من فندق ريتز كارلتون، 

فندقهم المفضل وحولته لسجن، قبل أن تطلق سراح  المعتقلين ويعود المستشارون.

رئيس لجنة حقوق الإنسان في السعودية بندر بن محمد العيبان يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس

عون مستقبلا البطريرك الراعي أمس في القصر الرئاسي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن حكومة 
الاحتلال أبلغت الســلطة الفلســطينية بنيتها تحويل أمــوال من »المقاصة« 

لقطاع غزة، إن لم تحول لها كامل المخصصات السابقة.
وأمــوال المقاصة، هي الضرائــب التي تجبيها وزارة المالية الإســرائيلية 
على الســلع الواردة شــهريا إلى فلســطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية 

الفلسطينية، وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
وكشــف عريقات في ندوة في مدينة رام الله، أن »البلاغ الإسرائيلي وجه 
للجانب الفلســطيني، الأســبوع الماضي«. لكنه لم يدل بأي تفاصيل بشأن 
حصة غزة من أموال المقاصة، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية )فاتورة 

رواتب ونفقات جارية( وقيمة الاقتطاع.
ويبلغ متوســط قيمة إيرادات المقاصة شــهريا، نحــو 180 مليون دولار، 
وفق أرقام وزارة المالية الفلســطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة 

رواتب الموظفين العموميين.

غزة ـ »القدس العربي«:

الأســرى  شــؤون  هيئــة  حــذرت 
والمحررين، من انتهاج ســلطات الاحتلال 
في »سجن مجدو« الإســرائيلي منذ فترة 
انتهاكات قاســية ومتواصلة ضد الأسرى 

الأطفال والقاصرين والتنكيل بهم.
وقالت في بيان لها إن هذه الاعتداءات 
على الأســرى الأطفال في مجــدو والبالغ 
للهجمة  امتــدادا  »تأتي  طفلا   140 عددهم 
المجنونة التي يمارســها الاحتلال وإدارة 
ســجونه بحــق الأســرى فــي مختلف 

السجون«.
وأوضحــت الهيئــة أن وحــدات القمــع 
الإســرائيلية نفذت قبل أيــام عملية اقتحام 

في  الأطفال  الأســرى  بحق  وقمــع  وتفتيش 
قســميها 3 و4، وقامت بالاعتــداء عليهم، من 
خلال رشهم بالغاز، وعزل عدد منهم وتفتيش 

غرفهم وتخريب أغراضهم الشخصية.
إدارة الســجن تواصل منذ  أن  وأكدت 
أسبوعين حرمان الأســرى القاصرين من 
إضافة  الطعام،  وتحضيــر  الطبخ  أدوات 
إلــى حرمانهم مــن التواصل مــع العالم 

الخارجي.
وأشــارت الهيئة إلى أن عددا كبيرا من 
من  محرومون  الأطفــال  الأســرى  هؤلاء 

زيارة الأهل، وآخرين من لقاء المحامين.
وحــذرت الهيئة من الهجمة الشرســة 
الإسرائيلية«  القمع  »وحدات  تنفذها  التي 
العامة  المخابــرات  جهــاز  مــن  بأوامــر 

السياســي  والمســتوى  »الشــاباك« 
الأطفــال  الأســرى  علــى  الإســرائيلي، 
الأسرى  وباقي  والأســيرات  والقاصرين 

في مختلف السجون.
وقالت إن هذه الهجمات »تعبر عن مدى 
الإســرائيلي  والتطرف  والكراهية  الحقد 

تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين«.
وتعتقــل إســرائيل نحو 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم أســرى كبار في السن 
وجميعهم  وأطفــال،  ونســاء  ومرضــى 
يشتكون من سوء المعاملة، ومن الاحتجاز 
في غــرف لا تصلح للعيــش الآدمي، ومن 
الانفرادي،  والعــزل  للتعذيب  تعرضهــم 
وكثير منهم يشــتكون مــن حرمانهم من 

زيارة الأهل.

إسرائيل تعلن عن إحباط عملية تهريب هيئة الأسرى: الاحتلال يرتكب انتهاكات ضد الأسرى الأطفال
70قطعة نقدية تاريخية نادرة من الأردن

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت السلطات الإســرائيلية أمس عن 
إحباطهــا عمليــة تهريــب عشــرات القطع 
النقديــة التاريخية النادرة مــن الأردن الى 
الضفــة الغربيــة المحتلــة عبر جســر الملك 
حســن. وحســب بيــان شــرطة المعابــر 
الإســرائيلية فقــد اعتقلت رجــا دخل من 
الأردن وضبطــت بحوزتــه 70 قطعة نقدية 
تمتاز بقيمتها التاريخية الخاصة، بعضها 

يعود لفترة العصور القديمة.
موظفــي  قيــام  بعــد  أنــه  وأوضحــت 
الجمــارك باعتقال الرجل الفلســطيني تم 
تحويله لوحدة التحقيــق التابعة لما يعرف 
بـــ وحــدة  التحقيق بشــؤون الآثــار في« 
الإدارة المدنيــة« التابعــة للاحتــال قبــل 

تسليمه للشرطة. 
وحسب بيان السلطات الإسرائيلية فقد 
شمل »الكنز« قطعا نقدية فضية من الفترة 
البيزنطيــة، وأخرى من الفتــرة الرومانية 
وقطعــا ذهبيــة مــن الفتــرات الإســامية 

المبكّرة.
ويســتدل من صور القطــع النقدية التي 
تم ضبطهــا أن تلــك الإســامية قد صكت 
من الذهب في العصر الأموي وكتب عليها 
»لا إله إلا الله محمد رســول الله«، ولم يكن 
من الممكن التعرف بدقة في زمن أي خليفة 
صكــت. كذلك أوضحــت أن القطع النقدية 
القديمة تم صكها خلال القرن الخامس أو 

الســادس قبل الميلاد في اليونان، قبرص 
وتركيا وتعتبر أقدم قطع نقدية في العالم.
وقــال قائــد وحدة شــؤون الآثــار في 
»الإدارة المدنيــة« حنانيــا هيزمــي للقنــاة 
الإسرائيلية العاشرة إن الحديث يدور عن 
مكتشفات أثرية نادرة تشكّل سوية قطعة 
مهمة مــن التاريخ. وتابع »لــذا ننظر ببالغ 
الخطــورة الى المحاولات المتكــررة لتهريب 
الموجــودات الأثريــة بمختلــف صنوفهــا، 
موضحــا أن وحدته ســتواصل العمل ليل 
نهار لمكافحــة »المتاجــرة بالتاريخ« وقطع 
دابــر الظاهرة غيــر القانونيــة. وأضاف » 
تم تحويــل المعتقل المشــتبه بتهريبه القطع 
النقدية التاريخية للسلطات المعنية تمهيدا 

للبدء بمحاكمته«.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس 
إن شــرطة الاحتــال اعتقلت قبل أســبوع 
فلســطينيا في معبر الملك حســن الأردني 
وهــو يحاول تهريــب كمية من عــاج الفيل 
مــن الأردن للبــاد، بدعــوى أنه قــد صاد 
فيلــن خــال رحلة قــام بها إلــى أفريقيا. 
يشار في هذا السياق أن سلطات الاحتلال 
أعلنت في فبراير/ شباط 2017 عن اعتقال 
فلســطيني مــن طولكــرم شــمال الضفــة 
الغربية فــي معبر »الملك حســن« بالقرب 
من أريحا، وبحوزته 53 قطعة نقدية عتيقة 
بعضها عمــره أكثر مــن 14 قرنا تم صكها 
بدءا من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن 

الثالث عشر ميلادي.

عريقات: إسرائيل أبلغت 
السلطة بنيتها فصل عائدات 

الضرائب بين الضفة وغزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

فتــح جنــود الاحتــال النار على شــاب 
فلســطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن 
عند بوابة مســتوطنة كريات أربع المقامة على 
أراضي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وأضافت مصادر اســرائيلية ان الشاب أصيب 
بطلق ناري في رجله، دون وقوع إصابات في 

صفوف جنود الاحتلال.
كما أصيب فلسطيني آخر بالرصاص الحي 
اقتحام قوات الاحتــال منزله واعتقال  عقب 

نجله في بلدة حلحول شمال الخليل.
وأفادت مصادر طبية بــأن قوات الاحتلال 
داهمت منزل أحد المواطنين في البلدة واعتقلت 
نجله واعتدت علــى أفراد العائلــة، وأطلقت 
تســبب  ما  والده،  صــوب  الحــي  الرصاص 
الفور تم  بإصابته في ساقه اليســرى، وعلى 
نقله من قبل طواقم الإســعاف الى مستشفى 
الخليــل الحكومــي لتلقي العــاج، ووصفت 

إصابته بالمتوسطة.
وفي ســاعات ليل أمس أصيبــت طفلة في 

اعتداء للمستوطنين، غرب نابلس.
وأفيد بــأن مســتوطني »حفــات جلعاد« 
المقامة على أراضي قرى غرب نابلس، هاجموا 
بالحجارة مركبة كانت تقل عائلة من قرية كفر 
ثلث شــرق قلقيلية، ما أدى الــى إصابة طفلة 
تبلغ من العمر 4 شــهور، نقلت على إثرها إلى 
أحــد مستشــفيات مدينة نابلــس، ووصفت 

إصابتها بالطفيفة.
ويذكر أن المواطنة عائشة الرابي )45 عاما( 
من بلدة بديا غرب سلفيت استشهدت وأصيب 
زوجها فــي الثالث عشــر من شــهر اكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، إثــر الاعتــداء على 
مركبتهما بالحجارة من قبل المســتوطنين قرب 

حاجز زعترة، جنوب نابلس.

وشــن جيش الاحتــال فجر أمــس حملة 
مداهمات واعتقالات طالت 17 فلســطينيا في 

الضفة الغربية والقدس.
وقالــت مصادر محلية إن من بين الأســرى 
4  صبيــة مقدســيين، حيث جــرى اعتقالهم 
بعد اقتحام منازلهم في بلدة ســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، وحي جبل الزيتون بالطور 
وســط مدينة العاصمــة المحتلة، و 5 أســرى 

محررين من جنين.
اللــه اعتقل الاحتلال شــابا بعد  وفي رام 
مداهمة منزله في بلدة ســلواد شرق رام الله، 

كما صادر مبلغاً مالياً.
وافادت مصــادر محلية أنه وأثناء عمليات 
المداهمة والتفتيش التــي كان يجريها جيش 
الاحتــال في منازل الفلســطينيين في كل من 
قلقيلية وجنين اندلعت مواجهات مع الشبان، 
ما أدى الى إصابــة عدد منهم بحالات اختناق 

نتيجة الغاز المسيل للدموع.
الاحتلال  سلطات  استولت  الأثناء  تلك   في 
الإســرائيلي أمس على 155 دونما من أراضي 
قريــة اللبن الغربي فــي محافظتــي رام الله 

والبيرة.
وقالت مصادر محلية في القرية إن سلطات 
الاحتلال وزعت قرارا يقضي بالاستيلاء على 
ثلاث قطع مــن الأراضي تعــود لمواطنين في 
لمستوطنة  التفافي  طريق  شــق  بهدف  القرية 

»بيت أريه« المقامة على أراضي اللبن الغربي.
وليــس بعيــدا عن المــكان منعــت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، صباح أمــس، طلبة 
إحــدى المدارس في قرية اللبن الشــرقية، من 

التوجه إلى مقاعدهم الدراسية.
وأفادت مصادر محلية بوجود مكثف لقوات 
الاحتــال على مدخل القريــة، الذين أجبروا 
الطلبــة علــى العــودة بعــد ان منعوهم من 
الوصول إلى مدرســتهم الواقعة على الطريق 

الرئيس الرابط بين رام الله ونابلس.
وفي الأغوار الشمالية هدمت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي صباح أمس خياما سكنية وغرفا 
مــن الصفيح تســتخدم حظائــر للأغنام في 
تجمع الحديديــة البدوي واســتولت عليها. 
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
داهمت التجمع البدوي وبدأت بعمليات الهدم 
دون إعطاء السكان إنذارا بذلك. يشار إلى أن 
قوات الاحتلال هدمت الشهر الماضي عددا من 
الخيام السكنية، وغرف الصفيح، بحجة عدم 

الترخيص.
الى ذلك سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس، أهالي مســافر يطا في محافظة الخليل 
بلاغات تفيد بعزمها هدم مدرسة خلة الضبع، 
وثلاثة مســاكن في المســافر تعــود لمواطنين 

هناك.
وأفاد منســق اللجان الوطنية والشــعبية 
لمقاومة الجــدار والاســتيطان جنوب الضفة 
الغربية، راتب الجبور، بــأن قوات الاحتلال 
اقتحمــت مدرســة خلــة الضبع الأساســية 
المختلطة، وطردوا المعلمــن وطلبتها، بعد ان 

ابلغتهم بنيتها هدم المدرسة.
يذكر ان مدرسة خلة الضبع تؤوي 12 طالبا 
وطالبة، وهي مــن مدارس التحدي والصمود 
في مســافر يطا، التي افتتحتها وزارة التربية 
والتعليم العالي الشــهر الماضي، وهي واحدة 
من بــن 11 مدرســة أقامتهــا وزارة التربية 
والتعليــم في المناطق المهــددة بالمصادرة في 
في  المنتشــرة  والخرب  البدوية  التجمعــات 

مختلف أنحاء الضفة الغربية.
كمــا ســلمت قــوات الاحتــال إخطارات 
بهدم ثلاثة مســاكن في خربة المفقرة القريبة، 
تــؤوي عائــات، وبهــدم غرفــة مجــاورة 
لأحــد الكهــوف، الــذي يؤوي نشــطاء ضد 
الاســتيطان ومتضامنــن أجانــب في خربة 

استولى على 155 دونما من أراضي رام الله ويعتزم هدم مدرسة

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بحجة محاولة طعن جندي قرب الخليل

أراض فلسطينية استولت عليها قوات الاحتلال

صــارورة المحاذية. في غضــون ذلك حذرت 
وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية من 
نتائج وتداعيــات اســتمرار الصمت الدولي 
علــى جرائــم الاحتــال الإســرائيلي بحق 

الفلسطينيين وأراضيهم.
وقالــت في بيان صحافــي وزعته أمس إن 
هذه الإجراءات لها تداعيات ليس على فرص 

الحل السياســي للصراع فحسب، وإنما على 
ثقافة السلام برمتها.

تشــهد  الحالية  المرحلة  إن  الوزارة  وقالت 
تصعيداً غير مسبوق في الحرب المفتوحة التي 
يشــنها اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره 
الشــعب  المتطرفين والمســتوطنين على  مــن 
ومقدساته  ومؤسســاته  وأرضه  الفلسطيني 

وممتلكاتــه عامــةً، وعلى الفلســطينيين في 
القدس المحتلة ومحيطها خاصة، مشــيرة الى 
ان هذه الحــرب تترافق مــع تصاعد ملحوظ 
في حملة ســن وتشــريع المزيد مــن القوانين 
التمييزية العنصرية التي تســتهدف الإنسان 
الفلســطيني ووجــوده وصمــوده في أرض 

وطنه. 

رام الله ـ »القدس العربي«

أدان نادي الأســير الفلسطيني قرار 
رئيــس الحكومة الإســرائيليّة بنيامين 
نتنياهــو، الدفــع بســن قانــون يتيــح 
إعدام أسرى فلســطينيين أدينوا بقتل 

إسرائيليين.
وقال رئيس النــادي قدورة فارس 
لـ »القــدس العربي« إن »هــذا الإجراء 
يؤكد على ان إسرائيل ماضية وبخطى 
متسارعة نحو الدولة الفاشية بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى«.
واعتبــرت حكومة الوفــاق الوطني 
إعلان موافقة نتنياهو على سن قانون 
»إعــدام أســرى فلســطينيين« دعــوة 
علنية للتحريض علــى ارتكاب جرائم 
القتل والإعدام، وتنفيــذ المذابح بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
 وقــال المتحــدث الرســمي باســم 
الحكومــة يوســف المحمــود »إن هذا 
الإعــان الخطيــر يشــير الــى فظاعة 
العقليــة الاحتلاليــة، ومــدى تدربهــا 
على صنع الجريمة، بســبب استمرار 

الاحتلال«.
وكان نتنياهــو قــد أعطــى الضوء 
الأخضــر للدفــع بســن قانــون يتيح 
إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل 

إسرائيليين.
الإذاعــة  ذكــرت  مــا  وحســب 
جــرى  فإنــه  العامّــة،  الإســرائيليّة 
الاتفاق خلال جلســة رؤساء أحزاب 
الائتــاف الحاكــم، أول مــن أمــس، 
بطلــب من وزيــر التعليم الإســرائيلي 
نفتالــي بينيــت، علــى الدفــع بمقترح 
القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن 

الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وركّز 
عليه خــال حملتــه الانتخابيّة قبل 3 

أعوام.
ومــن المقرّر أن تبدأ لجنة الدســتور 
مداولاتهــا  قريبًــا،  الكنيســت،  فــي 
قانــون  لمشــروع  للتحضيــر  الأوليّــة 

للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وأضــاف فارس ان »هــذا يدل على 
حالــة العمى والارتباك التي تعيشــها 
إســرائيل، وهي لا تعرف كيف توقف 
نضــال الشــعب الفلســطيني، وهــي 
تعتقد انــه بمزيد من القهر وبمزيد من 
الوحشــية يمكــن ان تحقــق مبتغاها، 

وهذا لن يكون«.
محكــوم  القــرار  هــذا  ان  واعتبــر 
ائتلافيــة داخــل حكومة  باعتبــارات 
الاحتــال، مشــيرا الــى ان نتنياهــو 
يغازل شــريكيه ليبرمان على حساب 
الوزيــر بينت، خاصة فــي ظل دخول 
مــع  الانتخابــات  أجــواء  إســرائيل 

الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.
الاحتــال  محاكــم  ان  يذكــر 
العسكرية ســبق وان اتخذت قرارات 
إعدام بحق أسرى فلسطينيين، بينهم 
عميد الأســرى عضــو اللجنة المركزية 
ودلال  يونــس،  كــريم  فتــح  لحركــة 
المغربــي ورفاقها ممن بقــوا على قيد 
الحياة بعد تنفيذ عملية الساحل التي 
وقعــت عــام1987  وأدت الى مقتل 37 
إســرائيليا، فيما استشــهد11 فدائيا 

من بين الـ13  الذين نفذوا العملية.
واعتبــر أســتاذ القانــون الدولــي 
فــي جامعــة القــدس الدكتــور محمد 
أنــه يمثــل  نتنياهــو  قــرار  شــالدة، 
وقواعــد  لمبــادئ  صارخــا  انتهــاكا 

نادي الأسير يدين دعوة نتنياهو لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين

القانــون الدولــي والقانــون الدولي 
الإنساني وحقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام لا تنطبق على المقاوم

وقــال فــي تصريحات لـــ »القدس 
مــن  الإعــدام  »عقوبــة  ان  العربــي« 
الناحيــة القانونية لا تنطبــق على من 
يقاوم الاحتلال من حــركات التحرير 
فــي العالــم وفقــا للقانــون الدولــي، 
والبروتوكول الأول لعام 1977 أضفى 
تعريفا خاصا لحركات التحرر ومنها 

منظمة التحرير الفلسطينية«.
وأضــاف انــه »وبنــاء علــى ذلــك 
يترتــب على أي من المعتقلين المقاومين 

ان يعامــل كأســير حرب لا يقــدم الى 
عقوبــة  عليــه  تنطبــق  ولا  محاكمــة 
الإعــدام، إلا اذا خالف مبادئ وقواعد 
بارتكابه  الدولي الإنســاني  القانــون 
جرائم حــرب او جرائم إبادة جماعية 
او جرائــم ضــد الإنســانية، وهــو ما 
لا ينطبــق على المقــاوم الفلســطيني، 
وهي انتهاك جســيم لحقوق الإنسان 
ولكافة المواثيــق والاتفاقيات الدولية 

لانه لا سند قانونيا لها.
وأوضــح ان هنالــك فرقــا شاســعا 
مــا بين حق المقاومة المشــروع للشــعب 
الفلســطيني المرتبط بحق تقرير المصير 
ومــا بــن الإرهــاب المنظــم مــن دولــة 
هــذا  معتبــرا  الإســرائيلي،  الاحتــال 

القرار خطوة عنصريــة موجهة للنضال 
الفلسطيني ولحق الشعب الفلسطيني.

يتحــرك  ان   ضــرورة  علــى  وأكــد 
الجانــب الفلســطيني على المســتوى 
الإنســان  الدولــي ومجلــس حقــوق 
والمحافل الدوليــة كافة من أجل إلغاء 

ووقف هذه الخطوة.
وتســاءل الشــالدة »كيف تسمح 
موقعــة  وهــي  لنفســها  إســرائيل 
بحقــوق  الخاصــة  المعاهــدات  علــى 
الإنســان، ان تســن مثل هذه القوانين 
مبادئ  تخالــف  التــي  والتشــريعات 
وقواعد القانون الدولي؟«، مشيرا الى 
انــه لا يجوز لأي دولة ان تتذرع بســن 
تشــريعات وطنية او محليــة تخالف 

قواعد او معاهدات دولية.
مــن  وميــل  رغبــة  »هنــاك  وقــال 
قبــل دول العالــم الى الانضمــام الى 
عقوبة  بإلغــاء  الخاص  البروتوكــول 
الإعــدام، وإســرائيل منذ إنشــائها لم 
تلغ عقوبة الإعــدام لكنها لم تعمل بها 

إلا مرة واحدة في الستينيات«.
مــن الجدير بالذكر انه ووفقًا لمقترح 
برئاســة  بيتينو«،  »يســرائيل  قانــون 
عليــه  التصويــت  تم  الــذي  ليبرمــان، 
بالقــراءة التمهيديّة في كانون الثاني/ 
يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم 
العســكرية الإســرائيلية فــي الضفــة 
الغربيــة المحتلة لن تكــون هناك حاجة 
المحكمــة  قضــاة  مــن  ثلاثــة  لإجمــاع 
العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما 
الاكتفــاء بغالبية عاديــة، غالبية اثنين 
مــن ثلاثة قضــاة، كمــا يلغــي اقتراح 
القانــون صلاحيــة القائد العســكري 
لمنطقة المركز بإلغــاء حكم الإعدام، ولا 
يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض 
عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما 
يكون ذلك خاضعا لاعتبــارات المدّعين 

في كل حالة.

سجال داخلي

وكان القانــون قد تحــوّل إلى جزء 
مــن الســجال الداخلي فــي الائتلاف 
وإلــى  إســرائيل،  فــي  الحكومــي 
المزاودات الحزبيّــة، إذ اتهم ليبرمان، 
في الأســبوع الماضي، حــزب »البيت 
اليهودي« بزعامة بنيت، بأنه المعرقل 
لتمريــر القانون لأســباب سياســيّة، 
وهــو مــا أدّى إلــى أن يبــادر رئيــس 

الحــزب اليهــودي إلــى طــرح تمريــر 
القانون في جلسة أول من أمس،

فــي حــن قــال رئيــس الائتلاف، 
دودي إمســلم، إن تأخير سن القانون 
جاء بســبب قرار التشــاور حوله في 
المجلــس السياســي والأمنــي المصغّر 

)الكابينيت( قبل تمريره.
الأمنيــة  الأجهــزة  وأعربــت 
معارضتهــا  ســابقًا،  الإســرائيلية، 
يحــوّل  أن  مــن  لخشــيتها  للقانــون 
الإعدام الأسرى الذين يمكن ان تصدر 
بحقهــم قــرارات من هــذا النــوع إلى 
أبطالٍ في نظر الشــعب الفلســطيني، 
وســيتم تمجيدهــم أكثر من الأســرى 

والشهداء الذين سقطوا في القتال.
كمــا تخشــى الأجهــزة الأمنية من 
قيــام فصائــل فلســطينية بمضاعفة 
جهودهــا لخطف رهائن لاســتبدالهم 
عليهــم  حكــم  فلســطينيين  بأســرى 
بالإعــدام، إضافــة إلى المخــاوف من 
الذيــن  الفلســطينيين  أعــداد  زيــادة 
يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها 

الإعدام.
وكانت هــذه المخاوف قــد عرضت 
أجراهــا  مماثلــة  مباحثــات  فــي 
والأمنــي  السياســي  المســتويان 
الإسرائيليان، وسبق أن صرح رئيس 
أرغمان  الشــاباك الاســرائيلي نداف 
بذلــك أمام لجنــة الخارجيــة والأمن، 
أبــدى نائــب رئيــس الشــاباك  كمــا 
لفرض  إيــان، معارضتــه  يتســحاك 
عقوبــة الإعــدام فــي عــدة مقابلات، 
وذلــك بعــد المصادقــة علــى اقتــراح 
القانون بالقراءة التمهيدية في كانون 

الثاني/ يناير الماضي.

 بنيامين نتنياهو

صائب عريقات

صورة أرشيفية لجنود الاحتلال وهم يعتقلون صبيا فلسطينيا
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شؤون عربية وعالمية

■ رام اللــه -  وكالــة وفا : منذ عــام 1938 
ارتبط اسمها بفلسطين، وعرفها العلماء بالعربية 
بـ«أفعى فلســطين، لكن تلك الأفعى التي تشــكل 
رمزا وطنيا من رموز التنوع الحيوي الفلسطيني، 
لم تعــد كذلك، بعــد أن اعتمــدت كأفعى وطنية 
لإسرائيل بقرار من ســلطة الطبيعة الإسرائيلية 

رسميا يوم الخميس الماضي.
ورغــم أن الأفعــى معروفــة بالإنكليزيــة« 
العلمــي  واســمها   ، »Palestine Viper
أن  إلا   ،»Daboia palaestinae اللاتينــي » 
دولة الاحتلال كعادتها في اســتهداف كل ما هو 
وتحريف  وتحتهــا،  الفلســطينية  الأرض  فوق 
وتزوير تاريخها الحضاري والإنساني، اعتمدت 
اســم »أفعى أرض إســرائيل« بدلا من اســمها 

الحقيقي.
وأعلنت جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، 
بعد إعلان التصويــت عبر الإنترنت، عن اختيار 
»أفعى فلســطين« كأفعى وطنية لإسرائيل، عقب 
حصولهــا علــى 39% مــن أصــوات المصوتين 

والبالغ عددهم 9,419.
وأشــارت رئيســة ســلطة جــودة البيئــة 
الفلسطينية عدالة الأتيرة لـ»وفا«، إلى أن دولة 
الاحتلال تعمل على أســرلة كل ما هو فلسطيني، 
كمــا حاولت في الســابق تغيير حقيقــة الغزال 
فلسطيني والسوســنة وغيرهما الكثير، منوهة 
إلى أنــه مهما حاولت أســرلة مكونــات الأرض 
الفلســطينية وتنوعهــا الحيوي فإنها ســتبقى 
جزءا من التاريخ الفلســطيني وتراثه الطبيعي 

الذي ينافس بحجمه دولا كبرى.
عصفور  اختاروا  الفلســطينيين  أن  وأضافت 
الشــمس الفلســطيني كطائر وطني، وسوسنة 
فقوعــة كنبتــة وطنيــة، وأن العمل جــارٍ على 
اختيار رموز أخرى في الفترة المقبلة من الطبيعة 
الفلســطينية، مؤكــدة أن التنــوع الحيوي من 
نباتــات وحيوانــات وجدت في فلســطين قبل 

وجود دولة الاحتلال.
وأفعى فلســطين نوع من الزواحف الشديدة 

الســمية الموجودة في بلاد الشــام، وتنتشر في 
كل أنحاء فلسطين الطبيعية، ويتراوح طولها بين 
70-120 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع خطوط 
ملتوية ذات لون غامق من ذنبها حتى رأسها ذي 

الشكل المثلث.
وفــي حالة نادرة، ســجلت جمعيــة الحياة 
البرية ومقرها بيت ساحور، أفعى فلسطين بطول 
170 سم قبل أربع ســنوات في منطقة بيت لحم، 
وفق ما يؤكد مدير الجمعية عماد الأطرش، الذي 
أشار إلى أن كل دولة في العالم تختار رمزا وطنيا 
من النباتــات والحيوانات والطيــور فيها، وأن 
العديد من أنواع الطيور والحيوانات والنباتات 
والزواحف تنتمي للطبيعة الفلسطينية ووجدت 
قبل قيام إســرائيل عام 1948، مؤكدا أن العلماء 
عندما بــدأوا تصنيــف الحيوانــات والنباتات 

والطيور عام 1750 صنفت على أنها فلسطينية.
وتجــري دولة الاحتلال ســنويا مســابقات 
لاختيــار رموزها مــن الطبيعة، وفــاز عصفور 
الشــمس الفلســطيني كعصفور وطني فيها، إلا 
أن مجمع الحاخامات رفض ذلك، واعتمد الهدهد 
الأوروبي كطائر وطني لإسرائيل عام 2008، كما 

يوضح الأطرش.
وشــدد على أن ما تجريه إسرائيل من اختيار 
الطيور والنباتات الفلسطينية كرموز لها، يعتبر 
ســرقة وطمســا للهوية الفلســطينية وتحريفا 

لرموزها الوطنية.
حملة  إســرائيل  »تنفــذ  الأطــرش   وأضاف 
والحيوانية  النباتيــة  الأصناف  لســرقة  عالمية 
الفلسطينية مثل البطم الفلسطيني الذي حاولت 
إســرائيل تحويله لبطم إســرائيلي، وشــقائق 
النعمان التي اعتمدتها كرمز للشهيد الإسرائيلي، 
وشجرة الزيتون التي تمثل رمزا دينيا وتاريخيا 

وثقافيا فلسطينيا«.
وأشار إلى أن ما تمارســه إسرائيل يتعارض 
مع مجتمع علمــاء البحث العلمــي العالمي الذي 

يؤكد بأن تلك النباتات والحيوانات فلسطينية.
ونــوه الأطــرش إلــى أن الجمعيــة تعمــل 

تقديرات إسرائيلية: كيف يؤثر 
تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي 

على التطبيع مع إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

فيما يرجح مراقبون محليــون ودوليون أن يبادر 
ولــي عهد الســعودية محمد بن ســلمان لعقد صفقة 
بموجبها يتقدم نحــو تطبيع خطير بين الســعودية 
وبين إسرائيل، مقابل توسط الأخيرة له في الولايات 
المتحدة، تبدي أوســاط أمريكيّة وإســرائيلية قلقها 
من فقدانه القــوة المطلوبة لمواصلــة عملية »الدفء 
التدريجي للعلاقات بين إســرائيل وجيرانها العرب« 
نتيجــة تداعيــات عمليــة اغتيال الصحافــي جمال 

خاشقجي.
كما أوضحت صحيفة »واشــنطن بوست« الأمريكيّة 
أمــس أن مصيــر ابــن ســلمان، الحاكــم الفعلي في 
الســعوديّة، ســتكون له تداعيات على »صفقة القرن« 
بالإضافة إلــى القدرة على تنظيــم المعارضة الإيرانيّة. 
وذكرت أن كبير مستشــاري الرئيس الأمريكي وصهره 
المقرّب جدًا من ابن ســلمان، جاريد كوشــنر، ناقش مع 
دبلوماسيين أجانب تأثير الأزمة التي يعيشها ولي العهد 
السعوديّ على خطط الولايات المتحدة للمنطقة، حسب 
ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات. 
وقالــت إنّ »المســؤولين الإســرائيليّين أصبحــوا 
أكثر صخبًا فــي ما يتعلــق بالأهميّة الاســتراتيجية 
للســعوديّة«، إذ قــال رئيــس حكومتهــم، بنيامــن 
نتنياهو يوم الجمعة الماضي، إن »ما حدث في قنصلية 
إســطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه على النحو 
الواجب، ولكن، في الوقت نفســه، فإنــه من الأهمية 
بمكان بالنسبة لاســتقرار العالم والمنطقة والعالم أن 
تبقى المملكة العربية الســعودية مســتقرة«. وأضاف 
»أعتقد أنــه يجب إيجاد طريقة لتحقيــق كلا الهدفين، 

لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر هي إيران«.
وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لـ«واشنطن 
بوست« إن السعودية تلعب، بالفعل، دورًا رئيسيًا عبر 
السماح وحتّى تشــجيع خطوات دبلوماسية صغيرة، 
على مدار الشــهر الماضي«، وذلك في إشــارة للتطبيع 

المتصاعد في الإمارات وعُمان.

دور سعودي سري

وأضاف ان الســعودية، وهي أقــوى دول الخليج 
العربي، قد أرســلت إشــارات إلى عُمــان، التي زارها 
نتنياهو الأســبوع الماضــي، والإمارات التــي زارتها 
وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيليّة، والبحرين، التي 
تشير أنباء إســرائيليّة إلى أنها وجهة نتنياهو المقبلة 
في الخليج، تتغاضى فيها عن تقاربها الدبلوماسي مع 
إســرائيل، بل أكثر من التغاضي. وتابع المسؤول »كل 
الخطوات الحالية بين إسرائيل، ولا سيما دول الخليج 
لم تكن ممكنة دون دعم الســعوديين. إن تغيّر العقليّة 
السعوديّة له علاقة كبيرة بمحمد بن سلمان، الذي فتح 

الباب لعلاقات أكثر وضوحًا مع دول المنطقة ».
لكن هذا الاندفاع، وفقًا لـ»واشنطن بوست«، وضعه 
في حالة من الشــك الشديد خلال الصيف الماضي، ففي 
تموز/ يوليو الماضي، طمأن الملك ســلمان الفلسطينيين 
وعدد من قــادة الدول العربية والإقليميّة بأنه لن يقبل 
خطة ســام تســتبعد وجود عاصمة فلســطينية في 
القدس الشرقية، في حين ذكرت وكالة رويترز أن ملف 

»صفقة القرن« سُحب من يد ابن سلمان.
وفي ســياق يبدو متصلًا، التقــى رئيس الحكومة 
الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من ليل 
الأحد – الإثنين، مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشــرق 
الأوســط، جيســون غرينبلات، لبحــث »التطورات 
الإقليميّــة« والأوضاع في غزّة. ولم يصدر أي بيان عن 
مكتبه بخصــوص اللقاء، إلا أنه أُعلن في واشــنطن، 
الأسبوع الماضي، أنّ لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليّين 

بهدف وضع الإطار للخطة الأمريكيّة لتســوية القضيّة 
الفلســطينيّة، المعروفة باســم »صفقة القرن«، المتوقع 
إعلانها بعد الانتخابــات الأمريكيّة النصفية. ورجّحت 
»واشنطن بوست« أن تكون هذه الزيارة ضمن »دلائل 
على أن الخطة، التي تم تعليقها بشكل متكرر في الأشهر 
الأخيــرة، قد تطلــق قريبًا«، دون الإشــارة إلى تأثير 

الأزمة التي يعيشها ابن سلمان عليها.

وزن استراتيجي

في هذا الســياق قال الســفير الإســرائيلي لدى 
الولايات المتحــدة، رون ديمر، في مقابلة الأســبوع 
الماضي، حول جريمة قتل خاشــقجي »يجب ألا نسمح 
بمرور إجراء من هذا القبيل دون إجابة، لكن علينا أن 
نكون حذرين، أيضًا، بشأن عدم التخلي عن علاقة لها 
وزن اســتراتيجيّ«. وأضاف ديمر »أعتقد أن الإدارة 
الأمريكيّة، عندما تعرف كل الحقائق، سيكون عليها أن 
تقرر كيف يمكنها من ناحية أن توضح أن هذا الإجراء 
غير مقبول، ولكن أيضا أن لا يلقوا الأمير بالماء«. وقال 
ديمر لعدد من الموجودين في »تجمّع بيت إســرائيل« 
في هيوســن الأمريكيّة إنه »أكثر تفاؤلًا بشــأن آفاق 
المصالحــة فــي المنطقة، أكثــر من أي وقــت مضى« ، 
بســبب ما وصفه بالتحول فــي التفكير العربي حول 
القيمة الاســتراتيجية لإســرائيل. وتابع ديمر »أرى 
تغييــرا يحدث في العالم العربي الأوســع، لأول مرة 
منذ 70 عامًا، تعترف الحكومات العربية بأن إسرائيل 
ليست العدو، بل هي شريك محتمل في مواجهة إيران 

والإسلام السني الراديكالي«.

قطر تطالب الرئيس البرازيلي بالتراجع عن قراره

وفي ســياق متصل كشــفت صحيفة »يســرائيل 
هيــوم« الإســرائيلية أن وزارة الخارجيــة القطرية 
طالبت الرئيس البرازيلي المنتخب زئير بولســونارو 
التراجع عن قراره بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى 

القدس المحتلة.
 وجاء في الرســالة أن »هذا القــرار يتعارض مع 
الإجمــاع الدولي الــذي يرفض الاعتــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل«. 
وجاء فــي الرســالة »ونحن ندعــو البرازيل إلى 
التراجع عنــه«. وقالت الصحيفــة إن العالم العربي 
ينظر بتخوف إلى المبادرة البرازيلية، التي لم تترجم 
بعد إلى عمــل، ولكنها قد تؤثر أيضاً على بلدان أخرى 
في أمريكا الجنوبية، باستثناء غواتيمالا، التي فعلت 

ذلك بالفعل.
وكان بولســونارو قد قــال في إطار لقــاء أجرته 
معه صحيفة »يســرائيل هيوم«، ونشــر يوم الجمعة 
الماضي، إن تأييده لإســرائيل ووعوده بشأن القدس 
لم تكن لعبــة انتخابية. وفي رده على ســؤال حول 
تصريحاته المتكررة بأنه ينوي نقل ســفارة البرازيل 
لدى إســرائيل إلى القدس المحتلة، وما إذا كان ينوي 
تغيير مكانة الســفارة الفلســطينية في البرازيل قال 
»إسرائيل هي دولة ذات ســيادة، إذا قررتم أي مدينة 
تكــون عاصمتكم، فســوف نعمل وفقا لذلــك. عندما 
ســئلت خلال الحملة عما إذا كنت سأفعل ذلك عندما 
أصبح رئيسًــا، أجبت بنعم، والجهة التي تقرر ما هي 
عاصمة دولة إســرائيل هي أنتم، وليســت الشعوب 

الأخرى«.
ليس هذا فحســب فقد خلص الــى القول أيضا إنه 
»بالنسبة للســفارة الفلسطينية فقد تم تشييد مبناها 
قريباً جداً من القصر الرئاســي ... لا يمكن لأي سفارة 
أن تكــون قريبة جداً من القصر الرئاســي، لذا ننوي 
نقلهــا من مكانها، وليســت هناك طريقــة أخرى، في 
رأيي. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون فلســطين دولة 

أولا، حتى يكون لها الحق بفتح سفارة ».

غزة ـ »القدس العربي«:

التي  علق أصحاب الشــاحنات المخصصة لنقــل البضائع 
تمر الى قطاع غزة، من معبر كرم أبو ســالم التجاري، عمليات 
النقل من الجانب الإسرائيلي، حتى إشعار آخر، احتجاجا على 
رسوم جديدة فرضت عليهم من قبل السلطة الفلسطينية، وهو 
ما من شأنه أن يزيد من آثار الحصار المفروض منذ 12 عاما، في 
ظل اســتمرار الاحتلال بمنع دخول 200 صنف من احتياجات 

القطاع.
وأكدت جمعية النقل البري أن ســائقي الشاحنات العاملة 
في معبر كرم ابو ســالم، شــرعوا في الدخول في هذا الإجراء 
منذ أمس الإثنين، وأوقفوا عملهم بشــكل كامل، احتجاجا على 

فرض رسوم جديدة عليهم من قبل السلطة الفلسطينية.
وتقدر الرســوم الجديدة التي تقرر فرضها على الشاحنات 
التي تقل البضائع إلى قطاع غزة بثلاثين شــيكلا، أي ما يعادل 

ثمانية دولارات أمريكية.
ووصفت الجمعية القرار بـ »المجحف«، كونه يشــكل »عبئا 
على سائقي الشاحنات في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني 
نســبة الواردات للقطاع؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية«. 
وقالــت إن تعليق العمل في المعبر سيســتمر لحين إلغاء قرار 
فرض الرســوم، وطالبت السلطة الفلســطينية بما فيها هيئة 

المعابر بالتراجع عن هذا القرار بشكل فوري.
وتشرف الســلطة على إدارة معابر غزة بالكامل، منذ مطلع 
نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وفق اتفاق المصالحة 

الــذي وقعته حركتــا فتح وحمــاس في العاصمــة المصرية 
القاهرة، الذي لم يكتمل تطبيق باقي بنوده حتى اللحظة.

وفي غزة هنــاك ثلاثة معابر تعمل هــي معبر رفح الفاصل 
بين غــزة ومصر، ومعبر كرم أبو ســالم التجاري الفاصل عن 
إســرائيل، ومعبر بيــت حانون »إيرز« ويقع شــمال القطاع، 
ويفصل عن إســرائيل، ويســتخدم لمرور من يســمح لهم من 

المرضى والتجار بالعبور إلى إسرائيل والضفة الغربية.
ومن شــأن هذه الخطــوة أن تزيد من أعباء ســكان غزة 
المحاصريــن، الذين تمــر إليهــم البضائع بشــكل مقنن وفق 
إجــراءات الحصــار الإســرائيلي المفــروض منــذ 12 عاما، 
وستتســبب خطوة وقف إدخال البضائع في نفاذد الكثير من 
السلع، خاصة تلك التي تمر بشكل يومي، وأهمها الوقود وغاز 
الطهي.وبسبب ذلك دعت نقابة سائقي الأجرة، وهي مؤسسة 
أخرى تضم ســائقي الشــاحنات، لعدم الامتنــاع عن إدخال 
البضائع إلى غزة، كــون ذلك يزيد من حدة الحصار المفروض 
على القطاع، ويحتاج الســكان للبضائــع، مؤكدة في الوقت 
ذاتــه تفهمها لحقهم في الإضــراب والمطالبة برفــع الضريبة 

المفروضة عليهم.
وطالبــت النقابة الســلطة فــي رام الله بتســهيل إدخال 
البضائــع الى قطاع غــزة المحاصــر »بدلا من زيــادة فرض 

الضرائب«.
وفي الســياق أكد النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع 
مرور 200 صنف من احتياجــات القطاع الصناعي والتجاري 

لقطاع غزة.
وأكــد في تصريــح صحافي، على أن رفــع الحظر عن هذه 
الأصنــاف )مواد خــام للصناعــات( يمثل »متطلباً رئيســيا 

لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار«.
وشــدد على أن تقييد العمل على المعبــر التجاري الوحيد 
كرم أبو ســالم، وحظر دخول أصناف أساســية يرتكز عليها 
الاقتصاد الفلسطيني صناعيا وتجاريا، والعمل بنظام قوائم 
منع الســلع بحجة الاســتخدام المزدوج يعد »أحد أبرز أوجه 
الحصار الإســرائيلي«، لافتا إلى أن أهــم الأصناف التي يمنع 
الاحتلال مرورها الى غزة هــي المواد الخام اللازمة للصناعة، 
مما فاقم مــن معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة، 

بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج.
وأشــار إلى أن حوالى 85٪ من مصانع غزة أغلقت أبوابها 
بشكل جزئي أو كلي بســبب الحصار المستمر، والذي أحد أهم 
أهدافه الوصول إلى »حالة الانهيار الاقتصادي«، لافتا إلى أن 
خســائر القطاع الصناعي والتجاري بلغــت قرابة 50 مليون 

دولار شهريا منذ الحصار.
ودعا الخضري إلــى التركيز على مشــاريع دولية لتوفير 
فرص عمل للعمال والخريجين بـ »صفة عاجلة« في ظل وجود 
ما يزيد عن 250 ألف عاطل عــن العمل في القطاع الذي يقطنه 

زهاء مليوني نسمة.
وقــال إن قطاع غزة في حاجة لضــخ مبلغ 25 مليون دولار 
شهرياً على الأقل، لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 

50 ألف عامل في مرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي.

إسرائيل تعتمد »أفعى فلسطين« كأفعى وطنية لها

الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة الحصار

احتجاجات على الرسوم توقف إدخال البضائع إلى غزة ... 
واللجنة الشعبية: الاحتلال يمنع دخول 200 سلعة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تترقب حركة حماس ومعها ســكان 
قطاع غــزة، شــروع إســرائيل بتنفيذ 
»إعــادة  لاتفــاق  الأولــى  الخطــوات 
الهدوء«الى حدود غزة، من خلال البدء 
في عمليــات تنفيذ المشــاريع الدولية، 
وإدخال الأموال الخاصة بدفع رواتب 
موظفي غزة، بعــد التطمينات المصرية 
التي وصلت الحركــة بموافقة المجلس 
الوزاري الإســرائيلي المصغر على تلك 
المقترحــات التــي شــملتها الوســاطة 
المصريــة، التي بــدأت بتنفيــذ حماس 
ومعهــا الفصائــل الفلســطينية، أولى 
خطواته بإنهاء التصعيد الميداني الذي 
العــودة«،  »مســيرات  يصاحــب  كان 
وتحويلها إلى الجانب السلمي الكامل.
وحســب المعلومات فإن التطمينات 
التــي وصلــت حركــة حماس، تشــير 
إلــى أن عمليــة إدخــال الأمم المتحــدة 
للأمــوال التي تبرعت بهــا قطر لصالح 
دفع رواتب الموظفين المدنيين في غزة، 
ســتصل قبل منتصف الشهر الحالي، 
وذلك في إطار تطبيق الشــق الأول من 
التفاهمات التي جرت برعاية مصرية، 
لتكون إلــى جانــب عمليات اســتمرار 
لتشــغيل  المخصــص  الوقــود  تدفــق 
محطة الكهرباء، الذي تموله أيضا قطر 

بإشراف من الأمم المتحدة.
ويــوم أمــس وصــل الوفــد الأمني 
ملــف  فــي  يتوســط  الــذي  المصــري 
التهدئــة، برئاســة اللــواء أحمــد عبد 
الخالــق، مجــددا إلى قطاع غــزة، بعد 
ان غــادر القطاع يوم الســبت الماضي، 

حاملا معه الموقف الإســرائيلي الأخير 
نجــح  الــذي  المصــري،  المخطــط  مــن 
الجمعــة الماضيــة فــي تطبيــق أولــى 
التفاهمــات، من خلال خفــض التوتر 
ومنع التصعيــد، الذي ترافق مع وقف 
عمليات إطــاق »البالونــات الحارقة« 
مــن  والاقتــراب  الليلــي«،  و«الإربــاك 

السياج الحدودي.
اطلــع  فلســطيني  مصــدر  ويؤكــد 
علــى نتائــج اللقــاء الذي عقــده الوفد 
الأمنــي المصري برئاســة اللــواء عبد 
الفلســطيني  الملــف  رئيــس  الخالــق، 
فــي جهــاز المخابــرات المصريــة، مــع 
الفصائل الفلســطينية مساء الخميس 
الماضي، أن التســهيلات التي ستبادر 
إليهــا إســرائيل وفــق الخطــة، تقــوم 
على زيــادة كميات البضائــع التي تمر 
لســكان القطاع من معبر كرم أبو سالم 
التجاري، حســب الطلب الفلســطيني، 
وكذلــك الشــروع بمضاعفــة كميــات 
البضائع ونوعيتها التي تصدر من غزة 
إلى الضفة الغربية أو الخارج، وأهمها 
في هــذا الوقت الخضــراوات، بهدف 

تحسين الوضع الاقتصادي.
الوفــد  أن  إلــى  المصــدر  ويشــير 
المصــري، وعــد مــن جهتــه بمضاعفة 
الخاضــع  رفــح  معبــر  علــى  العمــل 
للسيطرة المصرية، الذي يسلكه سكان 
غزة في سفرهم للخارج، خلال الشهر 
الحالــي، حيــث كان من المفتــرض أن 
تدخــل هــذه التحســينات فــي العمل 
بعد منتصف الشهر الماضي، وتأجلت 
لحين الانتهاء من إرســاء حالة الهدوء 

في غزة.
وعلمــت »القدس العربــي« أن هناك 
عملية اتصــالات متواصلــة بين قيادة 

الوفد المصري عاد من جديد للقطاع حاملا الردود الإسرائيلية

تسريبات حول موافقة إسرائيل على خطط التهدئة
وحماس تنتظر تطبيق الوعود بـ »وقائع على الأرض«

والوفــد  غــزة،  فــي  حمــاس  حركــة 
المصري الذي أشرف الجمعة الماضية 
علــى ترتيبــات إعــادة الهــدوء علــى 
الأرض، من خلال زيارة أحد مخيمات 

العودة التي شهدت فعاليات سلمية.

الكابينت الإسرائيلي 
يقبل بخطة التهدئة

وكشــفت تقارير إســرائيلية خلافا 
لمــا جــرى تروجيه خــال الســاعات 
الــوزاري  المجلــس  أن  الماضيــة، 
الأمنية  للشــؤون  المصغر  الإسرائيلي 
والسياســية »الكابينــت«، الذي أنهى 

اجتماعــا لــه مســاء أول مــن أمــس 
الأحــد بعد جلســة مطولــة، ركز على 
نقــاش الوضــع فــي قطاع غــزة، وأن 
جميع الوزراء باستثناء وزير الجيش 
أفيغــدور ليبرمــان، أيــدأوا مواصلــة 
جهــود التهدئــة التــي تشــمل أيضــا 
تحويل الأمــوال القطرية إلــى رواتب 
موظفــي قطــاع غــزة، بضمــان دولي 
آليــة رقابيــة تمنــع وصــول  يشــكل 

الأموال إلى حماس.
وحســب مــا كشــف فــإن ليبرمان 
طالــب بـ«توجيه ضربــة قوية لحركة 
حمــاس«، غيــر أنــه تعــرض بســبب 
موقفــه لانتقــاد حــاد مــن كثيــر مــن 

الــوزراء، كــون أن أقوالــه »لا تتضمن 
خطــة عمــل«، وتخلل الجلســة تبادل 
والــوزراء  ليبرمــان  بــن  اتهامــات 

المعارضين لموقفه.
ما جرى كشــفه إســرائيليا يشــير 
إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على 
الســماح لاحقا لآلاف العمال من غزة، 
بالدخــول إلى أراضيهــا للعمل هناك، 
لكن هــذه الخطــة ســيحتاج تنفيذها 
إلى عدة أشــهر، حتى استقرار الهدوء 
بشــكل كامل، ويدعم هــذا التوجه كل 
من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، 
مــن »حــزب الليكــود« الــذي يتزعــم 
نفتالــي  التعليــم  ووزيــر  الحكومــة، 

بينيــت الــذي يتزعــم »حــزب البيــت 
اليهودي«.

وحســب ما نشر إســرائيليا، عقب 
اجتماع المجلس الوزاري المصغر، فإن 
خطة إعادة الهدوء تشــمل الطلب من 
الفلســطينيين الانضباط على الحدود 
وكذلــك  مخالــف«،  أي  و«محاســبة 
إيقــاف فعاليــات »الحــراك البحري« 
العــودة  مســيرات  تســتمر  أن  علــى 
بصورتها الجديدة حتــى نهاية العام 
الحالــي، وســيترافق ذلــك مــع قيام 
مصر مــن طرفها بإدخال تحســينات 
كبيرة علــى عمل معبر رفح، لتســهيل 
ســفر ســكان غــزة، وزيادة مســاحة 
الصيــد إلــى 14ميــاً بحريــاً، يتبعها 
الســماح بدخول عمال من غزة للعمل 
في إســرائيل، ومــن ثم الدخــول في 
مباحثــات صفقــة تبــادل الأســرى، 

وعقد اتفاق تهدئة شامل.
ومــن ضمن الاتفــاق إبقــاء المعابر 
ســواء الرابطــة بمصــر أو إســرائيل 
مفتوحــة طوال الفتــرة المقبلة، والبدء 
بتنفيذ المشــاريع التي ستوفر 30 ألف 

فرصة عمل مؤقت في غزة.

نتنياهو يستقبل غرينبلات

الإســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وكان 
بنيامــن نتنياهو، قد بحث مع مبعوث 
الرئيس الأمريكي جيســون غرينبلات 
الأوضاع فــي قطاع غزة، خــال لقاء 

جمعهما مساء أول من أمس الأحد.
يشــار إلى أن حركة حماس لا تزال 
تضبط منذ يوم الجمعة الماضي حدود 
غزة بصــورة كبيرة، حيث لم تســجل 
أي عمليــات قــص للســياج الفاصل، 

كما جــرى وقــف نشــاطات وحدات 
و«الإربــاك  الحارقــة«،  »البالونــات 
اقتصــار  جــرى  أن  بعــد  الليلــي«، 
فعاليات العــودة حاليا علــى التجمع 
في الخيام المقامة قرب الحدود، دون 
اجتيــاز المنطقــة الأمنيــة العازلة، في 
مقدمــة كذلك لخفض تلــك الفعاليات 
من خــال تقليص أيامها، والشــروع 

في تنظيم فعاليات سلمية شعبية.
مــن جهته أكد حســام بدران عضو 
المكتب السياســي لحركة حماس، أن 
»مســيرات العودة« أربكــت الاحتلال 
وكشفت عن تخبطه وضعفه واظهرته 
أمــام العالــم بـــ »صورتــه الإجرامية 

الحقيقية«.
صفحتــه  علــى  بــدران  وكتــب 
علــى موقــع »تويتــر«، أن »مســيرات 
العودة من أنبل صــور العمل الوطني 
المشــترك«، وأن الغالبيــة العظمى من 
القوى والفصائل الفلسطينية الفاعلة 
كانت حاضرة في التخطيط والقيادة 
الشــرائح  والتنفيــذ، بوجود مختلف 
في الميــدان. وقــال وهــو يتحدث عن 
المســيرات »كانــت الرؤيــة واضحــة 
والهــدف محــددا، والحــراك واقعيا، 
والتضحيــة عاليــة والحكمة حاضرة 

الى جانب الجرأة والشجاعة«.
ودعا لنقــل تجربة هذه المســيرات 
إلى الضفة الغربية، وقال »شعبنا في 
الضفة قادر على ضرب مثال مشــابه 
بــل أكثر تأثيــرا وأقوى بأســا، حيث 
نقــاط الاحتــكاك مع المحتل منتشــرة 
في كل مكان«, وأضــاف »الجماهير 
للتحرك والإبداع،  جاهزة ومســتعدة 
الــذي ينقــص هــو القــرار الحقيقــي 

للسلطة التي تحكم الضفة«.

الوفد المصري لدى وصوله الى غزة أمس

بالتعــاون مع ســلطة البيئة على وضــع قوائم 
خلال  من  والنباتــات  والحيوانــات  بالطيــور 
لإعداد  الحيــوي،  للتنوع  الإلكترونية  البوابــة 
لائحة بالقوائم الموجودة في فلســطين والتركيز 

على الأسماء الفلسطينية.
ويعــزو ما يجــري إلى نقص حاد فــي ثقافة 
التوعويــة للرموز الوطنية فــي التنوع الحيوي 
في فلســطين، داعيا إلى تشكيل لجان متخصصة 
في كل الرموز الوطنية في فلســطين كما جرى مع 

سوسنة فقوعة برئاسة سلطة جودة البيئة.
وشــدد على أن إســرائيل تســعى من خلال 
اختيار رموزها الوطنيــة من الطبيعة إلى إثبات 
أن لهم حقا في الأرض الفلســطينية عبر سياسة 
التزوير ونشر مفاهيم الوعي البيئي في مدارسها 
ضمن عمل ممنهج، مؤكــدا أن اختيار تلك الرموز 

سينعكس على القطاع السياحي لديها.
ويوجــد فــي الضفــة الغربيــة 30 نوعا من 
الأفاعي، وفي فلسطين الطبيعية 37 نوعا بينها 4 

أنواع شديدة السمية و5 نصف سمية.

من جهته، أكــد مدير عام المصــادر الطبيعية 
في سلطة جودة البيئة عيسى موسى، أن القرار 
الإسرائيلي لن يؤثر على الاسم المعتمد والمعترف 
به فــي كل دول العالم والمحافل العلمية كالاتحاد 
الدولــي لحمايــة الطبيعة، والاتفاقيــة الدولية 

للتنوع البيولوجي.
وبين أن إســرائيل تعمل على تزييف الحقائق 
بكل  وتزييفه  الفلســطيني  للتــراث  كســرقتها 
أنواعه، مؤكدا أن ســلطة جودة البيئة ستراسل 
الموضوع  بهــذا  المختصة  الدوليــة  المؤسســات 
خاصة منظمة اليونسكو لتقديم مذكرة احتجاج، 

وللاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
ونوه موســى إلى أن فلســطين ستشارك في 
الفترة بين 17-29 الشــهر الجــاري في المؤتمر 
للتنوع  الدوليــة  الاتفاقيــة  فــي  عشــر  الرابع 
البيولوجي في شــرم الشيخ، وســتعرض تلك 
القضيــة خلال المؤتمر، مؤكدا نية ســلطة البيئة 
بتنفيــذ حملات توعيــة في المــدارس والأندية 

البيئية حول أفعى فلسطين.

أفعى فلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

تشهد أكبر تجمع لرجال أعمال فرنسيين ومغاربة

مدينة العيون في دائرة الضوء مجدداً بين المغرب وجبهة البوليساريو
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

في وقت كانت فيــه مدينة العيــون المغربية، 
كبــرى حواضر الصحــراء الغربية، تشــهد أكبر 
تجمع لرجــال أعمال فرنســيين ومغاربة وتوقيع 
العديد من الاتفاقيات ومشاريع استثمارية، كانت 
جبهة البوليســاريو تتقدم بدعاوى قضائية ضد 
شــركات فرنسية بقيامها بنشــاطات استثمارية 
في المنطقة وتعتبرها الجبهة مخالفة لقرار محكمة 

العدل الأوروبية.   
وطالبت جبهة البوليســاريو، من خلال دعوى 
قضائية جديدة، شركة التأمين الفرنسية للتجارة 
الخارجية، التي مقرها الرسمي في بوا كولومبس 
في ضواحي باريس والتي تقوم بنشاطات تأمين 
ائتماني للتصديــر بالمناطق المحتلة من الصحراء 

الغربية، بالوقف الفوري لنشاطاتها.

التجارة الخارجية

وتقول الجبهة إن الشركة الفرنسية باعتبارها 
شــركة أوروبية، فهــي ملزمة بالاحتــرام الكامل 
لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 
كانون الأول/ ديســمبر 2016 و27 شباط/ فبراير 
2018، لكنها »تضرب عرض الحائط بهذه الأحكام 
الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية وتنشر على 
موقعها خارطة للملكــة المغربية تضمن الصحراء 
الغربيــة، وهو الفعــل الذي لم تجــرؤ الحكومة 
الفرنســية ذاتهــا على فعلــه على موقــع وزارة 
خارجيتها، كما أن المناشير الإخبارية والمعلومات 
التي تنشــرها شــركة التأمين الفرنسية للتجارة 
الخارجيــة لا تشــير إطلاقاً إلى قــرارات محكمة 
العــدل الأوروبية، وهــو ما يعني أنهــا تواصل 
تقديمها لخدماتها للشــركات الأوروبية الموجودة 

بالصحراء الغربية بصفة غير شرعية.
وقال عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي 
مع المينورســو، امحمد خداد، بــأن لا أحد يمكنه 
التشــكيك في الوضع القانوني، لأنه وخلال شهر 
تموز/ يوليــو 2018 أقر مجلس ومفوضية الاتحاد 
الأوروبــي بــأن الاتفاقيات المبرمة مــع المغرب لا 
تطبق علــى الصحــراء الغربية، وحاليــاً يعمل 
كل من المجلــس والمفوضية تحت ضغط فرنســا 

للبحث في ســبل وضع آلية خاصة غير مسبوقة 
في تاريخ الاتفاقيات الدولية  للقفز على قرارات 
المحكمــة وتوســيع الاتفاقيات كي تشــمل بلداً 
ثالثاً، فهم يعترفون بــأن هناك بلدين منفصلين 
ومتميزيــن، لكنهم يريدون إنشــاء آلية لفرض 
تطبيق الاتفاقيات علــى الطرف الثالث، وإذا تم 
بالفعل تبني هكذا توجه فإن جبهة البوليساريو 
ستواصل مواجهتها أمام المحاكم الأوروبية، لكن 
لحد الســاعة لم يتم تبني أي شيء، والشركات 

الأوروبيــة المتواجــدة بالصحــراء الغربية لا 
يمكنها أخــذ أي حــق أو ترخيص مــن الإدارة  

المغربية.
وأضافــت الجبهة فــي بيان لهــا أنها رفعت 
دعاوى قضائية أمام المدعي العام الفرنسي  ضد 
ست شركات فرنسية تنشــط في الصحراء من 
دون إذن من جبهة البوليساريو، وهي مجموعة 
البنك الوطني في باريــس و باريس المنخفضة، 
و«اكسا«  الفيلاحي،  والقرض  العامة،  والشركة 

 Transavia et UCPA للتأمين، ومجموعــة
، واليــوم وبنفس الدعوى ترفع شــركة التأمين 
إنه يتعين  الفرنسية. وقالت  للتجارة الخارجية 
على الشركات الأوروبية مغادرة الإقليم، وإبرام 
اتفاق مع جبهة البوليساريو، وإنه سيتم اتخاذ 
كافــة الإجــراءات القانونية اللازمــة لتحقيق 

التطبيق الصارم للقانون.
وقال المحامي جيل ديفير إنه تم إرسال إخطار 
فــي 31 أكتوبر/ تشــرين الأول إلى »الشــركة 

الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية« )كوفاس( 
التي تتولى خصوصاً تأمين الشركات أو البنوك 
ضد مخاطر عدم الدفع، و»أمهلناها 15 يوماً للرد، 
وإذا رفضت ســنتقدم بشــكوى جزائية بتهمة 

ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكان«.
واعتبر المحامي أن شــركة كوفاس التي كانت 
قبل تخصيصهــا في 1994 تقدم ضمــان الدولة 
الفرنسية للشركات الفرنسية المصدرة، انتهكت 
مضمون القرارين من خلال عدم الإشــارة إليهما 

فــي مذكراتها الإعلاميــة، ومن خلال نشــرها 
علــى موقعها خارطة للمغرب تشــمل الصحراء 
الغربية، وقال إن هــذه الدعاوى تمت بناء على 

القانون الجزائي الفرنسي.
وتجاهــل الاتحــاد الأوروبي موقــف جبهة 
البوليســاريو بعــد توقيعه في تمــوز/ يوليو 
الماضي مــع  المغــرب، بالأحرف الأولــى، على 
الاتفاقيــة الجديــدة للصيــد البحــري، بعــد 
مفاوضات بدأت منذ نيســان/ أبريل الماضي، في 
انتظار استكمال جميع مراحل المصادقة النهائية 

داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب.

رجال الأعمال الفرنسيون

واحتضنــت مدينة العيون منتــدى الأعمال 
المغربي - الفرنسي الثالث، والتزم رجال الأعمال 
الفرنســيون مواصلة تطوير اســتثماراتهم في 
المنطقــة الواقعة في جنوب المغرب ويســتهدف 
البنيــة التحتية والصناعــة والأغذية الزراعية 
والصيد البحري والطاقة المتجددة والســياحة 

والتدريب المهني.
بالتجارة  المكلفــة  المغربية  الوزيــرة  وقالت 
الخارجيــة إن المنتــدى »هــو نجــاح للمغرب، 
والعلــم الفرنســي يرفرف جنباً إلــى جنب مع 
العلم المغربي بالعيون، إنها انتكاسة للخصوم«، 

مؤكدة أن »الاستثمار الأجنبي ينمو محلياً«.
وشــارك في هذا المنتدى حوالي 150 من قادة 
الأعمال الفرنســيين، الذين جمعوا ما مجموعه 
300 مشــارك. ويرتقــب بحلول عــام 2021 أن 
يبلغ الاســتثمار بالعيون مبلــغ 49 مليار درهم 
)5 مليــارات دولار(، مــا يضاعــف معدل نموه 

الاقتصاد بـ ٪8.
شــراكة  اتفاقيتي  توقيع  الملتقــى  خلال  وتم 
لتطويــر وتســويق وإدارة المجمــع الصناعي 
واللوجستي لمدينة المرسى )25 كلم جنوب مدينة 
العيون(، واتفاقية إطار لإحداث فضاء للتكوين، 
بالإضافــة إلــى مذكرتي تفاهــم لتطوير برامج 

الإدماج المهني في المهن الرقمية.
للتجــارة  الفرنســية  الغرفــة  وســتكون 
والصناعة فــي المغرب ملزمة، حســب ديباجة 
رئيســيين،  مشــروعين  بتنفيــذ  الاتفاقيتــن، 
أحدهما منطقة صناعية من الجيل الجديد، تصل 

مساحتها إلى 40 هكتاراً بمدينة المرسى.

قوات الحرس المدني الاسباني في سبتة 
تعترض قارباً يحمل أربعة مهاجرين مغاربة

الرباط – »القدس العربي«:

أفــادت تقارير إســبانية باعتراض قوات الحرس المدني الإســباني في 
مدينة سبتة، صباح  أمس الإثنين، قارباً كان يحمل أربعة مهاجرين مغاربة، 

تم نقل واحد منهم إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.
وأوضحــت أن عملية الإحباط تمــت حوالي الســاعة الثامنة والنصف 
صباحاً، عندما انتبهت عناصر الحرس المدني إلى وجود قارب على الشاطئ 
وعلى متنــه أربعة مهاجرين، فقاموا باعتراضــه، وإنقاذ 4 مهاجرين كانوا 
على متنه يحملون الجنســية المغربية، وتم نقل واحد منهم إلى المستشــفى 
بســبب حالته الصحية الســيئة نظراً لســوء أحوال الطقس وانخفاض 
درجات الحرارة. وقالت قوات خفر الســواحل الإســبانية إن فرق تدخلها 
أنقذت، خلال اليومين الماضيين، 516 مهاجراً، قدموا من الســواحل المغربية 
على متن 11 قارباً، قبل أن تتمكن القوات الإســبانية من تحديد مواقعهم في 

عرض البحر الأبيض المتوسط، من بينهم ستة أطفال وامرأة حامل.
وأوضحت المصالح الإســبانية أنها، خلال الأيــام الماضية، تلقت العديد 
من الإشعارات بانطلاق قوارب للهجرة السرية من السواحل المغربية، فيما 
أعلنت السلطات المغربية منع 30 مهاجراً سرياً مغربياً من مغادرة السواحل 

المغربية نحو إســبانيا عبر »قوارب الموت«. ولفظت مياه المتوســط، خلال 
الأســبوع الماضي، عدداً مــن جثث المهاجرين الذين قضــوا وهم يحاولون 
الهجرة ســراً من المغرب نحو أوروبا، فيما تشير إحصائيات منظمة الهجرة 
العالمية إلى أن عشــرة آلاف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى إســبانيا عبر البحر 
وســط تحذير المنظمات الحقوقية من تزايد ضحايا الهجرة السرية بسبب 

سوء الأحوال الجوية.
وقالت جريــدة » elfarodeceuta« إن محــاولات الهجرة من المغرب 
نحو ســبتة ارتفعت بنســبة تصل إلى 60 في المئة مقارنــة بالعام الماضي، 
وذلك بناء على التدخلات التي قام بها الحرس الإســباني. ووفقاً لبيانات 
وزارة الداخلية الإســبانية فقد وصل 33 ألف و 215 مهاجراً غير شرعي إلى 
السواحل الإسبانية حتى منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، 17 في المائة منهم 
مغاربة، وفي 2017 تم ترحيل 488  مهاجراً مغربياً من سبتة نحو بلدهم، في 

حين وصل الرقم هذه السنة إلى 788 مهاجراً.
وقالت جريدة »الباييس« الإسبانية إن 6433 مهاجراً مغربياً وصلوا عن 
طريق البحر إلى إســبانيا، وفي العام الماضــي كان معظم المهاجرين الذين 
وصلوا عن طريق البحر إلى إســبانيا من الصحراء الكبرى )59 في المئة(، 

يليهم المغاربة )25 في المئة( والجزائريون )23 في المئة(.

انطلاق اجتماع »مؤسسة محمد السادس«
في المغرب بمشاركة 330 عالم دين افريقياً

■ فــاس - من محمــد بندريــس: انطلق 
مساء الســبت، اجتماع عادي للمجلس الأعلى 
الأفارقة«،  للعلماء  السادس  لـ»مؤسسة محمد 
بمدينة فاس شمال المغرب، بمشاركة 330 عالماً 

من 32 بلداً إفريقياً، بينهم أكثر من 100 امرأة. 
يومين،  مدار  على  يســتمر  الذي  والاجتماع 
يبحــث »ســبل التحقيــق الميدانــي لأهداف 
المشــاريع  من  مجموعــة  وإقــرار  المؤسســة 
الأربع  اللجــان  تفعيل  ومنهــج   ،2019 لعــام 
الدائمة، ومناقشــة 8 ورقات مشاريع وعرضها 

للمصادقة«، حسب مراسل الأناضول. 
وفي كلمته الافتتاحية، قــال وزير الأوقاف 
والشؤون الإســامية المغربي، أحمد التوفيق، 
إن »الاجتمــاع يهدف إلى تنســيق الجهود بين 
العقدية  الثوابــت  العلماء الأفارقــة، لصيانة 
والروحية المشــتركة، وإشاعة الفكر الإسلامي 

المعتدل«. 
على  قادرون  الأفارقــة  »العلماء  أن  واعتبر 
وقيمه  للدين  الحقيقيــة  بالصــورة  التعريف 

السمحة القائم على الاعتدال والتسامح«. 
ودعا التوفيق إلــى »الاجتماع على الثوابت 
لتحصين الأمة من الانزياح نحو التطرف ودفع 

المفاسد وجلب المصالح«. 
واعتبر محمد يسف، رئيس المجلس العلمي 
الأعلى بالمغرب )حكومي(، أن »العمل يجب أن 
يكون موحداً لحماية إفريقيا ضد أي غزو فكري 

أو مذهبي من شأنه إزعاج المواطنين«. 
وأوضح أن »علمــاء الدين هم المعول عليهم 
لإقامة الصرح المعنــوي لإفريقيا وإحياء إرثها 

الروحي وتخليصه من الشوائب«. 
وقال إبراهيم صالح الحســيني، من علماء 
الأفارقة،  العلمــاء  باســم  المتحدث  نيجيريا، 
إن »التطــرف والإرهــاب يدمــران الأوطــان 
والإنســان، ما يتطلب حاجة للنهوض بأدوار 
العلمــاء«.  ودعا الحســيني، العلماء الأفارقة 
إلى »تغليب الحكمة والموعظة الحسنة لإشاعة 

الصورة الحقيقية للإسلام«.  
 ويضــم المجلــس الأعلى لمؤسســة »محمد 
الســادس للعلمــاء الأفارقة«، العشــرات من 
علماء الدين الإســامي مــن 32 دولة إفريقية، 
بينها السنغال، وإثيوبيا، وتشاد، والصومال، 
والســودان، والكاميــرون، وكــوت ديفوار، 
ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى علماء 

مغاربة. 
 وفي يونيو/ حزيــران 2015، أعلن العاهل 
المغربي تأســيس مؤسســة العلمــاء المغاربة 
بهــدف »صــد التيــارات الفكريــة والعقدية 

الوحدة  حمايــة  علــى  وحرصــاً  المتطرفــة، 
النزاعات  مــن  الإفريقية  للشــعوب  الروحية 
والتيارات والأفــكار التضليلية«، قبل أن يقوم 
بتنصيــب المجلــس الأعلى للمؤسســة في 15 

يونيو/ حزيران 2016. 
 وتهــدف المؤسســة إلى »صيانــة الثوابت 
بين  المشــتركة  والروحية  والمذهبية  العقديــة 
المغرب وبلدان إفريقيا، وبيان وإشاعة الأحكام 
الإسلامي  الفكر  وإشاعة  الصحيحة،  الشرعية 

المعتدل«.
)الأناضول(  

السلطات الاسبانية تجري عملية تطهير واسعة ضد أئمة مغاربة
الرباط – »القدس العربي«:

أطلقــت الســلطات الإســبانية عملية 
تطهير واســعة ضد أئمة مغاربة، بسبب 
»تهديد الأمن القومي«، وقررت الشرطة 
الوطنيــة الإســبانية طــرد أئمــة آخرين 
يتواجدون منذ مــدة تحت »رادار« قوات 
أمن الدولة بسبب ما تقول إنها رسائلهم 

المتطرفة.
وقالــت صحيفــة »المســاء« المغربية، 
أمس الإثنــن أن آخــر عملية طــرد إمام 
مغربــي مــن إســبانيا، كانت الأســبوع 
المتطرفــة،  رســائله  بســبب  الماضــي 
الإســبانية.  للتشــريعات  وخلافــه 
وكشفت إحصائيات إسبانية، في وقت 
ســابق، حجــم الأمــوال التــي يصرفها 
المغرب للقيمين على المســاجد في سبتة 
ومليلية. وقال محمد علي، إمام مســجد 
وزارة  إن  ســبتة،   مدينــة  فــي  بينــزو 
الأوقاف والشؤون الإســامية المغربية 
تدفــع لتدبيــر الحقل الديني في ســبتة، 
5478 درهماً )500 أورو( لكل إمام، فيما 

تدفع للمؤذن 3281 درهماً )300 أورو(.

صيادو أسماك مغاربة 

نشطاء دوليون يرفضون سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة
■ وجدة  - المغرب مــن محمد لخلوفي:   نظم 
عشرات النشطاء الحقوقيين، مساء الأحد، وقفة 
احتجاجيــة في مدينــة وجدة شــرقي المغرب، 
تضامناً مع المهاجرين غير النظاميين عبر العالم، 
وتنديداً بسياســة الاتحاد الأوروبــي في مجال 
الهجرة.  وطالب النشــطاء في الوقفة التي دعت 
إليها منظمــة »هاتف الإنــذار« الدوليــة، بفتح 
الحدود الأوروبية إعمالا لمبدأ حرية التنقل المكفول 

في المواثيق الدولية، حسب مراسل الأناضول. 
دول  من  نشــطاء  بينهم  المحتجــون،  وطالب 
أوروبيــة وتونــس وبلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحراء، الاتحاد الأوروبي بـ«تغيير سياســته 
اتجــاه المهاجرين، وعدم جعل البحر المتوســط 
مقبــرة للمهاجرين القادمين مــن إفريقيا جنوب 

الصحــراء، والحالمــن بالوصول إلــى الحدود 
الجنوبية لدول الاتحاد« . 

وقال الناشــط حســن عماري، منسق »هاتف 
الإنــذار« بالمغــرب، إن »الوقفــة الاحتجاجيــة 
تهدف للتوعية بدور المنظمة المرتكز أساســا على 
التواصل مع المهاجرين العالقين في البحر والذين 
يواجهون مخاطــر عبر رقم هاتفــي وضع رهن 

إشارتهم« . 
يأتي  أن »الاحتجاج  الوقفــة  وأضاف خــال 
أيضا للتنديد بسياســة الاتحــاد الأوروبي التي 
تجعل من دول الجنوب دركيــا للاتحاد في ملف 
الهجــرة، فيمــا الاتحاد يحكــم قبضته ويفرض 

المزيد من الحواجز للحد من وصول المهاجرين« . 
شــمس الدين مرزوق، المشــرف على »مقبرة 

الغربــاء« )هي مقبرة أحدثها مــرزوق في مدينة 
المهاجرين  جثث  لاســتقبال  التونسية  جرجيس 
أمواج  الذيــن تلفظهم  الأفارقة جنوب الصحراء 
البحر(، إن »هنــاك ارتفاعا في عــدد المهاجرين 

الذين يفقدون أرواحهم في رحلة الهجرة«. 
وانتقد مرزوق، سياســة الاتحاد الأوربي في 
ملف الهجــرة، »خاصة بعد منع عــدد من الدول 
لســفن الإنقاذ التي تعمل على إنقــاذ المهاجرين 

المعرضين للخطر في عرض البحر.«  
يذكر أن »هاتــف الإنذار« هــي منظمة دولية 
تعمل على مســاعدة المهاجرين في عرض البحر، 
عبر التواصل معهم ونقل وضعهم لأجهزة الإنقاذ 

الرسمية للتدخل.
 )الأناضول( 

 المجلس الرئاسي الليبي يؤسس هيكلية
للتنسيق مع المجتمع الدولي

■ طرابلــس - د ب أ:  أصــدر رئيــس المجلــس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز الســراج قراراً بشــأن تأســيس 
هيكلية آلية تنســيق مشترك مع المجتمع الدولي، بحيث تتكون 
من لجنة عليا للسياسات، ولجنة تنسيق فنية مشتركة، وفرق 

عمل قطاعية.
وتضــم اللجنة العليا للسياســات رئيس المجلس الرئاســي 
بمشــاركة رئيس بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا غســان 
ســامة، ووزراء التخطيط، الخارجية، الحكم المحلي، والمالية، 
وكذلــك ســفراء الــدول الداعمة، ورؤســاء بعثــات المنظمات 

الدولية المعنية ببرامج الدعم.
وتتكون لجنة التنســيق الفنية المشــتركة مــن مجموعة من 
الأعضــاء الفنيين عــن كل من الحكومة الليبيــة والأمم المتحدة 

وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية.
وبخصوص فرق العمل القطاعية فقد قسمها القرار الصادر 
إلى خمســة فرق عمل أساســية ، تشــمل مجــالات الخدمات 
الأساســية »الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والعدل وحقوق 
الإنســان والهجــرة«، وتضــم الفــرق ممثلــن عــن الــوزارات 
والمؤسســات الليبيــة مــن جهة، والــدول المانحــة والمنظمات 
الدوليــة المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المســتهدفة 
من جهة أخرى، على أن يشــترك الجانبان الليبي والدولي في 

رئاسة الفرق وإدارة اعمالها ومتابعة التوصيات.
وبحســب القرار الــذي صدر أمــس الاثنين فــإن على لجنة 
التنسيق الفنية المشــتركة تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق 
الدعــم الدولــي والتعــاون الفنــي للجنــة السياســات العليا، 
والعمل كآلية رئيســية لتعزيز مســتوى تنســيق المســاعدات 
الدوليــة بما في ذلــك رصد وتبــادل البيانــات والوثائق ذات 
الوطنيــة  الصلــة، وتنســيق عمليــات تحديــد الاحتياجــات 
والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناء على أولويات 
حكومة الوفاق، وكذلك العمل على تحســن موائمة المشــاريع 
للأولويات الوطنية في مختلــف القطاعات، ومتابعة ومراقبة 

برامج التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة.
وتتولــى فــرق العمــل وممثلــي المجتمــع الدولــي تنســيق 
المساعدات بما يتماشــى مع أولويات حكومة الوفاق وتحديد 
أولويات التعاون بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة 

التخطيط.
وشــمل القرار أيضا تشــكيل لجنة وطنية لتنسيق التعاون 
الفنــي الدولــي تتولــى تمثيــل ليبيا كجهــة مناظــرة للمجتمع 
الدولــي، ووضــع سياســة وطنيــة لإدارة الدعــم ومراجعــة 
اســتراتيجيات وبرامج الحكومة في ميــدان التعاون واقتراح 

السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.
الشرطة الوطنية الإسبانية

محمد السادس
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
رفــض الرئيــس التونســي الباجــي قائد 
السبســي الموافقة على التعديل الوزاري الذي 
أعلنه رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، على 
اعتبار أنه اعتمد مبدأ »التســرع وسياسة الأمر 

الواقع«.
وأكدت سعيدة قرّاش الناطقة باسم الرئاسة 
التونســية أن الرئيس الباجي قائد السبســي 
غير موافق على التحويــر الوزاري الذي أعلن 

عنه الشاهد مساء الاثنين.
وأكــدت أنه لــم يتم التشــاور مــع رئيس 
الجمهورية حول التحويــر وتم إعلامه به في 
ســاعة متأخرة، وأضافت »رئيس الجمهورية 
غير موافق على هذا التمشــي لما اتســم به من 

تسرع وسياسة الأمر الواقع«.
فيما وصف نور الدين بن تيشــة مستشــار 
بأنها  الجديــدة  الحكومة  التونســي  الرئيس 
»حكومة النهضة«، مؤكــدا أن الرئيس الباجي 
قائد السبســي لم يكــن على علــم بالتعديل 
الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد.
الوزاري  بالتعديل  علــم  »الرئيس  وأضاف 
من وســائل الإعــام مثله مثــل أي مواطن«، 

مشــيرة إلى أنها »المرة الأولى التي يقوم فيها 
رئيس حكومة بإعلان تحوير وزاري دون علم 
الرئيس. في الســابق التحوير الوزاري يُعلن 

من قصر قرطاج«.
واعتبــر أن الحكومة الحاليــة هي »حكومة 
حركة النهضة وتم تكوينها مــن قادتها. وهذه 
الحكومة بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية 

ولا تعبر عن نتائج الانتخابات الماضية«.
كما أكد نــور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد 
الشغل أن المنظمة لا علم لها بالتركيبة الجديدة 
ولم يتم التشاور معها حولها، مضيفا »سمعت 

الأسماء في وسائل الإعلام مثلكم«.
وأضــاف »تونس لا تســتحق مــا يحدث. 
تســتحق أفضل من هــذا. العناد فــي أوضاع 
مماثلــة يؤدي إلــى مزيد تــأزيم الوضع )...( 
وكل شخص يتحمل مســؤولية خياراته وأي 

مسؤول مطالب بالنتيجة«.
التونســي يوســف  وكان رئيس الحكومة 
الشاهد أعلن مساء الإثنين عن تعديل حكومي 

موسّع، شمل 12 حقيبة وزارية.
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماسي 
السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة 
العمومية عن حزب المبادرة، والذي كان شــغل 
منصــب آخر وزير خارجية فــي حكم الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي قبل ســقوط 

حكمه في العام 2011.

روني  اليهودي  الأعمــال  رجل  تضمنت  كما 
الطرابلســي في منصب وزير الســياحة بدلا 
من الوزيرة ســلمى اللومي التي عينت مديرة 
الديــوان الرئاســي للرئيــس الباجــي قايد 

السبسي.
وهو نجــل بيريز الطرابلســي رئيس معبد 
الغريبة الشــهير في جزيرة جربة، الذي يشهد 
احتفالات سنوية تســتقطب اليهود من أصقاع 
العالم. وتولى هشــام بن أحمــد منصب وزير 
النقــل في التعديــل الجديد بدلا مــن رضوان 
عيارة، الذي بات الوزير المكلف بالتونســيين 
في الخارج، كما ســيتولى رجل القانون فاضل 
محفوظ منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة 
مع المجتمــع المدني، وكريم الجموســي منصب 
الدين الســاملي وزيرا  العــدل، ونــور  وزير 

للتجهيز والإسكان.
وعين الشاهد سنية بالشيخ وزيرة للشباب 
والرياضــة، وعبــد الرؤوف الشــريف وزيرا 
للصحــة، ومختــار الهمامــي وزيــرا للبيئة، 
وســيدة  الدولة،  لأملاك  وزيرا  مقني  والهادي 

لونيس وزيرة للتشغيل.
وكان الرئيــس الباجــي قائــد السبســي 
اســتقبل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في 
قصر قرطاج قبل ســاعات مــن إعلان التعديل 

الوزاري.
ولمح بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون 

قائد السبســي قد طلب من الزبيدي الاستقالة 
من أجل »تعطيل التحوير الحكومي«.

حيث اعتبر رياض الشــعيبي رئيس حزب 
البنــاء الوطني أن هذا الأمر قــد يبدو فرضية 
»مقنعــة«، مضيفا »فإذا اســتقال وزير الدفاع 
على  المصادقة  عــن  الجمهورية  رئيس  وامتنع 
المقترح من طرف رئيس  الوزير الجديد للدفاع 
ولن  سيتعطل  الوزاري  التحوير  فإن  الحكومة 
يكون باســتطاعة الشــاهد طرحه في مجلس 
أنه  أن قائد السبســي يعتقد  النواب«.واعتبر 
»من وجهة نظر سياســية من غيــر المعقول أن 
تتشــكل حكومة جديدة من دون رضى رئيس 
الجمهورية، وان كان الدســتور لا يشترط ذلك 
على المستوى الإجرائي. وفي الواقع لن يسمح 
مؤســس حزب نــداء تونس أن يبقــى حزبه 
خــارج التشــكيلة الحكومية الجديــدة. لذلك 
سيبذل كل وســعه لتعطيل التحوير الوزاري، 
وليست ورقة اســتقالة وزير الدفاع إلا خطوة 
أولى قد تتلوها خطوات أخرى في هذا المســار 

التعطيلي«.
إلا أن هذا الأمر لــم يحدث، رغم أن الرئيس 
لوقت  الحكومة  رئيس  أيضا  استقبل  التونسي 
قصير، ولكن رئاسة الجمهورية لم تذكر فحوى 
اللقاء، واكتفت بالإشارة إلى أن اللقاء »تناول 
مستجدات الوضع العام في البلاد«، دون ذكر 

تفاصيل إضافية.

اتهم رئيس الحكومة بالتسرع واتحاد الشغل يستنكر

تونس: الشاهد يعلن عن تعديل وزاري يشمل 12حقيبة... والرئيس يرفض

 يوسف الشاهد

موريتانيا تصف قرارا أمريكيا 
بإلغاء مزايا تجارية عنها بـ »الفارغ«

■ نواكشــوط -  من محمد البكاي:  وصفــت موريتانيا قراراً، تعتزم إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذه بإلغاء مزايا تجارية ممنوحة لها، بأنه 

»تافه وفارغ.«
والسبت الماضي، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان، إن الرئيس 
ترامب يعتــزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيــا، ابتداء من أول يناير/ 
كانــون الثاني المقبل، بســبب »عدم إحرازهــا تقدماً كافياً فــي التخلص من 

ممارسات العبودية.«
وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، إن سيادة 
بلاده تفــرض عليها أن يكون الرد علــى القرار الأمريكي، مــن منطلق قاعدة 

المعاملة بالمثل.
وأشــار ولد محم، في تغريدة عبر حسابه الشــخصي على »تويتر«، اليوم 
الإثنــن، إلى أن هذا القــرار »خيانة لعلاقــات الصداقة بــن البلدين، وتنكر 

لجهودنا في مجال أنجزنا فيه ما لم ينجز الآخرون«.
ونبّه إلى أن الحكومة الموريتانيــة حاربت العبودية وبجهودها الذاتية من 

دون أدنى دعم أمريكي.
وأضــاف ولد محم في تغريدة أخرى: »متى كانــت الإدارة الأمريكية مهتمة 
بمحاربة العبودية حتى داخل أمريكا ذاتها؟ وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار 

لو كان ينتظر منا صفقة سلاح بـ 110 مليار دولار؟.«
ويعود تاريخ الجدل حــول العبودية في موريتانيا إلى الســنوات الأولى 
لاستقلال البلاد في 1960، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات 

المجتمع.
وجاء أول إلغــاء حقيقي للعبودية في 1982، خلال حكم الرئيس الأســبق 
محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان 
إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارســة بشــكل فعلي في أنحاء 

البلاد.
)الأناضول(

■ طرابلس - من وليد عبد اللــه:  أعلنت الغرفة الأمنية، 
التابعــة لحكومة الوفــاق الليبية المعترف بهــا دوليًا، حظر 
تجــوال بمدينــة صبراتة )غــرب(، يبدأ اليــوم الأحد لحين 

استتباب الأمن. 
وأضافت الغرفة، في بيان عبر صفحتها بموقع »فيسبوك«، 
أن حظر التجول ســيبدأ ابتداء من الســاعة التاسعة مساء 

)19:00 تغ( حتى الساعة السادسة صباحاً )4:00 تغ(.
وشهدت المدينة اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة 
لحكومة الوفاق، وكتائب مســلحة طردت قبل عام من المدينة 

يقودها مهرب البشر المطلوب دوليًا، أحمد الدباشي.
وأدانــت بعثة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا الهجوم على 

المدينة، محذرة من أي تصعيد محتمل. 
وأشارت البعثة، في تغريدة على صفحتها بموقع »تويتر«، 
إلى أن الهجوم على المنشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر 

جميعها »أعمال يجرمها القانون الإنساني الدولي«.
وفي وقت ســابق اليوم، أعلن المجلس البلــدي لصبراتة 
ســيطرة الغرفة الأمنية على المدينة بالكامل، بعد أن تعاملت 

مع »الخارجين عن القانون الذين حاولوا زعزعة الأمن.«
وقال المجلــس، في بيان نشــره على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك«، إن الوضع طبيعي جداً داخل المدينة وســوف 
تستأنف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بعد غد الثلاثاء، من 

دون التطرق إلى حصيلة المواجهات. 
وقالت مصــادر محلية متطابقة )فضلت عدم ذكر اســمها 
لأســباب أمنية(، إن »مليشــيات المجلس العسكري صبراتة 
)كتائب مســلحة مكونــة من ثــوار المدينــة( يقودها أحمد 
الدباشــي الشــهير بـ)العمو(، تحاول منــذ الصباح دخول 

المدينة من جنوبها، تحديداً من منطقة الجفارة«.
ويتصدى للهجــوم غرفة محاربة تنظيــم داعش التابعة 
للمجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، وقوات أمن أخرى بينها 
الغرفة الأمنية صبراتة )قوات من الجيش والشــرطة(، وفق 

المصادر نفسها. 
وإثر معارك مسلحة استمرت لأكثر من أسبوعين، وأوقعت 
39 قتيــلًا و300 جريح، أعلنت غرفة عمليــات محاربة تنظيم 
»داعش« في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 سيطرتها على 

صبراتة. 
كما طردت كتائب المجلس العسكري، من بينها كتيبة أنس 
الدباشي التي يقودها أحمد الدباشي )العمو(، حيث كانت هي 

الأخرى تتبع لحكومة الوفاق آنذاك. 
ووقعــت تلك الاشــتباكات عندمــا قتل عضو مــن كتيبة 
الدباشي عند حاجز أمني لغرفة عمليات محاربة »داعش« في 

17 سبتمبر/أيلول عام 2017. 
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي فرض مجلس الأمن الدولي 
عقوبات على ســتة أشخاص يترأسون شــبكات تنشط في 
ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كان بينهم 

الدباشي. 
ومنذ ذلك الوقت اختفى الدباشي عن الأنظار وسط ترقب 
قوات الأمن المحلية في المدينــة هجومه في أي لحظة، خاصة 

وأن كتيبته هددت بالرجوع للمدينة بقوة السلاح. 
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل كيانات 
مســلحة عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي في 2011. 
)الأناضول( 

حظر تجوال ليلي في صبراتة الليبية إثر هجوم ميلشيا مسلحة

بن فليس يعلن عدم الترشح لانتخابات الرئاسة 
الجزائرية في حالة الولاية الخامسة

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال أحمد عظيمي، الناطق باســم حــزب طلائع 
الحريات في الجزائر، إن علي بن فليس رئيس الحزب 
لن يترشــح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال 
ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 
خامسة، مشــيراً إلى أنه إذا تأكد سيناريو الخامسة 

فلا وجود لانتخابات، ولا معنى للترشح.
وأضاف في تصريح لموقع »كل شيء عن الجزائر« 
أن رئيس طلائع الحريات علي بن فليس ســيتطرق 
للمواضيع السياســية المطروحة على الساحة خلال 
اجتماع اللجنــة المركزية الذي من المقــرر أن يجتمع 
الســبت المقبل، موضحاً أن الحزب حاضر في الميدان، 
وأنه يعقــد تجمعات شــعبية واجتماعات لأعضائه 
في مختلف الولايات لمناقشــة الأحداث السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تعيشــها البلاد، 
والتي طغــت عليها أخبــار العزل المؤســف لرئيس 

مجلس الشعب السعيد بوحجة.
واعتبــر عظيمي أن ما حدث في البرلمان هو نتيجة 
حالة الشــغور الموجودة فــي الســلطة، معتبراً أن 
الرئيــس غير قادر علــى أداء مهامه بســبب وضعه 
الصحي، في حــن أن »الجزائر بحاجــة إلى رئيس 
يعمل 48 ساعة في اليوم«، رئيس يكون حاضراً على 

الساحة الدولية ومتابعاً لكل ما يجري.
وأشــار إلى أنه »في وقت لم يعد يفصلنا إلا خمسة 
أشــهر عن الانتخابات الرئاسية فإن الغموض ما زال 
يخيم على الســاحة السياسية«، وأنه حتى وإن كان 
الكثيــر من الأحــزاب والتنظيمات يطالــب الرئيس 

بوتفليقة الترشــح لولاية خامسة، فإنه لم يقل شيئاً 
حتى الآن، مشــدداً على أنه في حال ترشــح الرئيس 
بوتفليقة إلى ولاية خامســة فإن علي بن فليس الذي 
سبق أن ترشح سنتي 2004 و2014 لن يترشح مجدداً 
في 2019، وأن بن فليس لن يكون منافساً لأي مرشح 
تدعمه السلطة، لأن قواعد اللعبة الديمقراطية لن يتم 

احترامها.
وأشــار إلى أنه في حــال أدرك الممســكون بزمام 
الأمــور خطــورة الأوضــاع التــي تعيشــها البلاد 
والتهديدات التي تواجهها، وقرروا الذهاب نحو بناء 
دولة ديمقراطية، فإن الحزب سيجمع اللجنة المركزية 
في دورة استثنائية من أجل مناقشة إمكانية المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
وبهذا يكون علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق 
وأحد أبرز الشخصيات المعارضة للسلطة الحالية أول 
من أعلن نيته عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، في حال تأكد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية 
خامســة، فبن فليس يكون قد حفــظ الدرس، خاصة 
وأنه انتقد كثيراً بســبب ترشحه في 2004 و2014 في 
وقت لم تكن لديه حظوظ في الفوز أمام بوتفليقة، إلى 
الحــد الذي جلب له اتهامات بأنــه لعب دور الأرنب، 
حتى وإن كانت الحقيقة التــي يعرفها الكثيرون أنه 
ترشــح بدعم من جهات في الســلطة، بدليل ما حدث 
بعد انتخابات 2004 و2014 من تغييرات داخل جهاز 
الحكم، بســبب وقوف بعض المســؤولين والقيادات 
إلى جانبه، وإذا اســتمر الأمر على هــذه الحال فإن 
الكثير من الأوزان »الثقيلة« من المعارضة سيمتنع عن 

المشاركة في الانتخابات المقبلة.  

رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر
■ الجزائر - أ ف ب: أجرى رئيس الوزراء الجزائري 
أحمد أويحيــى، أمس الإثنين، فــي العاصمة الجزائرية، 
محادثات مع نظيــره الإيطالي جوســيبي كونتي الذي 

يؤدي زيارة من يوم واحد للبلاد.
وكان كونتــي وصل صباحــاً إلى الجزائــر التي تعد 

إيطاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين لها.
وبدأ رئيس الــوزراء الإيطالي زيارتــه بوضع إكليل 
من الزهور بمقام الشــهيد المخلد لقتلى حــرب التحرير 
الجزائريــة )1954-1962( ضد الاســتعمار الفرنســي، 
قبــل أن يتوجه إلى قصر المؤتمــرات بالضاحية الغربية 
للعاصمة الجزائريــة، حيث أجرى محادثــات مع أحمد 

أويحيى.
وروما هي أهم وجهة للصــادرات الجزائرية وخاصة 
الغاز، حيث إن 16 بالمئة من الصادرات الجزائرية ســنة 
2017 كانت موجهــة إلى إيطاليا بقيمة فاقــت 5,5 مليار 

دولار ومتأتية خاصة من تصدير الغاز.
كمــا أن إيطاليا هي ثالث ممون للجزائر بعد فرنســا 
والصين، فقد اســتوردت الجزائر أكثر مــن 3,7 مليارات 
دولار من الســلع والخدمــات الإيطالية )أكثــر من 8 في 
المئة من قيمة الواردات(، بحســب إحصائيات الجمارك 

الجزائرية.
وظلت هــذه الأرقام مســتقرة تقريباً خلال الأشــهر 

الثمانية الأولى من سنة 2018.
ويقدم العملاق الإيطالي للنفط »إيني«، الذي يستثمر 
فــي الجزائر منذ 1981، نفســه على أنه الشــريك الأول 
لشــركة النفط العموميــة الجزائرية »ســوناطراك« في 

مجالات النفط والغاز.
وتنتج إيني في الجزائر حوالي 100 ألف برميل معادل 
نفط يومياً، ما يجعل منه أحد أهم الفاعلين في القطاع. كما 
أنه شريك ســوناطراك في أنبوب نقل الغاز »ترانسميد« 

الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر الأراضي التونسية.

إشاعة ترشح »حسناء البرلمان 
الجزائري« في انتخابات الرئاسة

 تلهب مواقع التواصل الاجتماعي!
الجزائر - »القدس العربي«:

أشــعلت أنباء عن اعتزام النائبة أميرة ســليم التي تســمّى بـ »حسناء 
البرلمان الجزائري« الترشــح في انتخابات الرئاســة المقبلة جدلًا واســعاً 
بــن مرحب ومعارض، وســارع الكثير مــن المواقع إلى تناقل » الإشــاعة « 
على أســاس أنها خبر، ونسب الإعلان للنائب نفســها، التي تصدرت أخبار 

الصفحات الجزائرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت صفحات ومواقع إخبارية قد نســبت تصريحا إلى النائبة أميرة 
ســليم التي تمثل الجالية الجزائرية عن شــمال إفريقيا في البرلمان، والتي 
انتخبت ضمن قوائم التجمع الوطنــي الديمقراطي ) حزب رئيس الوزراء( 
تعلن فيه عن ترشــحها للرئاسة في الانتخابات الرئاســية المقلبة، وهو ما 
جعل الكثير مــن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي يهللــون لهذا الإعلان، 
مؤكدين أنها المرأة المناســبة في المنصب المناسب، وأنه حان الوقت بالنسبة 
للجزائر لانتخاب رئيسة وتكون على قدر من الجمال، وأن الحلم الذي راود 
الجزائريين الذين تابعوا رئيســة كرواتيا في كأس العالم الأخيرة سيتحقق 
مع أميرة ســليم، وأنه إذا صح الخبر فإن المنتخب الجزائري ســيتأهل إلى 
كأس العالم المقبلة التي ستستضيفها قطر في 2022، وستكون أميرة حاضرة 

مع المنتخب على شاكلة ما فعلته رئيسة كرواتيا.
وبعد يومين أو ثلاثة من بداية انتشــار »خبر« ترشــح أميرة سليم، ردت 
الأخيرة من خلال صفحتها على موقع »فيســبوك« قائلة: »أنا نائب بمجلس 
الشعب، وكفى«، وهو ما شكّل صدمة بالنسبة لمن صدقوا للحظات أن الجزائر 
ستولي أمرها لـ »حسناء البرلمان«، مع أن العارفين بخبايا السياسة أدركوا 
منــذ البداية أن الأمر يتعلق بمزحة، لأنه لا أحد من السياســيين المنتمين إلى 
أحزاب السلطة بإمكانه التفكير في الترشح ما دام مشروع الولاية الخامسة 

موجوداً ضمن البرنامج.

جانب من اشتباكات صبراته في الشمال الغربي الليبي

 جوسيبي كونتي

دورة إضافية للجنة التعاون المشترك وملتقى لرجال الأعمال

رئيسا حكومتي تونس وموريتانيا يطوران علاقات بلديهما نحو الأحسن 
نواكشوط - »القدس العربي«:

بعــد المغــرب والجزائر، جــاء دور تونــس لتوطيد 
تعاونها السياســي والاقتصادي مــع موريتانيا، في 
إطار الدورة الثامنة عشرة للجنة التعاون الموريتاني - 
التونســي المشترك التي يرأســها اليوم في نواكشوط 
رئيــس الــوزراء الموريتاني محمد ســالم ولد البشــير 

ورئيس الحكومة التونسية الزائر يوسف الشاهد.
وقد حضر الخبــراء التونســيون والمغاربة، أمس، 
ملفــات التعــاون لاجتماعــات الــدورة، حيــث ترأس 
الجانب التونسي وزير الشــؤون الخارجية التونسي 
فيمــا رأس الجانــب  بــش طبجــي،  الســيد صبــري 
الموريتانــي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية 

المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو.
وعلــى هامش اجتماعــات لجنة التعاون، ســيعقد 
رجال الأعمال التونســيون والموريتانيون اليوم ملتقى 
لاســتعراض اتفاقيــات الشــراكة وفرص الاســتثمار 

المتاحة.

ويتضمــن برنامــج دورة اللجنة المشــتركة إمضاء 
عــدد من الاتفاقيــات في مجالات متعــددة بين تونس 
وموريتانيــا، حســب توضيحات للســفير التونســي 
بنواكشــوط عبــد القــادر الســاحلي، أكــد فيها أمس 
»أن الــدورة 18 للجنــة العليا المشــتركة التونســية - 
الموريتانيــة ســتتمخض عن نقلة نوعيــة في العلاقات 
الثنائية بين تونس وموريتانيا على جميع المستويات«.

»وتتميز العلاقات التونسية - الموريتانية، يضيف 
الســفير، بالعراقــة والتجــذر، وتقوم على عــدّة أبعاد 
ومجالات منها السياســي، لا ســيما وأن تونس البلد 
الأول الذي اعترف باستقلال موريتانيا وساندها في 
جميع المحافل الدولية، ومنها الاقتصادي والتجاري، 
حيــث تّم تركيــز عــدّة مؤسســات ثنائيــة تونســية 
موريتانية إضافة إلى عدد من الاستثمارات التونسية 
الخاصــة، ومنها كذلــك التعليمــي والثقافي، فتونس 
تســتقبل ســنوياً عدداً هاماً مــن الطلبــة الموريتانيين 
للدراســة فــي الجامعات التونســية، وتوفد أســاتذة 
مــن التعليم العالي والتكوين المهنــي في إطار التعاون 

الفنــي للتدريس في المؤسســات التعليمية والجامعية 
الموريتانيــة، كمــا تعتمــد موريتانيــا علــى الكفــاءات 
التونسية لنقل التجارب التونسية في عديد المجالات«.

وقال: »فعلى المســتوى السياسي، تمثل العلاقات 
التونســية - الموريتانيــة مثــالًا يحتــذى بــه، وذلــك 
من خــال التشــاور المســتمر واللقــاءات الدائمة بين 
وزراء  الســادة  لقــاء  وآخرهــا  البلديــن،  مســؤولي 
خارجية البلدين بنواكشــوط خلال شهر يوليو/تموز 
2018، فهناك تطابق فــي وجهات نظر البلدين في جلّ 
القضايــا الإقليمية والدوليــة، كما لتونــس اتفاقيات 
ممضاة مــع موريتانيا في كل المجــالات ويتمّ تحيينها 
باســتمرار وبصفة دورية، ومنذ الــدورة الماضية التي 
 ،2017 الأول  ديســمبر/كانون  شــهر  خــال  عقــدت 
اجتمعــت لجــان المتابعــة واللجــان الفنية في شــتى 
المجالات، ومــن المنتظــر كذلك أن تجتمــع على هامش 
هــذه الدورة 18، بقية اللجان الفنية ولجان المتابعة في 
التعليم العالي والبحث العلمي، والســياحة، والإدارة 

الجهوية والمحلية والبيئة«.

وعلــى المســتوى الاقتصــادي، تشــهد المبــادلات 
التجاريــة التونســية - الموريتانية تطــوراً هاماً، حيث 
قــدّرت هذه المبــادلات خــال ســنة 2017 بحوالي 60 
مليون دولار، وذلك بزيادة تقدّر بعشرين بالمئة مقارنة 
بسنة 2016، وتمثل الأدوية والتمور والمواد الصناعية 

والغذائية أبرز الصادرات التونسية إلى موريتانيا.
»لكن هــذا الرقم، يضيــف الســفير، لا يمثل حقيقة 
المبــادلات الثنائية، لا ســيما وأن قطــاع الخدمات غير 
المصنف، يمثــل ركيزة هامة في التعــاون الاقتصادي 
الخدمــات  شــركات  مــن  العديــد  فهنــاك  الثنائــي، 
التونسية ذات قيمة مضافة عالية، على غرار الإعلامية 
والاتصالات والمحاسبة والهندسة والدراسات، والتي 
لها وجود مهمّ في ســوق الخدمــات بموريتانيا، فجل 
الأعمال الهندسية والمنظومات الإعلامية والمعلوماتية 
لــدى المؤسســات البنكيــة والماليــة الموريتانيــة يتــمّ 
إعدادها وتطويرها من طرف شــركات تونســية، كما 
أن هناك العديد من المســتثمرين والشركات التونسية 
المقيمة فــي موريتانيا ولها رصيد هــام من المصداقية 

داخل السوق الموريتانية«.
وفي مجال التعليم العالي، تستقبل تونس ما يزيد 
عن 200 طالب موريتاني سنوياً، نصفهم ممنوحون من 
الحكومة التونسية، للدراســة بالجامعات التونسية، 
ويتــمّ فتــح ســنوياً مركــز امتحــان بمقــر الســفارة 
التونســية بنواكشــوط لفائــدة الطلبــة الموريتانيــن 
لاجتياز المناظرة الوطنية للدخــول إلى مدارس تكوين 
المهندســن بتونــس، وتســتقبل جامعــة نواكشــوط 
العصريــة ســنوياً ما يقــارب 15 طالباً تونســياً جلهم 

يدرسون في كلية الطب«.
وتســهم الكفــاءات التونســية، وبخاصــة منهــم 
الأســاتذة الجامعيــون، في إرســاء منظومــة جامعية 
متطــورة لدى مؤسســات التعليم العالــي الموريتانية، 
حيــث تّم انتــداب عــدد هــام مــن الأســاتذة المبرّزين 
ومديري أقسام بصفة دائمة للتدريس بالمدرسة العليا 
للتقنيات بموريتانيا، إضافة إلى عدد آخر من الأساتذة 
الزائرين الذين يدرّســون بكلية الطب بنواكشوط، كما 
ســيتم خــال الســنة الجامعيــة 2019/2018 انتداب 

مجموعة من الأســاتذة الجامعيين للتدريس بمدرســة 
التقنيات المتعددة في موريتانيا.

ويمثــل القطــاع الصحي مجــالًا هاماً فــي التعاون 
الثنائــي بين تونس وموريتانيا؛ وتعتبر تونس الوجهة 
الاستشــفائية الأولــى المحبّذة من طــرف الموريتانيين، 
حيث تســتقبل المصحات التونسية العديد من المرضى 
الموريتانيــن وعائلاتهــم للمداواة والســياحة، كما أن 
هناك حركية هامة بين الأطبــاء الموريتانيين ونظرائهم 
التونسيين الذي يشــاركون في الملتقيات المختصة في 
كلا البلديــن. وبالتعــاون مــع المنظمــات المختصّة لدى 
الأمم المتحدة، فقد تّم إرســاء تعــاون ثلاثي بين المعهد 
الأعلــى للقضــاء بتونــس ووزارة العــدل الموريتانيــة، 
لتأمــن دورات تكوينيــة لفائدة قضــاة وكتّاب محاكم 
موريتانيــن بتونــس، علمــاً أن أوّل دفعة مــن القضاة 
الموريتانيين قد درســت بتونس خلال ســنة 1960، كما 
يعمل البريد التونسي على إنجاز مشروع منصة الدفع 
الإلكترونــي بواســطة الهاتــف الجوال لفائــدة البريد 

الموريتاني، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. 

وفي نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، وقع العملاق إيني 
اتفاقين مهمــن مع ســوناطراك، أحدهما مــع المجموعة 
الفرنســية »توتال« حول تقييم كميــات النفط في المياه 
الإقليميــة الجزائرية التي لم يســبق استكشــافها. أما 
الاتفــاق الثانــي فتعلق بشــراء 49 في المئة من أســهم 

سوناطراك في حقل بركين شرق الجزائر.
وبرأ القضاء الإيطالي منتصف أيلول/سبتمبر، وبعد 
ثلاث سنوات من المحاكمة في ميلانو، المجموعة الإيطالية 
ومديرهــا الســابق باولو ســكاروني من تهم الفســاد 
بخصوص عقود مع الجزائر، بينمــا أدان فرع المجموعة 

»سايبام« ورئيسها السابق.
ونطــق القضاء بعدة أحــكام بالســجن بتهم تقديم 
رشــاوى بقيمة 197 مليون يورو لمسؤولين جزائريين في 

الفترة بين 2007 و2010 لغرض الحصول على عقود.
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■ واشــنطن/دبي ـ رويتــرز: أعلنت الولايــات المتحدة 
مجموعة جديــدة من العقوبــات على إيــران أمس الاثنين 
وهددت باتخــاذ إجــراءات إضافية للضغط عليهــا، بينما 
نددت الجمهورية الإســامية بالخطوة التي اعتبرتها »حربا 

اقتصادية« وتوعدت بتحديها.
تأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مســاع أوســع نطاقا 
يقوم بهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار إيران على 
تحجيم برامجها النووية والصاروخية وتقليص نفوذها في 

الشرق الأوسط.
كما تأتي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي المبرم 

عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
وقال وزير الخزانة ســتيفن منوتشــن في بيان »فرض 
الخزانة لضغوط مالية غير مســبوقة علــى إيران ينبغي أن 
يوضح للنظام الإيراني أنه ســيواجه عزلــة مالية متزايدة 
وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشــطته المزعزعة للاســتقرار 

بشكل جذري«.
وذكر البيان أن العقوبات تشــمل 50 بنكا وكيانات تابعة 
لها وأكثر من 200 شــخص وســفينة في قطاع الشــحن كما 
تســتهدف الخطوط الجوية الإيرانية )إيران إير( وأكثر من 

65 من طائراتها.
وقال وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف أمس 
إن العقوبــات الأمريكيــة الجديدة ترتد على واشــنطن، لا 
على الجمهورية الإســامية، وتجعلها أكثر عزلة مشيرا إلى 

معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.
وقالــت القــوى الأوروبية الــذي لا تزال تدعــم الاتفاق 
النــووي، إنها تعارض إعادة فــرض العقوبات بينما عبرت 

الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
والخطوة جزء من مساع أوســع نطاقا لترامب تهدف إلى 
إجبــار إيران على تقليص انشــطتها النوويــة بدرجة أكبر 
ووقــف برنامجها الصاروخي وإنهــاء دعمها لقوات تحارب 
بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق 

الأوسط.
وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة 

وإيران بشــأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية بهدف 
المســاعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائيــة والأدوية إلى 

إيران.
وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية 
مثل الأغذية والأدوية لكن الإجراءات المفروضة على البنوك 

والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو الأحد إن 
العقوبات التي يعاد فرضها »هي أشــد عقوبات على الإطلاق 

تفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
لكن حكام إيران من رجال الدين قللوا من شــأن المخاوف 

من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الإيراني حســن روحاني »اليوم يستهدف 
العــدو )الولايات المتحــدة( الاقتصاد... الهدف الأساســي 

للعقوبات هو شعبنا«.

العقوبات »غير مشروعة ومجحفة«

قال روحاني فــي اجتماع مع مجموعة مــن الاقتصاديين 
نقله التلفزيون الرسمي مباشــرة »أرادت أمريكا أن تخفض 
مبيعــات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا ســنواصل بيع 

نفطنا... وخرق العقوبات«.
وأضاف أن العقوبات غير مشروعة ومجحفة.

وقال »هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أمريكا 
أن تعلم أنها لا تســتطيع اســتخدام لغة القوة ضد إيران... 

نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط«.
وكتب ظريف على تويتــر يقول »تنمر أمريكا يرتد عليها.. 

أمريكا وليست إيران هي المعزولة«.
وأعلــن ترامب في أيــار/ مايو أن إدارته ستنســحب مما 
وصفه بأســوأ اتفاق على الإطــاق تفاوضت عليه الولايات 
المتحــدة. وقالــت الأطراف الأخــرى الموقعة علــى الاتفاق 
النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إنها 

لن تنسحب منه. 
وأســفر الاتفــاق عــن رفــع معظــم العقوبــات المالية 

والاقتصادية علــى إيران مقابل تحجيم أنشــطتها النووية 
تحت رقابة من الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا في 
بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة ويسعون 
لحماية الشــركات الأوروبيــة التي لها معامــات تجارية 

مشروعة مع إيران.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن آلية جديدة يضعها 
الاتحــاد الأوروبــي لتســهيل مدفوعات صــادرات النفط 
الإيراني تدخل حيز التطبيــق قانونا يوم الرابع من نوفمبر 
تشــرين الثاني لكنها لن تدخل حيز التشــغيل حتى أوائل 

العام المقبل.
وقال المتحدث باسم رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي »مازلنا مقتنعين بأن الاتفاق النــووي الإيراني يجعل 
العالــم أكثر أمانا. وما دامت إيــران تنفذ التزاماتها بموجب 

الاتفاق فسوف تلتزم بريطانيا به كذلك«.
وفي القدس أشــاد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو بما وصفه بقرار الرئيس الأمريكي الشجاع بإعادة 

فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
والصــن والهند وكوريــا الجنوبية واليابــان وتركيا، 
وجمعيها دول تســتورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول 
حصلــت على إعفــاءات مؤقتة من العقوبــات لضمان عدم 

زعزعة استقرار أسعار النفط.
وقــال مســؤولون أمريكيــون إن هذه الدول ســتودع 
إيرادات إيران في حساب خاص ستستخدم أمواله لأغراض 

إنسانية.

استقرار أسعار النفط

وســاعدت الأنباء الخاصة بالإعفاءات فــي بادئ الأمر 
على خفض أسعار النفط في وقت سابق أمس إذ انها تسمح 
للمشترين الكبار باستيراد النفط الإيراني لفترة. لكن سعر 
مزيج برنت خام القياس العالمي اســتقر عند مستوى 72.83 
دولار بحلول الســاعة 1230 بتوقيــت جرينتش. وانخفض 

الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 62.99 دولار.
ونقلت وكالة تسنيم شــبه الرسمية للأنباء عن روحاني 
قوله إنه حتى من دون الإعفاءات، ســتتمكن إيران من بيع 

نفطها.
وتأتــي معاودة فــرض العقوبــات فيما ينصــب تركيز 
الولايــات المتحــدة على انتخابــات الكونجــرس وحكام 
الولايــات يوم الثلاثــاء. وفي إطــار حملــة انتخابية في 
تشاتانوجا بولاية تنيسي قال ترامب في وقت متأخر الأحد 

إن سياسة »أقصى الضغوط« على إيران تؤتي ثمارها.
وقال ترامب »إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما 
توليــت منصبي... كانوا يريدون الســيطرة على الشــرق 

الأوسط. والآن يريدون فقط البقاء«.
ومن أجل الحيلولــة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول 

الأطراف الباقية فــي الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران 
رغم الشــكوك في إمكانية ذلــك لأن العقوبــات الأمريكية 

ستقلص بشدة مبيعات النفط الإيراني.
إيران تريد محاسبة أمريكا على العقوبات

بعث الســفير الإيراني لــدى الأمم المتحدة برســالة إلى 
أمينهــا العام أنطونيو جوتيريش قــال فيها إن على المنظمة 
الدولية محاســبة الولايات المتحدة علــى معاودتها فرض 
العقوبات على قطاعي النفط والشــحن الإيرانيين في تحد 

لقرار لمجلس الأمن الدولي.
وقال السفير غلام علي خوشرو »التصرف الأمريكي غير 
المســؤول يتطلب ردا جماعيا من المجتمع الدولي للإعلاء من 
شأن ســيادة القانون ومنع تقويض الدبلوماسية ولحماية 

التعددية«، داعيا إلى تحميل الولايات المتحدة المسؤولية.

بومبيو يؤكد أنها الأقوى على الإطلاق

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران وإيران تندد »بالتنمر« الأمريكي

... وخامنئي يهدد بومبيو يتوعد...

■ دبي ـ رويترز: اتهم وزير الاتصالات الإيراني إســرائيل 
أمس الاثنين بشن هجوم إلكتروني جديد على البنية الأساسية 

للاتصالات الإيرانية وتوعد بالرد بإجراء قانوني.
جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول آخر الأسبوع الماضي قال 
فيها إن إيران رصدت جيلا جديدا من فيروس ستاكسنت الذي 
استخدم لاســتهداف برنامج البلاد النووي قبل أكثر من عشر 

سنوات.
وقال محمد جواد آذري جهرمي وزيــر الاتصالات »النظام 
الأســلحة  اســتخدام  في  بســجله  )إســرائيل(  الصهيوني 
الإلكترونية مثل فيروس الكمبيوتر ستاكســنت، شن هجوما 
إلكترونيا على إيران أمس الاثنين للإضرار بالبنية الأساســية 

للاتصالات«.
وكتب على تويتر يقول »فشــل الهجــوم بفضل يقظة فرقنا 
الفنية«. وأضاف دون أن يورد مزيــدا من التفاصيل أن إيران 

ستتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام هيئات دولية.
ونقلت وكالة تســنيم شبه الرسمية عن حميد فتاحي نائب 
الوزير قوله إنه سيجري الكشــف عن مزيد من التفاصيل في 

الأيام المقبلة.
واكتشف فيروس ستاكسنت، الذي يعتقد على نطاق واسع 
أن الولايات المتحدة وإســرائيل قامتا بتطويره، في عام 2010 

بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع 
نطنز النووي الإيراني السري.

وكان ذلك أول نموذج معروف لفيروس يمكن استخدامه في 
مهاجمة معدات صناعية.

وفي الأســبوع الماضي قال غلام رضــا جلالي رئيس هيئة 
الدفاع المدني الإيرانية إن إيران تمكنت من تحييد نســخة من 

ستاكسنت.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية شــبه الرســمية عن جلالي 
قوله »اكتشــفنا في الفترة الأخيرة جيلا جديا من ستاكسنت 
مكونا من عــدة أجزاء... وكان يحاول دخــول أنظمتنا«. ولم 

يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي عام 2013 كشف باحثون من شــركة سيمانتك كورب 
نســخة من ستاكسنت اســتخدمت في مهاجمة برنامج إيران 

النووي في نوفمبر تشرين الثاني 2007.
ووافقــت إيران بموجــب اتفاق أبرم عــام 2015 مع القوى 
العالمية على تقييد برنامجها النــووي لكن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أخرج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار 

بمساندة إسرائيل.
وأعادت واشــنطن فرض العقوبات بالكامــل على طهران 

أمس الاثنين.

إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني فاشل »سويفت« تعلق وصول
 بعض البنوك الإيرانية لنظام التراسل

■ واشنطن ـ رويترز: قالت شبكة ســويفت لخدمة التراسل المالي ومقرها بلجيكا 
أمس الاثنين إنها قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام 

التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وفي بيان مقتضب، لم تتطرق ســويف لذكر العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها 
على بعض المؤسسات المالية الإيرانية أمس الاثنين، في إطار جهود الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الراميــة لإجبار إيران على الحد من أنشــطتها النووية والصاروخية 
والإقليمية. وقال بيان ســويفت إن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل 
هو خطوة »مؤســفة«، لكنها »إتُخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي 

الأوسع نطاقا«.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، 
يســعى ترامب لعرقلة الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط ،وإجبار طهران على كبح 
ليس فقط طموحاتها النووية وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليســتية، بل كذلك 

دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ويعكس قرار سويفت عدم التطرق لذكر استئناف العقوبات الأمريكية على الأرجح 

حقيقة أنها عالقة بين متطلبين تنظيميين متناقضين.
فالحكومة الأمريكية أبلغت ســويفت أنها تتوقع منها الامتثــال للعقوبات وأنها قد 
تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها. على الجانب الآخر، يحظر على سويفت 
القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، والذي قد 

يعرضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأمريكي.

وفد تركي يبحث التعاون التجاري في طهران
■ طهــران ـ  الأناضــول: بحــث وفــد مــن جمعية رجــال الأعمال 
والصناعيين الأتراك المستقلين »موسياد«، مع »غرفة التعاون الإيرانية« 

سبل التعاون التجاري بين البلدين.
جــاء ذلك خلال لقــاء جرى في مقــر »غرفة التعــاون الإيرانية« في 
العاصمة طهران، بحضور المستشار التجاري للسفارة التركية في إيران 
جنكيز غورسال، ورئيس فرع موســياد في طرابزون التركية علي قان، 
ونائــب رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد علــي زيغامي، إضافة إلى 

مستثمرين ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وخلال اللقاء أكد غوســال أن تركيا وإيران يعتبــران بلدين كبيرين 
ليس من ناحية عدد الســكان فقط وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا. 
لافتا إلى أن التجارة الحالية بين البلدين تعد ضئيلة نســبة إلى الحدود 

الطويلة المشتركة والتقارب الثقافي.
وأشــار إلى أن حجم التجــارة بين البلدين بلغــت 10 مليارات دولار 
في 2017. مســتدركا بأن الرقم انخفض عام 2018 بســبب الموارد المالية 

والعوامل الدولية.
وأعــرب قان عن رغبتهم في تســيير رحلات مباشــرة بين طرابزون 

وطهران عبر الخطوط الجوية التركية.
مــن جهته، تطرق نائب رئيــس غرفة التجــارة الإيرانية محمد علي 
زيغامــي إلى تأكيد رئيســا البلدين علــى تطوير العلاقــات التجارية. 
وأوضح أن أهم علاقات تجارية لإيران هي مع تركيا. مشددا أن الزيارات 

للوفود تلعب دورا هاما في تطور العلاقات التجارية بين البلدين.

عمان ـ »القدس العربي«

بسام البدارين:

يبدو أن الفرصة غير متاحة إطلاقاً من زاوية سياسية 
لمصالحــة فعالــة يمكن أن تنــزع فتيل الأزمة بــن تركيا 
والســعودية، أو بمعنى أدق عملياً بــن الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان وولي العهد السعودي المتهم ضمنياً 

برعاية جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
 أخفقت في هذا الســياق تلك المجاملــة العابرة للأمير 
السعودي الشــاب في مؤتمر دافوس الصحراوي عندما 
حاول ملاطفة الزعيم اردوغان بالإشارة إلى أن العلاقات 
الســعودية التركية ســتبقى طيبة ما دامت برعاية الملك 

سلمان بن عبد العزيز والرئيس اردوغان.
 المجسات الخبيرة والعميقة في أنقرة ترفض التعاطي 
مع مجاملة الأمير الشاب، بدليل أن مستوى التصعيد ومن 

اردوغان تحديداً ارتفع لاحقاً لتلك المجاملة.
وجه  الســعودي  الصحــراء«  »دافوس  مؤتمــر  بعد 
اردوغان رســالتين يفهم منهما سياسياً أن مجاملات ابن 

سلمان خارج الخدمة والتغطية.
 الأولــى عندمــا أعــاد التأكيــد بالتصريــح على أن 
الشــخصيات النافذة في القرار السعودي لا تتعاون كما 
ينبغــي في قضية جريمة خاشــقجي، لا بل تتســتر على 

الجريمة ومرتكبيها.
 في الرسالة الثانية، وفي مقاله في »واشنطن بوست«، 
تحدث اردوغان مباشــرة عن مستويات رفيعة في الحكم 
السعودي دعمت الجريمة، مستثنياً الملك سلمان تحديداً، 

وفي إيحاء مباشر يوجه إصبع الاتهام لولي عهده.
هــذا الاســتعصاء التركي لــه ما يبــرره عند تجاهل 

المجاملة الأميرية، حســب مصادر وخبراء أتراك يؤكدون 
أن ســجل الأمير محمد بن سلمان شــخصياً في استعداء 
تركيا، لا بل مضايقتها واســتهدافها، لا يسمح بمجاملته 

وتحت أي ذريعة في ملف خاشقجي.
المعلومــات التي تحتفظ بهــا المؤسســة التركية هنا 
تؤكد أن الخطأ الأبرز الذي تســجله أنقرة على الأمير ابن 
ســلمان هو وجود أدلة وقرائن ووثائق ومعلومات لدى 
تركيا بأن الأمير السعودي دفع مبلغاً مالياً يصل إلى 400 
مليون دولار عداً ونقداً لتمويل صفقة من الأسلحة الثقيلة 
التي زودت بها الاســتخبارات الأمريكية فصائل الحماية 
الكرديــة وحلفاءهــا الإرهابيين من الأكراد عند تدشــن 

معركة منبج.
الأرشيف السياســي التركي لا يريد التسامح ببساطة 
مع هذا الانحياز، خصوصاً وأن الاســتخبارات الأمريكية 
هي التي ضمنت التمويل الســعودي لأسلحة ثقيلة شمال 
ســورية وجنوب تركيا بيد الأكــراد المناهضين للمصالح 
التركية. تضيف الذاكرة التركية سجلًا استخبارياً للأمير 
ابن ســلمان في مجال محاولة اختراق وســط الجمهور 
التركــي عبر تمويل نشــاطات مناهضة لحــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
يتهــم الأتــراك أيضــاً مجموعــات قريبة مــن الأمير 
الســعودي بإجراء اتصالات وتواصل مــع المتهم التركي 
المعــارض الموجود في بنســلفانيا الأمريكيــة، فتح الله 
غولن، ضمن الســجل المخفي في المواجهة الاســتخبارية 
بــن أنقرة والريــاض. خلافاً لكل ذلك، يتصــور الأتراك 
دبلوماسياً وسياسياً أن خسائرهم لا يمكن تعويضها في 
حال منح الأمير ابن سلمان تسهيلات خاصة يطلبها الآن 
في مسألة »لملمة« ملف خاشــقجي والامتناع عن التركيز 
على دور ولي العهد به. هنا تتحدث أوساط القرار التركي 

عن خســائر كبيرة سياســياً وإقليمياً وأمنيــاً في حال 
التغاضي عن دور ابن سلمان في قضية خاشقجي، ذلك أن 
العلاقة الاستثمارية والسياســية والأمنية والاقتصادية 
مع دولة قطر التي يحاصرها ابن سلمان أهم استراتيجياً، 
وأن العلاقات مع إيران تحديداً تســير باتجاهات تحقق 
المصالــح التركية ويمكن أن تتأثر ســلباً فــي حال إظهار 

التسامح والمرونة مع العهد السعودي الجديد.
ويفسر الأتراك أيضاً تراجعاً محتملًا في مصالحهم في 
سورية ومصالحهم على البحر الأحمر في السودان إذا ما 

تم الخضوع لمطالب وعروض الأمير السعودي الشاب.
 بمعنــى آخــر، وبالخلاصــة، لا يوجد فــي الأجندة 
التركية مــا يوحي بأن نفاذ الأمير الســعودي المتنفذ من 
أزمة خاشــقجي يمكن أن ينتهي بتعزيز المصالح التركية، 
لأن إظهار المرونة والتســهيلات تجــاه دور محتمل لابن 
سلمان في جريمة خاشقجي سيضعف الرئيس اردوغان 
ويلحق ضرراً بالغاً في سمعة تركيا الحقوقية وفي النظام 

القضائي والقانوني والتحقيقي والتركي.
 مصالح تركيا واردوغان هنا بالميزان، والمكاسب التي 
تحققــت حتى اللحظة فــي إدارة أزمة خاشــقجي كبيرة 
جداً، ومن الصعــب المجازفة بها، خصوصاً أن التحقيقات 
الأولية أظهرت أن مرد التفاصيل البائســة اســتخبارياً، 
التي رافقت غــرور فريق اغتيال خاشــقجي في قنصلية 
بلاده في إسطنبول، هو حصرياً اعتقاد مكتب ولي العهد 
السعودي ومستشاريه بأنهم استطاعوا ـ  وفي تفصيل لا 
يزال سرياً ـ  »شراء ضمائر« بعض الموظفين في المؤسسة 
الأمنيــة التركية، في الوقت الــذي كان الأمر فيه ينطوي 
فقط »على كمين استخباري« محكم أظهر صلابة المؤسسة 
الأمنية التركية وولاءها للرئيس اردوغان، كما أظهر أنها 

عصية على الاختراق. 

»المخفي« في جردة الحساب بين اردوغان وابن سلمان:
 »كمين« استخباري تركي وتمويل سعودي لسلاح ثقيل حصلت عليه »الحماية الكردية«

■ اسطنبول ـ أ ف ب: أعلن مسؤول تركي 
رفيع المســتوى أمس الإثنين أن الســعودية 
أرســلت خبيرا فــي علم الســموم وآخر في 
الكيميــاء لإخفــاء الأدلــة في جريمــة قتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي قبل 
القنصلية  بتفتيــش  التركية  الشــرطة  قيام 

السعودية الشهر الماضي.
ووصــل خبيــر متخصص فــي الكيمياء 
وآخر في علم الســموم الى اسطنبول في 11 
تشرين الاول/اكتوبر بعد تسعة أيام من قتل 

خاشقجي، حسب المصدر.
وأضاف المســؤول التركي الذي طلب عدم 
كشــف هويته »نعتقد ان هذين الشــخصين 
قدما الى تركيا مــن أجل هدف واحد هو محو 
الادلة على قتل جمال خاشــقجي قبل السماح 
القنصلية  مقــر  بتفتيش«  التركية  للشــرطة 

السعودية في اسطنبول.
وأكد المصــدر ان المعنيين همــا أحمد عبد 
العزيز الجنوبــي وهو كيميائي وخالد يحيى 

الزهراني وهو خبير سموم.
وكانت صحيفــة صباح التركية الحكومية 
قالت ان الرجلين غادرا تركيا في 20 تشــرين 
الاول/أكتوبر بعــد أن زارا بانتظام القنصلية 
القنصل السعودي في  اقامة  السعودية ومقر 

اسطنبول.
وحصلــت الشــرطة التركية علــى الاذن 
بتفتيــش القنصليــة في 15 تشــرين الاول/
اكتوبر واقامة القنصل يوم 17 تشرين الاول/

أكتوبر.

وعلق المســؤول التركي قائلا »ان واقع أن 
فريقا ارســل من الســعودية بعد تسعة أيام 
من جريمة القتل، يؤشــر الى ان مســؤولين 

سعوديين كبار على علم بقتل خاشقجي«.
الســلطات  خاشــقجي  نجــا  وطالــب 
الســعودية بإعادة جثة والدهما لكي تتمكن 

العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد.
وقال صلاح خاشــقجي في مقابلة مع سي 
ان ان بثت الاحــد »كل ما نريده الآن هو دفنه 
في مقبرة البقيع في المدينــة المنورة مع بقية 

أفراد عائلته«.
وأضاف »لقد بحثت هذا الامر مع السلطات 

السعودية وآمل بان يحصل ذلك قريبا«.
 ـ تذويب الجثة؟ ـ 

وكان خاشــقجي )59 عامــا( المتعاون مع 
صحيفة »واشنطن بوســت« بات في الاشهر 
الاخيرة من حياته ينتقد ســلطات الرياض. 
وقتل في 2 تشرين الاول/أكتوبر في قنصلية 
بلاده في اســطنبول التي قصدها لاستخراج 
وثائــق يحتاجها لاتمام زواجــه من مواطنة 

تركية.
وبعد عدة أيام من النفي، اقرت الســلطات 
الســعودية بمقتل خاشــقجي في القنصلية 

لكنها قدمت روايات مختلفة لما حدث.
فقــد تحدثت للوهلة الاولى عن »شــجار« 
أدى الى مقتله، قبل ان تعلن أنه قتل في عملية 
نفذها »عناصر خارج إطار صلاحياتهم« ولم 

تكن السلطات على علم بها.
وأكــدت النيابة العامة التركية الاســبوع 

الماضــي ان خاشــقجي قتــل حــال دخوله 
للقنصلية وتم تقطيع جثته.

الرئيس  مستشار  اكتاي  ياســن  وتحدث 
التركي الجمعة عن احتمال أن تكون الجثة قد 

تم تذويبها بالأسيد.
التركي  الرئيس  نائــب  اقطاي  فؤاد  وقال 
أمــس الاثنين »منــذ بعض الوقــت يتحدث 
البعض عن تذويب )الجثة( بالاســيد. يجب 

تسليط الضوء بالكامل على هذه النقطة«.
وفتحت الســعودية وتركيــا تحقيقين في 
جريمة قتل لكن أجواء من الارتياب الشــديد 

تسود بين سلطات البلدين.
واتهم اردوغان في مقال الجمعة نشــرته 
واشــنطن بوســت »مســتويات عليــا« في 
الحكومــة الســعودية بالامر بتنفيــذ القتل 

مستثنيا الملك سلمان.
ويشــير مســؤولون اتراك بدون كشــف 
هوياتهم ووســائل إعلام تركية منذ شهر الى 
تورط ولي العهد الســعودي الامير محمد بن 

سلمان في الامر.
ازمة دبلوماسية  وأثارت قضية خاشقجي 
للرياض ولفتت الاهتمام الــى النزاع الدامي 
فــي اليمن الذي تدعم فيه الرياض عســكريا 
القــوات الحكومية فــي مواجهــة المتمردين 

الحوثيين.
ودرس أعضــاء الأمم المتحدة أمس الاثنين 
في جنيف وضع حقوق الانسان في السعودية 
وهو اجراء روتيني لكنه يأخذ بعدا أكبر بعد 

أكثر من شهر من مقتل الصحافي السعودي.

مسؤول تركي: الرياض أرسلت خبيرين إلى اسطنبول 
لـ»إخفاء« الأدلة في جريمة قتل خاشقجي

مسؤول حوثي: أمريكا ليست جادة في الدعوة لوقف الحرب

اليمن: معارك عنيفة في الحديدة رغم تأكيد التحالف نيّته عدم التصعيد
■ عدن ـ أ ف ب: اشــتدّت المعارك بين القوات اليمنية الموالية 
للحكومــة والمتمردين الحوثيين في محيــط مدينة الحديدة في 
غرب اليمن أمس الاثنين، رغم تأكيد التحالف العســكري الداعم 
لقــوات الحكومة المعترف بها دوليا نيّتــه »خفض وتيرة اعمال 

العنف« في البلد الغارق في نزاع مسلح.
وأكّد مسؤولون في القوات الحكومية أن هذه القوات تحاول 
قطع طريق إمداد رئيســي للمتمردين شمال الحديدة المطلّة على 
البحر الاحمر، لكن التحالف شدّد رغم ذلك على أن هذه العملية 

ليست »هجوما« في اتجاه ميناء المدينة الاستراتيجي.
ويشــهد اليمن منــذ 2014 حربًــا بين المتمرديــن الحوثيين 
والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل الســعودية على 
رأس التحالف العســكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة 
المعترف بها دولياً بعد ســيطرة المتمردين على مناطق واســعة 

بينها صنعاء ومدينة الحديدة.
واندلعت الخميس معارك عنيفة فــي محيط مدينة الحديدة 
التي تضم ميناء تدخل عبره غالبية السلع التجارية والمساعدات 

الموجّهة الى ملايين السكان.
وقال مصدر في التحالف اشــترط عدم الكشــف عن اســمه 
»التحالف ملتــزم بخفض وتيرة أعمال العنف فــي اليمن )...( 
ويدعم بشــدة العملية السياســية التي يقودهــا مبعوث الأمم 

المتحدة«.
لكن ثلاثة مسؤولين في القوات الحكومية في الحديدة أبلغوا 
وكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المعارك اشتدت الاثنين، وأن 

مواجهات شرسة تدور على أكثر من جبهة.
وذكر هؤلاء ان طائرات التحالف ومروحياته الهجومية تشنّ 

ضربات بشكل مستمر وتواكب المواجهات منذ الصباح.

وحسب المســؤولين العســكريين، تحاول القوات الحكومية 
قطع طريــق الامداد الرئيســي للحوثيين شــمال المدينة بعدما 
تمكّنت من قطع طريق الامداد الرئيسي الآخر شرق الحديدة قبل 

أسابيع.
وقتل في المعارك المتواصلة منذ الخميس عشرات من الطرفين. 
وفي الساعات ال24 الماضية وصلت الى مستشفيين في محافظة 
الحديدة جثث 74 متمردا وعشــرات الجرحى، وفقا لطبيبين في 
المستشفيين، بينما ذكرت مصادر طبية حكومية ان 15 عنصرا في 

القوات الحكومية قتلوا في الفترة ذاتها.
وكانت القوات الحكوميــة أطلقت في حزيران/يونيو الماضي 
بدعم من التحالف حملة عســكرية ضخمة على ســاحل البحر 
الاحمر بهدف الســيطرة على مينــاء الحديدة، قبــل أن تعلّق 
العملية إفســاحا في المجال أمام المحادثات، ثم تعلن في منتصف 

أيلول/سبتمبر الماضي استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.
وشــهدت جبهات القتال قرب مدينة الحديــدة هدوءا حتى 

الخميس الماضي.
وأصرّ المصدر في التحالف على أن الاشــتباكات المســتجدّة 
ليســت »عمليات هجومية« لدخــول المدينة والســيطرة على 

مينائهــا، مؤكّــدا ان التحالف »ملتــزم بإبقاء مينــاء الحديدة 
مفتوحا«. وتزامنت المعارك الجديدة مع إعلان الحكومة اليمنية 
استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الحوثيين.

وجاء التأكيد الحكومي غداة إعلان مبعوث الأمم المتّحدة إلى 
اليمن مارتن غريفيث أنّه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين 
أطراف النزاع في غضون شــهر، بعيد مطالبة واشــنطن بوقف 

لاطلاق النار وإعادة اطلاق المسار السياسي خلال 30 يوما.
وباءت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم محادثات سلام 
في أيلول/ســبتمبر الماضي في جنيف، بالفشــل بســبب غياب 
الحوثيين. وأعربت منظمة »ســيف ذي تشيلدرن« أمس الاثنين 
عن »قلقها الشديد« من القتال في الحديدة قبيل اجراء محادثات 

سلام، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقــال مدير اليمن فــي المنظمة تامر كيرولــوس في بيان إن 
»هذا التصعيد الخطير على أهم مدينة وميناء في اليمن قد يضع 
عشــرات آلاف الأطفال في خط النار ويزيد من تضييق الخناق 
على إيصــال الغذاء والــدواء إلى بلد نقدر أن الجوع الشــديد 

والمرض فيه يقتلان ما معدله 100 طفل يوميا«.
وأوضحت المنظمــة أن العاملين في الحديدة »أبلغوا عن نحو 

100 غارة جوية في نهاية الأسبوع، أي خمسة أضعاف الغارات 
في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر«.

واعتبــر المتمردون ان التصعيد في الحديدة مؤشــر على ان 
الدعــوات الأمريكيــة لوقف الحرب والتي صــدرت عن وزيري 

الدفاع والخارجية ليست جدية.
وقال »رئيــس اللجنة الثورية العليــا« محمد علي الحوثي، 
المسؤول السياســي رفيع المســتوى في صفوف المتمردين، ان 
»التصعيد العسكري لتحالف العدوان محاولة حثيثة لإعاقة أي 

محادثات تهدف لوقف الحرب وإحلال السلام«.
وأضاف في بيان نشــرته وكالة ســبأ التابعة للمتمردين أن 
»التصعيد دليل على زيف التصريحــات« الأمريكية، داعيا الى 
»الصمود والمواجهة«، قبل أن يقول في تغريدة على حسابه على 
تويتر ان »تصعيد العدوان سيبقى كابوسا لا يفارق مخيلاتهم«. 
ومنذ بــدء علميات التحالف فــي 2015، خلّف نــزاع اليمن 
أكثر من عشــرة آلاف قتيل و»أســوأ أزمة إنسانية« حسب الامم 

المتحدة.
وكانت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( حذرت 
الأحد مــن أن »اليمن اليوم جحيم حي« مطالبــة أطراف النزاع 

بوقف الحرب في هذا البلد. كما حــذّرت الأمم المتحدة من أن 14 
مليون شخص قد يصبحون »على شــفا المجاعة« خلال الأشهر 

المقبلة في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد.
وحســب المصدر فــي التحالف، فإن »الوضع الإنســاني في 
اليمن غير مقبول. نحن ملتزمون بإنهاء الصراع في أسرع وقت 
ممكن«. وقال أنه في حال »حضر الحوثيون، سنواصل جهودنا 
الإنســانية«، مؤكدا أنه »في حال لم يحضروا، ســنواصل أيضا 

هذه الجهود«.
وجــات الدعوات لعقد محادثات ســام فــي وقت تتعرض 
السعودية الى ضغوط دولية على خلفية قضية مقتل الصحافي 

جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وتتهم منظمات حقوقية الســعودية بالتســبّب بمقتل مئات 
المدنيين في الضربات الجوية التي تشــنها طائرات التحالف في 
اليمن، وتطالب الولايــات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول 

بوقف مبيعات الاسلحة للمملكة.
وأمــس الاثنين قالــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش في 
بيان »ســاهمت المملكة المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة في 
حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيــن وأوصلت البلاد إلى حافة 

الهاوية«.
وأعلنت المنظمة انها تلقّت مع منظمات اخرى الضوء الاخضر 
لـ»التدخل« في دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد اســتمرار 
بيع الأسلحة البريطانية إلى الســعودية، على أن تنظر محكمة 

فيها في نيسان/ابريل 2019.
وتابعت »يظهر اغتيال جمال خاشقجي )...( افتقار الحكومة 
)الســعودية( إلى التحقيقات والمحاســبة الموثوقة التي كانت 

غائبة خلال الحملة العسكرية )...( في اليمن طوال سنوات«.
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شؤون عربية وعالمية

أضرار للسعودية إذا فاز الديمقراطيون 
أبرزها كبح المساعدات العسكرية

واشنطن- » القدس العربي« :

قــد تجلب الانتخابــات النصفية، فــي أمريكا، تغييرات حاســمة فــي قضية دعم 
الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن، إذ يتوقع العديد من المحللين الأمريكيين 
أن يحاول الديمقراطيون، إذا ما اســتردوا أغلبية مجلس النــواب، قلب الطاولة على 
القرارات الرئيسية التي أتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعماً لحرب اليمن 
بعد أن تعزز رأيهم الســلبي بالمملكة عقب الضجة حول مقتل الصحافي الســعودي، 

جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول.
محللون أمريكيون قالوا إن »الحزب الديمقراطي ســيكون لديه قدرة محدودة على 
إحداث تغيير مع ترامب في البيت الأبيض، ومن المرجح أن يبقى مجلس الشــيوخ في 
يــد الحزب الجمهوري ولكن من المتوقع أن يحاول الحزب اســتعراض عضلاته فيما 
يتعلق بعدد من قضايا السياســة الخارجية والأمن القومي، بما في ذلك دعم الحرب 

في اليمن والرقابة على عمل المهمات الخاصة وتمويل الجدار الحدودي«.
وإذا تمكن الديمقراطيون من تولي لجان الخدمات المســلحة في مجلســي الشيوخ 
والنواب، فإن الهدف ســيكون بالنســبة لهم كبح المســاعدات الدفاعية للســعودية، 
ووفقا للعديد من المراقبين، فقد تعرضت المســاعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده 
الســعودية في الحرب التي اســتمرت أربع ســنوات فــي اليمن، بما فــي ذلك تبادل 
المعلومــات والمخابــرات والتزود بالوقود الجــوي ومليارات الــدولارات من مبيعات 

الأسلحة، إلى رقابة متزايدة مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في البلاد.
وأدى مقتل خاشــقجي، المقيم في الولايات المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ 
أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول إلى تصاعد التوترات، حيث دعا المزيد 
من المشــرعين من الحزبين، إلى إنهاء التدخل العسكري في اليمن، وبشكل منفصل، 

الحد من مبيعات الأسلحة أو وقفها للسعوديين.
وطالــب الجمهوريــون، مــن جانبهــم، إدارة ترامــب بالحد مــن إجــراء المزيد من 
المحادثات مع الســعوديين بشــأن اتفاق للطاقــة النووية في الوقــت الراهن، وحث 
خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ ترامب على تعليق المفاوضات بشأن هذه الصفقة.
ويرأس النائب رو خان ، وهو ديمقراطي عن كاليفورنيا،  مجموعة من الديمقراطيين 
فــي مجلــس النواب، بشــأن قرار ســلطات الحــرب الذي من شــأنه أن ينهــى الدعم 
العسكري الأمريكي للبلاد، ووفقا للعديد من مساعدي الكونغرس، يتطلع المشرعون 
إلى إجراء تصويت في الشــهر الجاري، بعد يوم الانتخابات، على الرغم من أن خانا 
توقع فشل المشــروع بسبب رفض الحزب الجمهوري، ولكن إذا تمكن الديمقراطيون 

من استعادة مجلس النواب، فيمكنهم إعادة مشروع قانون إنهاء الحرب بنجاح.
ويقــود النائب جيــم ماكغفرن مشــروع قانون يهــدف إلى إلغاء صفقــة مبيعات 

الأسلحة المحتملة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، مع مقتل خاشقجي. 
 وقال:»الوقت حان لوقف جميع مبيعات الأســلحة والمســاعدات العســكرية إلى 

السعودية، قيمنا الديمقراطية موجودة، وعلينا القيام بالأعمال الصحيحة«.

الأمريكيون، انتخابات التجديد النصفي في أمريكا: ترامب أمام اختبار تجميد أجندته يدلـــــــي 
الثـــــــــاثاء،  الــــــيوم 
بأصواتهم في انتخابات 
التجديــد النصفي، التي 
تنظــم بعــد عامــن مــن 
الانتخابــات الرئاســية. 
وسيحبــــــس الرئيـــس 
دونالــــــد  الأمريكــــــي 
ترامب أنفاسه في انتظار 
النتائج، ففي حالة حقق 
تقدمــاً،  الديمقراطيــون 
أعمالــه  جــدول  فــإن 
حكــم  فــي  ســيصبح 
وســتعترضه  المجمــد 

عراقيل كثيرة. 

ترامب يعتمد على قضية الهجرة ويتهم خصومه بمحاولة فرض الاشتراكية وإزالة الحدود

الاقتصاد سلاح الجمهوريين... والديمقراطيون يركزون على إنجازات أوباما
واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة:
أقر الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، بأن 
الجمهوريــن، قد يفقدون ســيطرتهم على مجلس 
النواب فــي الانتخابات النصفية،  التي ســتجري 
اليوم الثلاثاء، معرباً، أثناء حديثه لتجمع حاشــد 
في ولاية ويســت فيرجينيا، عن أسفه إزاء إمكانية 

التعامل مع الأغلبية الديمقراطية.
وعن فرص الديمقراطيين في الفوز والســيطرة 
على مجلــس النواب، قال :«قد يحــدث هذا، يمكن 
أن يحــدث، نحن نحقــق تقدما جيــدا في مجلس 

الشيوخ، ولكن يمكن أن يحدث هذا«.
أغلبيتهــم  لحمايــة  الجمهوريــون  ويهــدف 
فــي مجلســي النــواب والشــيوخ بينمــا يأمل 
حماســتهم  تســاعدهم  بــأن  الديموقراطيــون 
باســتعادة الســيطرة ولو جزئيا على الكونغرس 

لإحباط أجندة ترامب.
ويأتــي كلام ترامب في الوقت الــذي يقول فيه 
خبراء إن الديمقراطيــن لديهم فرصة جيدة للفوز 
فــي مجلس النــواب، وأن الجمهوريــن في وضع 

يسمح لهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
إلــى الحصول على 23  ويحتاج الديمقراطيون 
الدنيا من  مقعداً لاستعادة الســيطرة على الغرفة 
الكونغــرس، ووفقا لتوقعات منصات سياســية، 
بما في ذلك » فايف ثيرتي هــاوس« و« تقرير كوك 
السياســي غير الحزبي«، فإن  الحزب الديمقراطي 

سيسيطر على »النواب« بسهولة.
وأشار ترامب إلى أنه »ليس مسؤولا عن خسارة 
الجمهوريــن« لأنه »غير قادر علــى الحصول على 
طوابــع مقابــل كل مرشــح من مرشــحي الحزب 
الجمهوري«. وأضاف »أنا لا أســتطيع الذهاب إلى 

كل مكان، هنالك الكثير من السباقات«.

 وكان ترامــب، قد قال في الســابق، إن الحزب 
الجمهوري »جيد جدا« في سباقات مجلس النواب، 
ولكنــه كان أكثر تفــاؤلا في الحديــث عن حملات 

مجلس الشيوخ.
وتــدور المعركــة الحالية حــول مقاعد مجلس 
النواب في المناطق الحضرية حيث لا يحظى ترامب 
بشعبية في حين يتركز الصراع على مقاعد مجلس 
الشــيوخ في ولايات مفصلية فاز فيهــا ترامب في 

الانتخابات الرئاسية السابقة.
ويختلــف رأي مايــك بنــس، نائــب الرئيس 
الأمريكي، عن كل التوقعات، إذ قال إن الجمهوريين 
سيســيطرون على مجلس النواب في الانتخابات 
أننا سنوســع أغلبيتنا  النصفية. وأضاف: »أعتقد 
في مجلس الشيوخ، وأعتقد أننا سنحتفظ بأغلبية 
للجمهوريين في مجلس النواب«، ولكنه قال عندما 
سئُل عن مدى اســتعداده للعمل مع الديمقراطيين 
إذا فــازوا في الانتخابات في قضايــا مثل التجارة 
والبنية التحتية: »بالتأكيد هناك أرضية مشــتركة 

في مجالات يمكننا العمل فيها«.
وأدى تركيز ترامب، على الهجرة إلى رفع فرص 
الجمهوريــن للحصول على الأغلبيــة في مجلس 

الشيوخ.
لكــن الرئيس أثــار قلق بعض أعضــاء الحزب 
عبر اســتغلاله تجمعاته الانتخابيــة التي لم تهدأ 
لتسليط الأضواء على ما يصفه بأنه التهديد الأمني 
الناجم عــن المهاجريــن الذين يحاولــون دخول 
البلاد عبر المكسيك. وأكد ترامب »لن نسمح لهؤلاء 

الأشخاص باجتياح بلدنا«.
الشيوخ  لمجلس  الجمهوريون  المرشحون  وشهد 
في ولايات، إنديانا وميســوري ومونتانا ونورث 
داكوتا، ارتفاعا ملحوظا في الحظوظ في الأسابيع 
القليلــة الماضية حيث تحــدث ترامــب كثيراً عن 
الهجرة وتعهــد بإقرار المزيد مــن الإجراءات التي 

تحد من الهجرة للبلاد.

ولم تكن الهجرة الســبب الوحيــد لارتفاع ثقة 
العديــد مــن المرشــحين الجمهوريــن بالفوز في 
انتخابات مجلس الشــيوخ، إذ يعتقــد العديد من 
المراقبيــن الحزبيين أن معركــة تأكيد بريت كورت 

كافانو، قاضي المحكمة العليا، كان لها تأثير بالغ.
 ومن الواضح أن فرص الحــزب الجمهوري في 
)الولايات الحمــراء( التي فاز بهــا ترامب في عام 
2016 أخذة في الارتفاع بســبب تعليقات الرئيس 

الأمريكي المتواصلة على خطر الهجرة.
الجمهوريون قد يحتفظون بمجلس الشــيوخ، 
والســؤال الوحيد هو ما إذا كانوا سيحققون المزيد 
أنهم ســيكونون على المســتوى  أم  من المكاســب 
القياديين الجمهوريين،  السابق نفســه. وقال أحد 
وهو فورد أوكونيل، إن »المرشحين الجمهوريين مثل 
جوش هاولي في ولاية ميسوري ومايك بروان في 
ولاية انديانا ومات روزينديل في مونتانا وباتريك 

موريس في وست فيرجينيا، لديهم زخم كبير«.
وأضاف: »عندما ننظر إلى الاقتراع فإن الهجرة 
هــي القضية التي تطغــى علــى الجمهوريين أكثر 
من غيرها، ولكن ما هو جيد بالنســبة للمرشــحين 
فــي مونتانا وميســوري، قــد يضر بالمرشــحين 
الجمهوريــن المعتدلين بين الناخبــن الذين تلقوا 
تعليمــا جامعيا في الضواحي، بمــا في ذلك ولاية 
فلوريدا إذ ليس من المتوقع أن يساعد خطاب ترامب 
بشأن الهجرة على نجاح المرشح كارولس كوربيلو 

في فلوريدا«.

خطاب قومي

ولجأ ترامب إلى خطابــه القومي المعتاد الذي 
لقي صدى في أوســاط قاعدته الانتخابية خلال 
حملــة العــام 2016 في وقــت يتنقل فــي أنحاء 
البلاد في مســعى لكســب الأصوات، مستخدما 
لغة تحريضية إذ يرســم صورة لبلد مهدد من قبل 

»جيوش« من المهاجرين غير الشــرعيين وتفشي 
الجريمــة وديمقراطيــن ينتمــون إلى اليســار 
المتشــدد. وقال خــال تجمــع انتخابي صاخب 
في تشــاتانوغا في ولاية تينيســي مساء الأحد 
»يريدون فرض الاشتراكية على بلدنا. ويريدون 

إزالة الحدود الأمريكية«.
واحتدمت المعارك السياسية في أنحاء البلاد. 
وفي تكساس الجمهورية تقليدياً، يحاول المرشح 
الديمقراطــي الــذي يتمتع بشــعبية عالية بيتو 
أوروركــي الإطاحة بالســناتور تيد كــروز، في 
وقت يبدو الجمهوري بيت ســتوبر على وشــك 
قلب المعادلة في مينيســوتا، أحــد معاقل الحزب 

الديموقراطي.
أما في فلوريدا وجورجيا، فيســعى مرشحون 
ديمقراطيون إلى أن يصبحــوا أول حكام ولايات 
من أصول افريقية. وأطلق الرئيس السابق باراك 
أوباما، نداءً أخيرا لدعم الســيناتور الديمقراطي 
فــي إنديانا جــو دونيللــي الــذي يواجه خطر 

الخسارة أمام منافسه الجمهوري.
وخاطب ترامب حشدا في ماكون في جورجيا، 
حيث أقام تجمعا انتخابيا لدعم المرشح الجمهوري 
لمنصب حاكم الولاية في أحد الاستحقاقات الأكثر 
احتداما، قائلًا: »عليكم المشــاركة في الانتخابات 
وعليكــم الإدلاء بأصواتكم«. وأضــاف »لا يمكن 
للتناقضات في هذه الانتخابات أن تكون أوضح« 

مما هي عليه الآن.
وهاجم أوباما الرئيس، متطرقا إلى التحقيقات 
المرتبطــة بالتدخــل الروســي فــي الانتخابات 
الأمريكية عــام 2016 والتي تلقــي بظلالها على 
إدارة ترامب. وقال »لقد جمعوا اتهامات رســمية 
تكفي لتشــكيل فريق كرة قدم. لم توجه اتهامات 

لأي شخص من إداراتي«.
كذلك خطــب أوباما في حشــد خــال تجمع 
انتخابي لدعم السناتور جو دونيللي قائلًا »يجب 

أن تكــون هناك عواقــب عندما لا يقــول الناس 
الحقيقــة وعندما تفقــد الكلمات قيمتهــا. عندما 
يصبح بمقدور النــاس الكذب بدون أي قيود، فلا 
يمكن أن تنجح الديمقراطية«. وأضاف أن »الرقابة 
الوحيدة حاليا على سلوك هؤلاء الجمهوريين هي 

أنتم وأصواتكم«.
وبلغــت التعبئــة السياســية ذروتها بحيث 
تجاوزت نسب التصويت المبكر في بعض الولايات 
المستويات المعتادة بكثير. وقال السيناتور كريس 
فان هولين لشــبكة »فوكس نيــوز« إن »الأمر كله 
يتعلق بنســب المشــاركة«. وفــي أول انتخابات 
نصفية في عهد الرئيس غير التقليدي هناك الكثير 
من الأمور التــي يصعب التكهن بهــا لعل أبرزها 
التأثيــر الحقيقي لترامب الذي أشــعل حماســة 

أنصاره ومعارضيه بمستويات نادرة.
وقال ترامب في وقت سابق »لا يمكنني الحديث 
عن الزرق )الديمقراطيين( ولكن يمكنني الحديث 
عن الحمر )الجمهوريين(. هنــاك طاقة عالية في 

أوساطهم«
وجرت العادة أن يخســر حــزب الرئيس في 
عهده الأول مقاعد فــي الكونغرس في انتخابات 
الوضــع  لكــن  الرئاســية.  الولايــة  منتصــف 
الاقتصــادي الجيد يميــل إلى إبقــاء الأمور على 
حالها في وقت ينمو الاقتصاد الأمريكي بقوة قلما 

حدثت.

استطلاعات

وأشــار اســتطلاع جديد أجرته »واشــنطن 
بوســت« وشــبكة »ايه بي ســي نيوز« بشــكل 
مشــترك إلى أنه في وقت يحافظ الديمقراطيون 
على تفوقهم في معركتهم لكسب مقاعد في مجلس 
النواب، فــي إمكان الجمهوريين الاســتفادة من 
وتركيز  بالاقتصاد  المرتبطة  الإيجابية  التقييمات 

ترامب على أمن الحدود.
وأظهــر الاســتطلاع أن الناخبــن يفضلون 
المرشــحين الديمقراطيــن لمجلس النــواب على 
الجمهوريين بنســبة 50 % مقارنة بـ43 %. لكن 
هذه النســبة أقل من فارق النقاط الـ14 التي تم 

تسجيلها في آب/اغسطس.
وأكــد اســتطلاع ثــان أجرته »إن بي ســي« 
بالاشتراك مع »وول ســتريت جورنال«، أن هذه 
النتيجــة التي تظهر تفوق الديمقراطيين بســبع 

نقاط.
الجمهوريين،  مخــاوف  يثير  مؤشــر  في  لكن 
خلص هذا الاســتطلاع إلى أن النســاء البيض 
اللواتي تلقين تعليمــا جامعيا ويعتبرن غاية في 
الأهمية بالنســبة لنتائج الانتخابــات، يفضلن 

الديمقراطيين بنسبة 61 % مقابل 33 %.
وهنــاك ورقة ضغط أخــرى، إذ جاءت الأيام 
الأخيرة للحملات الانتخابية بعد أسبوع فقط من 
قيام مســلح يعتقد أنه معاد للمهاجرين واليهود 

بقتل 11 شخصا في كنيس في بيتسبرغ.
وتم كذلك اعتقــال مؤيد متعصب لترامب بتهم 
إرسال قنابل مصنعة يدويا إلى معارضين بارزين 

للرئيس بمن فيهم أوباما.
ويشــير معارضــو ترامــب إلــى أن الأجواء 
المشــحونة بدرجة عالية التي ســاهم في خلقها 

لعبت دورا في دفع المهاجمين لارتكاب جرائمهما.
وفي محاولة لتجــاوز ذلك، ركز الجمهوريون 

بقوة على الجانب الاقتصادي. 
وتبنى الديمقراطيون مواقف متباينة تماما مع 
تلك التي يروج لها ترامب، مؤكدين أنهم وحدهم 
القــادرون علــى حماية المكتســبات فــي مجال 
الرعاية الصحية التي تحققت في عهد أوباما وأن 
الرئيس الحالي طبق إجراءات غير إنسانية لمنع 
دخول المهاجرين حيث شددوا على ضرورة وضع 

حد للاستقطاب الذي روج له.

مسلمو أمريكا: 100 مرشح وإقبال على المشاركة رداً على عنصرية ترامب 
واشنطن - »القدس العربي«:

تدافع عدد كبير من الناخبين المسلمين والعرب إلى صناديق الاقتراع في 
الانتخابات النصفية في حين شهد المشــهد السياسي الأمريكي زيادة غير 
متوقعة في عدد المرشحين المســلمين الأمريكيين في الانتخابات النصفية، 
التي ينظر إليها على أنها اختبار لسياســات الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب المثيرة للجدل من المواقف المناهضة للهجرة إلى الأجندة السياسية 
الخارجية. وتنافس ما يقارب من 100 مرشــح مسلم، أي ستة أضعاف مما 
كانوا عليه في انتخابات عام 2016 ، علــى مقاعد مهمة في وقت ازداد فيه 
الخوف من الإسلام بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب، التي دعت إلى حظر 

السفر من بعض الدول الإسلامية للولايات المتحدة
واتفق محللون على أن الإقبال الإسلامي الأمريكي على الانتخابات رد 

فعل على تزايد المواقف المعادية للمسلمين، التي شجعها ترامب.
 وقال فايز نوباني، الذي ترشــح لمجلس مدينة ســان دييغو في ولاية 
كاليفورنيا : لقد أيقظ الجميع. عندما تحشر شخصا ما في الزاوية وهو في 
حالة صراع من أجل البقاء، فإن لديه ميلا أكثر للخروج والتحدث بشــكل 

بارز عن معتقداته«.
واختار المجتمع الإســامي الأمريكي، الذي يتجــاوز عدده 3.3 مليون 
شــخص على مدى عقود، الصمت حيال السياســة الأمريكية، وسياســة 
واشــنطن الخارجية، بســبب الذاكرة المحفورة في »الجيــل الأول« عن 
عمليــات القمع القاســية والســجن والعقوبــات التي يمكــن أن تواجه 
النشاط السياســي في بلدانهم الاصلية. ووفقا لما قاله العديد من المحللين 
فقد أدت لغة ترامب العدوانية تجاه الإســام والمســلمين إلى زرع الخوف 
في المجتمعات الإســامية التي بات سكانها يرون أن حياتهم في الولايات 

المتحدة يمكن أن تكون في خطر.
 وأظهر اســتطلاع للرأي بعــد انتخابات عــام 2016 أن أكثر من نصف 
المســلمين الأمريكيين يشــعرون بعدم الأمــان في البلاد. ومــن الواضح 
أن عقــدة الخوف انتهت لكــي تتوفر الفرصة السياســية للرد على حملة 

الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة.
وحســب، زاهد بخاري، الذي يقــود مجلس العدالــة الاجتماعية في 
الدائرة الإســامية في أمريكا الشــمالية، فقد كان المســلمون يعيشــون 
جســدياً في الولايات المتحدة ولكن أفكارهــم وأرواحهم وعقولهم تعيش 
في أوطانهم . وساعدت تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 
ضد مركز التجارة الدولــي على إحداث نقطة تحول فــي العلاقات حيث 
أدرك معظم المسلمين الشباب أنهم لا يستطيعون تجنب الخطب العنصرية 

والبقاء خارج المجال السياسي.
لكن، جيمس رغبي، وهو ناشــط سياسي بارز شــدد على أن »الجيل 
الشــاب نفســه أصبح جاهزا للبحث عن فرصته الخاصة في السياســة 
الأمريكية«. وأدرك المســلمون والعرب في الولايات المتحــدة أن التمثيل 
السياســي مهم جدا من حيث حماية الهوية وضمــان الاندماج، ووفقا لما 
قالته إيلهان عمر، وهي من أصول صومالية، »لا يمكن الاســتمرار في زرع 

الخوف فينا، ومنعنا من إجراء محادثات ناقدة«.
 ومن المتوقع أن تشكل عمر نفســها ظاهرة فريدة إذا تم انتخابها حيث 
ســتكون أول صومالية - أمريكية يتم انتخابها للكونغرس، والمنافســة 
الوحيدة للحصول على لقب أول مســلمة في الكونغــرس تأتي من ولاية 
ميشغان حيث تتنافس رشيدة طليب، وهي مشــرّعة أمريكية فلسطينية 

سابقة لتكون أول مسلمة في الكونغرس في واشنطن.

مرشح جمهوري: الإسلام »عمل من الشيطان«
نورث كارولاينا - »القدس العربي«:

أدلى مارك هاريس، المرشح الجمهوري عن مقاطعة الكونغرس التاسعة في ولاية نورث كارولاينا، بتصريحات غيرلائقة 
عن الإسلام طوال فترة عمله كقس. وكان هاريس قد هزم النائب الجمهوري روبرت بيتجر في انتخابات الحزب الجمهوري 
في وقت ســابق من هذا العام، ولكنه وجد نفســه في ســباق صعب مع منافســه الديمقراطي دان ماكريدي، وهو متقاعد 

مخضرم ورجل أعمال.
وتشــمل تعليقات هاريس طوال فترة رعايته للكنيســة المعمدانية الأولى في شارولوت تســمية الإسلام بـ »الخطير« 
و»عمل من الشيطان« . وقال »هناك ثالوث شيطاني من التنين والوحش والنبي«. وأضاف في عظة نوفمبر/ تشرين الثاني 

2010 »استمعوا لي جيداً، دين الإسلام خطير للغاية، هو نزيف لأجيالنا«.
وروج في عظة عام 2014 بأن »الإســام كان يســيطر على العالم وفي غضون سنوات، سوف تتوقف أوروبا كما نعرفها 
عن الوجود«. وقال بعد زيارة للقدس المحتلة في عام 2011 »لن يكون هناك ســام بين الإســرائيليين والفلسطينيين حتى 
يتحولوا إلى المسيحية«. ومن غير الواضح كيف ســتؤثر هذه الكشوفات على سباق الثلاثاء في الوقت الذي يحرص فيه 

الحزب الديمقراطي على فوز منافسه بسبب حاجتهم إلى 23 مقعدا للسيطرة على مجلس النواب.

مسلمات خلال إحدى التظاهرات في أمريكا
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

درسٌ في الخمسين
عن الفاعل

من مآسي مهنة التدريس أنّك تظلّ تعيد درسك لسنة وسنتين 
ولعقــد أو ربّمــا عقدين، ليس هذا أكثر مأســاويّة مــن أنْ تنهض 
فــي الصباح وقد عدّلــت وقتك على الســاعة الرابعة صباحا في 
الشتاء، وتســتيقظ وتأخذ شفرة الحلاقة وتنتصب أمام مرآة لا 
تعــرف هل العيب فيهــا أم في الوجه الذي تعكســه، وتبحث عن 
رغوة صابون لا رغوة فيها، وتمرّ شــفرة الحلاقة بحدّة وجفاف 
علــى بشــرة جافــة، وتزيح شــعرات متناثــرات كانــت بيضاء 
فصــارت تحت الرغوة غريقة.. ترشّ شــيئا من عطــر تقتّره ليوم 
كهــذا على وجهك فيحرقك وتســتلذ أن يحرقك لأنّــك تعتقد إنّما 
فعل ذلك ليشــفي الجراح.. في درســك الذي علّموك إيّاه: أنّ آخر 

التطبيب كيّ، بل وأوّله أيضا. 
تدخل إلى المطبخ تشعل الفانوس وتشعل في ما تشعل الغاز 
السائل وتضع على النار إبريق القهوة وتصنع قهوتك السوداء؛ 
بــدأت تشــربها مُرّة من عقديــن.. وتضع منها فــي كأس أكبر ما 
تخلطــه بحليب هو هــذه الأيّام عزيز غال.. عليــك أن تكون قريبا 
من التاجر أو حبيبا كي يســلمك منه علبة زائدة.. قالوا إن الفاعل 
هو البقر فلقد ترك نفســه تُبــاع وتُهرّب عبر الجبــال.. تقول في 
نفســك ما كان عليه أن يفعل ذلك ابن البقرة.. كيف يفعل الحليب 
ذلــك وقد رضعناه؟ كيــف يهاجر في ضرع مــن جاعت فباعت.. 
تضــع في الخبز شــيئا من زبــدة البقرة العبوس لابــدّ من الخبز 
أيّها الخبزي.. تمشــي سريعا أو هكذا يتهيّأ لك إلى خزانة ثيابك 
وتخرج  لبــاس العمل المكــوي  وتبحث عن ربطــة العنق الملائمة 
لبدلــة ســوداء لعنت اليوم الذي اشــتريتها فيه.. لســت أنت من 

جعلها تكره نفسها، بل الدرس هو  الفاعل.
الحذاء الذي ملّ المســح وكره المشــي صار ناصع الســواد لا 
غبــار عليه.. من أين ســيأتيه الغبار أمن الحقــل وليس لك حقل؟ 
أم مــن الســير  في مدن الغبار والمدن التي تعــرف تراكم فيها كلّ 
شــيء حتى فقد خفته ونســي طيرانه؟ الحذاء الناصع السّــواد 
كفحمة الرماد، إمّا أن تخرجها منه يدٌ محليّة تشعل بها سيجارة 
مســتوردة لرجل مســتورد من  كبار« الفاعلين في القطاع«، وإمّا 
أن تنفــخ عليها - وقد ذوت ولفها الرماد - عجوز بلا نَفَس تريد 
أن تردّ النار إلى جمرات المدفأة  فتنفخ حتى يطير  في وجهها كل 
الرماد وتعود الجمــرة إلى حمرتها وتصدّق العجوز أنّ نفســها 

مازال قادرا على أن يفعل في الوجود.
سْ وتســرع بخطو من كان  تخــرج من الباب والصبــح لّما يَتَنَفَّ
في الخمســن تزيد.. تســرع كي تدرك القطار.. هذه الأيّام يأتي 
القطار قبل موعده.. قال بعــض الضّجرين من الحياة، إنّ القطار 
حــن يأتي قبل موعــده يقتلنا بلا راجفة.. فمــاذا ترانا قائلين أو 
فاعلــن؟ تعوّدنا أن تشــكو من تأخّر القطار  فمــا عذرنا إن تقدّم 
موعده وتقدّمت ســاعته.. ســيقولون أنتم الجناة فالقطار فعلها 
وتقــدّم على تأخّركم.. جاء القطار متأخّــرا فحمدت الله أنّه جاء 
على غير وقته.. أدخل إلى حيث سألقي درسي اليوم عن الفاعل، 
لا أحد في البــاب غير الحارس حيّيته فردّ التحية بأحســن منها 
وعاد يحرس، الحمد لله أنّي لســت الحارس وإلّا لما عرفت من أيّ 
ناحية أنتظــر اللّصوص.. لكلّ عمله وأنا عملي أن أدرّس أشــياء 
فيهــا بعض البســاطة ولكــنّ الحيــاة عقّدتها. دخلــت إلى قاعة 
المدرّســن لا أحد فيها فالوقت مبكّر وأنا مشكلتي أنّي أصل قبل 
الوقــت بكثيــر أنتظر الوقــت أن يأتي.. الوقت لا يتأخّــر البتّة هو 
يأتي في موعده تماما.. لا أعرف أيّ قطار يســتقلّ حتى يأتي في 
موعده.. عجيب هذا الوقت يحبّ النوم شتاء فيحمله الليل باكرا 
إلى هنا ويلبسه ثيابه ويمشط له شعره ويلبسه حذاءه المستورد  
ويصفّــر أنّ الوقت حان.. حملت نفســي وجعلــت خطوتي تمثّل 
دور من يمشــي واثقا من نفســه ومن درســه.. دخلــت فوجدت 

مريدي درس الفاعل هناك.
فتحت محفظتي وأخرجت جذاذة الفاعل وكتبت بالطباشــير 
الملوّن على ســبّورة جرداء عنوان الدّرس: الفاعل؛ ثمّ التفتّ حيث 
مســتهلكو الدرس، لكنني لم أحدّق فيهم بل حدّقت في السّحاب 
القابع آخر الفصل.. منذ عقد  قد يزيد لم أعد أرى في الفصل غير 
ســحابة أراها هناك في آخر الفصل.. كانت تكبر كلّ عام ويميل 
بياضها إلى ســواد.. صرت آنس بها وأظل أبحث عنها ببصري 

حتى ألقاها فهي بوصلتي.. 
قلــت وأنا أنظر في أوراقي: هل ســأعيد ما قلته كلّ ســنة من 
أنّ الفاعل هو المســند إليه الفعل؟ فهو زيد في )ضرب زيدٌ( وهند 
في )عشِــقَتْ هندٌ(. لن أعيد هذا قررت أن أثور على فاعل درســه 
ســيقتلني من الرّتابة وزيــدُه ما يزال يضرب عَمْرَه وما اشــتكى 
عمرو زيدا. وحتى إن اشــتكى عمرو  فسيقول له القاضي: ألست 
الفاعل حين اشــتكيت؟ ســيقول عمرو: نعم ويصبح الفعل مبنيّا 
إليــه ويصبح زيدٌ هــو  المجهول. مالي وما لهند إن عشــقت وهي 
مؤنــث بلا علامــة وســتضحي بالجمع غير ســالمة. ســيكذّبني 
مــدرّس البلاغــة الذي يكرهني وســيقول وهو ينظــر بعين غزلة 
لإحدى هندات القســم، إنّ عشق هند مجاز لا حقيقة فليست هي 
من يعشــق حقيقة، بل قلبها.. ســتصدّقه هند الفصل تعاطفا مع 
عينيه السّــاحرتين وســيصبح درســي عن الفاعل كذبة لا تقبل 

التصديق.
أطبقت على أوراق الدّرس ملفّها كانت حروفها قد غار حبرها 
وصــار الصّدأ إليهــا.. أخذتُ نظّارتي  وشــرعت أمســحها قلت 
وأنا أنظر إلى السّــحابة: هل ترون؟ قالوا ماذا؟ قلت: السّــحابةَ 
؟ التفتوا ما رأوا شــيئا.. قالت هند المولعة بالعيون: ضع نظارتك 
ســيّدي لترى أفضل.. وضعت نظارتي وقلت: مازلت أراها. ظلوا 
يقلبون النظر بيني وبين موضع السّحابة التي أحدّق فيها.. قلت 
لزيد الذي أشــبع عمرا ضربــا: تعالَ حيث أنــا، فجاء.. ضغطت 
على يديه أن جَارِني وقلت: هل ترى السّــحابة؟ أراها يا شباب.. 
جــاء جميع من في الفصل: قلت: هل رأيتموها قالوا: نعمǃ قلت: 
اجعلوهــا فاعلــة. قال أحدهم: ولدت السّــحابة وقــال آخر: هل 
غابت السّــحابةُ؟ وآخر: أخيرا أمطرت السّــحابة. قلت لهم: وإن 
قلت: انزاحت السّــحابة.. هل هي فاعل؟ قالوا لا تجعلها تفعل.. 
قلت فــي نهاية الــدّرس: كان الفاعــل الحقيقي فــي درس اليوم 
ســحابة.. قالوا بــل الفاعل أســتاذنا جعلنا نرى ســحابة تفعل 
كلّ شــيء.. انــزع نظّارتك كــي ترينا في الحصّــة المقبلة ما وراء 

السّحابة.
عدت إلى محفظتي وأدركت أنني كنت خارج السّــحاب.. كنت 
في كهف نســيت فيه أنني إنســان فاعــلٌ وأنّ أوراقي التي فيها 
درســي حان خريفها وأنّ ســحاب الخريف ممتع .. قفلت راجعا 
إلى منزلي . شــعرت لأوّل مرة كم أنا خفيف ما عاد يعنيني قطار 
يأتي قبل موعده أو بعده، ولا هند ومجاز عشيقها البليغ.. درس 
اللغة لم يعد في أوراقي بل صار بين طيات ثيابي بات في روحي 

في السحابة التي لم أكن أراها إلّا أنا فصار الجميع يراها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية  

صــدرت عــن دار شــهريار فــي البصــرة مجموعة 
قصصية جديدة تحمل عنوان »طائرٌ يُشــبه الســمكة« 
للقــاص والروائي العراقــي محمد حيّــاوي الُمقيم في 
هولنــدا حاليا، وهي مجموعتــه القصصية الثالثة بعد 
»غرفــة مُضاءة لفاطمة« و»نصــوص المرقاة«. تختلف 
هذه المجموعة الجديدة عن ســابقتيها في انتمائها إلى 
جنــس القصة القصيرة جدا، التــي تعتمد على تكثيف 
رة لا  الحــدث، وتقديمه إلــى القــارئ كلقطة فنيــة مُعبِّ

تفارق مخيلته بسهولة.
تشبه القصة القصيرة جدا في تقنيتها ومضمونها 
قصيــدة الومضة التي تقوم علــى التركيز، والاختزال 
والنهايــة التنويريــة، التي تضيء ذهــن القارئ وتظل 
متقــدة فيه لمدة زمنية طويلة. ومَــنْ يقرأ هذه المجموعة 
التــي تتألف من 49 نصا قصصيا قصيرا ســتعْلق في 
ذاكرته حتما رائحة التفّاح الزاكيّة، والجارة الهولندية 
التــي تريد أن تجرّب الجنس مع رجل شــرقي، شــرط 
أن تٌخبــر زوجهــا لأنهــا لا تســتطيع أن تخبــئ عنــه 
شــيئا، وحائك المــراوح اليدويــة المصنوعة من خوص 
النخيل، وصــورة جيفارا على خاصــرة بائعة الهوى، 
والشيوعي المطلوب في مكتب الرئاسة، والأرملة التي 
تُعلّــق ملابســها الداخلية على حبل الغســيل، والفتى 
الجريء الذي يراهن الفتيات على لون مشدّات النهود 
التي يرتدينها، وجزمة الديكتاتور التي سرقها الراعي 
وتركه يمشــي حافيا في الطريق إلــى جنته الموهومة، 
ووجوه الموتى التي لا تظهر فــي الصور الفوتوغرافية 
الُملتقطَة، خصوصا صورة الفتاة المهووســة بالسينما 
والُمولعــة بأنجلينا جولي، والدرّاجــة التي قُذفت فوق 
نخلــة عيطــاء بفعــل الانفجار، والمــرأة التــي أصيبت 
بطلق نــاري في مؤخرة رأســها، وأخيــرا وليس آخرا 
الطائــر الغريب الذي يشــبه الســمكة، ويســبح  تحت 
المــاء وكأنه يقــود الكائــن الجريح إلى أعمــاق الظلام 
في الميــاه الباردة. وبالتأكيد هناك صــور أخرى تعْلق 
بذاكرة القرّاء والمتلقّين حسب ذائقتهم الأدبية والفنية 
والفكرية، فالقصص والأحداث لا تقتصر على العراق 
أو هولندا، وإنما تمتدّ إلى سوريا وفلسطين وشواطئ 
البحر الأبيض المتوســط الذي يتلألأ بمدنه الســاحليّة 

التي تخلب الألباب.
قبل الولــوج إلى فضاءات هــذه القصص القصيرة 
جدا وتفكيك تقنياتها ومضامينها المتشابكة، لا بد من 
التوقف عند بعض الاشــتراطات والعناصر الرئيسة، 
التــي تدخــل فــي كتابة هــذا النمــط الإبداعــي، الذي 
يقارب قصيدة الهايكو اليابانية في نهايتها التنويرية، 
ولغتهــا المركّــزة والبعيــدة عــن المحســنات البديعيــة 
والتزويق اللفظي. فمساحة القصة التي يكتبها محمد 
حيّــاوي في هذه المجموعــة تحديدا تتراوح بين ســتة 
إلى أربعة عشر ســطرا، وهي مساحة ضيّقة لا تسمح 
بتســلل الزوائد اللغوية إلى جســد النــص القصصي 

الُمشذّب الذي لا يستغني، في الوقت ذاته، عن التكثيف 
والُمفارقــة، والإدهــاش لأن رهانه الإبداعــي قائم على 
هــذا المثلث تحديدا بمعونة اللغــة الموحية التي تلامس 

وجدان القارئ.
سنتوقف عند بعض قصص هذه المجموعة، وأولها 
قصــة »حــرب« التــي تتألــف مــن ثلاث شــخصيات: 
العقيــد والعريف والجندي إضافــة إلى الراوي العليم 
الــذي يروي الحــدث. فثيمة القصة تقوم على ســؤال 
هــه العريف إلى العقيد بالصيغة الآتية:  افتراضي يوجِّ
كيف سنعرف يا سيدي أن العدو قد استعمل الأسلحة 
الكيميائية؟ فيأتيه الجواب غامضا بأنّ »رائحته تُشبه 
رائحــة التفّاح«. وإذا كان العريف قد أكل بعض التفاح 
ويعــرف رائحتــه وهــذا احتمــال بعيد، فــإن الجندي 
لــم يذق التفّــاح طوال حياته بســبب الحصــار فكيف 
ســيتعرّف علــى رائحتــه إذن؟ وحين قصفهــم العدو 
بالأســلحة الكيميائيــة »لــم يــدرك أن الرائحــة زاكية 
إلى هذا الحــدّ! أقصد أزكى من أن تكــون قاتلة! فمات 
مبتســما«. ما لم يلتقــط القارئ هــذه المفارقة ويعرف 
المعنــى الخفــيّ الــذي يتضــاد مــع المعنــى الظاهــري 
ويتعــارض معه فســيفلت من يده الخيــط والعصفور 

معا.
لابد من الإشــارة إلى ملحوظة مهمة جدا مفادها أنّ 
القاص محمد حيّاوي يركّز على رصد لحظة الموت، أو 
تلك اللحظات التي تليها مباشــرة وكأنّ هذه اللحظات 
هــي جزء حيوي مــن نســيج القصة وبنائهــا كما هو 
الحال في قصص عديدة أخرى مثل، »نعناع« و»سُرّة« 
و»نــوم« و»أخ«، و»رفيقــة«، و»درّاجــة« وســواها من 
القصــص التــي ترصد الكائن البشــري وهــو يلج إلى 

عالم الأبدية.
على الرغم من هيمنة النَفَس التراجيدي على قصص 
المجموعــة، إلّا أنهــا لا تخلــو مــن القصــص العاطفية 

الرومانســية  أو 
وقصــة  شــئتم،  إن 
دليــل  »قُبلــة« هــي 
نذهــب  مــا  علــى 
فالــراوي  إليــه، 
لتقبيــل  يتلهّــف 
العربية،  صديقتــه 
يفضّــل  لا  بينمــا 
النســاء  تقبيــل 
 ، ت يــا لند لهو ا

بحجــة أنهــنّ بــاردات، وســهلات يُشــبهن لوحــات 
رمبرانــت الخالية من الروح. وحين تســأله: ألا تفضّل 
المرأة الســهلة؟ فتأخذنا إجابته إلى لحظة الصدمة أو 
المفارقــة حين يقــول: »ربما، لكنني لا أشــعر باللذة من 
دون مشــقّة«. أما اللحظة التنويرية فقد أجلّها الراوي 
إلى الجملــة الختامية التــي تبعث على الدهشــة حين 
يقــول: »أنظري إليكِ كم أنت جميلــة وحيّية، أتمنى أن 

أقبّل حذائكِ كي تمنحيني قُبلة!«.
وبما أنّ محمــد حيّاوي عاش في هولنــدا قرابة 22 
عاما فلابد أن يتســرّب المنــاخ الهولندي إلى قصصه، 
وربمــا تكــون قصــة »حيــاء« أفضــل نموذج يتســلل 
إلــى تجربتــه القصصية، ففــي الصيف تخلــع جارته 
الهولندية ملابسها وتســترخي تحت أشعة الشمس، 
لتكتسب بشرتها سُــمرة مُحببة، وذات يوم سألته إن 
كان يشتهي عُريها وهي على مسافة قريبة من نظراته 
المنغرزة في لحمها الباذخ فيأتيها الجواب: »إنكِ مثيرة 
في الواقع«. هذا البناء الســردي المتماسك الذي يخلو 
من الإســهاب يقودنا إلى اللحظة التنويرية الصادمة، 
التــي لا تكمــن في اســتجابتها للتجربة الجنســية مع 
رجل شــرقي، وإنما إلى ضرورة إحاطة زوجها مارتن 

بالأمر، »فهي لا تُخفي عنه شيئا أبدا«.

تتميّــز قصــة »كرامــة« بقــوة بنائها، فهــي تتألف 
من شــخصيتين لا غير، الأولى فتــاة متلفعة بعباءتها 
تأتي كل يوم إلــى الجامع وتتبرع بثلاث مراوح يدوية 
مصنوعة من خوص النخيل، ورجل كبير أقعده المرض 
لكنــه مصرّ على العمل، وكان يحــوك كل يوم عددا من 
المراوح التي لا يشــتريها أحد منه في الســوق ســوى 
فتاة متلفعة بعباءتها لا تُظهر ســوى عين واحدة فقط. 
تبدو هــذه القصة مقفلــة لكنها تنفتح 
في واقع الحال على مساحة شاسعة 
مــن الكرامــة، وحــب العمــل، وصدق 

النَفَس الإنساني.
أثارت قصة »سِلفي« عندما نشرها 
محمــد حيــاوي على الفيســبوك ردود 
فعــل إيجابيــة مــن عــدد غيــر قليل من 
الأدبــاء، وأبرزهــم القاصــة والروائية 
لطفيــة الدليمــي، التــي رأت فيــه قاصا 
رائعــا، وروائيــا مبدعــا وأصيــا حيث 
قالت:«فليتعلّــم كُتّاب القصــة القصيرة 
كيــف يُكتب هــذا الطــراز الأدبــي عندما 
لــه كاتــب بحِرفيــة وموهبــة  يتصــدّى 
وتجربة محمد حيّاوي«. لنعد إلى القصة 
نفســها التي تتألف من ثلاث شخصيات 
وهي الأم، وابنتها المهووســة بالســينما، 
وأنجلينا جولي التي جــاءت إلى الجانب 
الأيمن من الموصل لتذرف دموعها الغزيرة 
هناك. فالقاص يوحــي للقارئ، وكأنّ الأم 
وابنتها مازالتا على قيد الحياة. وحين تخرج البنت من 
تحت الأنقاض وتحتضنها جولي تلتقط معها سِــلفي 
وتعود مسرعة إلى الأسفل لتُري أمها الصورة ولكنها 
تندهــش كثيــرا لأنها لــم تــرَ وجهها إلــى جانب وجه 
أنجلينا المبتسم. »لقد نسيت أنها ميتة منذ أشهر تحت 

الأنقاض!«.
تجدر الإشــارة إلى أنّ هذه القصــص القصيرة جدا 
متقدمة في لغتها وتقنيتهــا وبنائها المعماري الرصين 
الــذي يُشــعِر القــارئ بأنه يقــرأ نصوصــا قصصية 
متضامّــة، لا يربــك إيقاعهــا الســيمفوني أي نشــاز 
ســردي. بقــي أن نقــول إن محمــد حيّاوي قد رسّــخ 
تجربتــه الروائية على مــدى ثلاثة عقــود ويزيد، وقد 
أنجــز روايات عــدة نذكر منهــا »ثغور المــاء«، »طواف 
متصل«، »خان الشــابندر«، »بيت الســودان«، إضافة 
إلــى »فاطمــة الخضــراء« التــي مُنعت من النشــر في 
العــراق بتوجيه من الكاتب الفلســطيني الراحل جبرا 
إبراهيم جبرا، الذي رأى أن هذه الرواية لا تنســجم مع 
الوضع السياســي الذي كان ســائدا آنــذاك لكنه تنبأ 

لكاتبها بمستقبل أدبي واعد. 

٭ كاتب عراقي

عدنان حسين أحمد٭

القاصة المصرية وداد معروف:

الرواية تتربع على عرش السرد

■  إلــى أي حــد تنحازين إلــى الواقع فــي كتاباتك، 
ومتى تشــعرين بالرغبــة في التحرر مــن الواقع وإعادة 

بنائه بخيال القاص؟ 
□  كما يقول الكاتب الإنكليزي غراهام غرين، يجب 
أن يقطع الكاتب الحبل السري الذي يربطه بالتجربة، 
ويتركه يختلط بأشياء كثيرة. لو نقلنا الواقع مجردا 
بدون تأمل فيه وهضمه عقليا وفكريا، لخرج ساذجا 
مجالس  كأحاديث  سطحيا 

 ، لنميمــة ا
لكن رؤيــة الأديب تختلــف تماما عن 
هذا التناول الأولي، فهو يــرى بعين فكره ووجدانه 
ما لا يراه الناس، يهذبه ويخلطــه بثقافته المتراكمة 
ومعتقداته وميوله الفكرية، وخياله الرحيب، كل هذا 
ينسجه قماشة من صنع يديه، قطعة واحدة لا تتكرر، 
ربما يرى الكاتب ويعايش حادثا جللا ولا يســتطيع 
التعبير عنه في وقته، لأن الرؤية لم تكتمل بعد، المهم 
هو اكتمال وعــي التجربة، فقد عاصر نجيب محفوظ 

ثورة 1919 ولم يكتب عنها إلا بعد أكثر من عشــرين 
عاما، فكانت الثلاثية الخالدة.

■ ما مــدى تأثير البيئة المحيطة بك فــي تكوين عالمك 
القصصي؟ 

□ الكاتب الناجح هو الذي يســتلهم مادة قصصه 
من حياة الناس، وهذا لا يعني أن كل ما يحدث أمامنا 
يصلح للكتابة، فالكتابة ليســت صورة فوتوغرافية 
وحســب عن البيئة المحيطــة بالكاتــب، بل صورة 
حية تــراوح بين الواقــع والخيال، 
كما  والرمزية.  الإيحائية  وتتخللها 
والتاريخية  الجغرافيــة  البيئة  أن 
تطبع ملامحها على روح الكاتب، أي 
كاتب، فنحن نتاج هذه البيئة، بكل 
تفاصيلها، وهذا مــا يجعل النتاج 
الأدبي بكل أجناســه ممثلا للعالم 
من حولنا،  مكونا لوحة كبيرة من 
لعوالمنا  والتفرد  التنوع  فسيفساء 
المختلفــة، ولكوني ابنة الشــمال 
وتجمــع محافظتــي دميــاط بين 
البحــر الأبيض ونهــر النيل، فهي 
طبيعتهم  ولأهلها  سحرُها  لها  بيئة 
العذبــة كعذوبة النهــر، وحيوية 
صناعية  بيئة  هي  وعطائه،  البحر 
زراعية تجارية، وكل هذا مادة خام 
وحكايات  ثــري  فالواقع  للحكي، 
الجدات كنز مخبــوء في الذاكرة. 
نضفــر الواقــع بالمخبــوء بنتاج 
الإنســانية،  والعلاقات  الخبرات 
فنخــرج بيئتنا كســبيكة من كل 
قاهرة  كانت  كمــا  العناصر،  هذه 
الطيب  وقريــة  محفــوظ  نجيب 
منيف،  الرحمن  عبد  ومدن  صالح 
رســائل بصرية لفتح الأعماق لزيادة 

قوة الإبصار نحو آفاق أبعد.
■ هناك من يرى، من الكتّاب والنقاد، أن عالم السرد 
الروائي يعيش عصــره الذهبي، فهل أنت مع هذا الرأي؟ 
وهل مازالت الفنون السردية الأخرى كالقصة القصيرة 

محتفظة بقدرتها على الإدهاش والتأثير؟ 
□ القصــة هي الأســاس الفني الــذي تقوم عليه 
الروايــة، وإن كنت أعترف بــأن الرواية تتربع على 
عرش الســرد لأســباب كثيرة، منها إقبال الشــباب 
على قراءتها، حفاوة المؤسسات الثقافية بها، ورصد 

جوائز قيمة لفرســانها، لكن القصــة القصيرة كانت 
ومازالت محافظــة على مكانتها لــدى القراء، فهناك 
أيضا من يفضــل الحكاية المكتنزة المحتشــدة، التي 
القصـــــيرة  القصــــة  ينتهي منهــا لأخرى، أيضا 
تمثل أفكارا كثيرة متنــــــوعة تجمعـــها دفتا كتاب 
واحـــد. وقد تطور الفن القصصي منذ إدغار ألن بو، 
فتنـــوع ما بين الحكاية والأقصوصة التي هي وصف 
أو رسم منظر ما، والقصة القصيرة، وهي حدث واحد 
في  الوقت والزمان نفســيهما، التــي تأتي في مكان 
وســط بين الرواية والقصة القصيرة. تتنوع القصة 
القصيــرة أيضا ما بــن التســجيلية والميثولوجيا 
والفانتازيــا والســيكولوجية وكل نوع لــه قراؤه 

ومريدوه.
■  في رأيك ما هي مكونات القصة القصيرة الناجحة؟ 
□ النواة الفكرية هي التي تعبر عن مبادئ الكاتب 
وأفكاره، الموضوع الذي تــدور حوله القصة ويُظهر 
براعة الكاتــب، اللغة وهــي أداة الكاتب التي تميزه 
أيضا عن غيره من الكتاب، الأســلوب الساحر الذي 
يتجلى في الســرد، والحــوار الذي يظهــر مهارات 
الكاتب، حيــث يحدث الاقتباس مــن الحياة والنهل 
مــن المخيلة، ما يقربهــا من القارئ كونهــا تعبر عنه 
وعن بيئته، والأهم هي البداية الصادمة والدهشــة 
التي تســتمر مع القارئ حتى بعد أن ينتهي من قراءة 

القصة فهي تشغله وتثير أسئلة لديه.
■  إلى أي مدى يســاهم المخزون اللغوي للقاص في 

تطوير أسلوبه القصصي؟ 
□ اللغة هي أقرب المعانــي المعاصرة لدلالة المعنى 
في النــص الأدبي، والقوة ميزة اللغــة التي تريد أن 
تؤثر وترســخ، ويمتلــك الكاتب مفرداتــه من طول 
قراءته واطلاعه، فيتكون لديه مخزون كبير يسعفه 
حين يكتب ويعبر. وأســلوب الكاتب المميز كالبصمة، 
إن قرأتــه بدون أن ترى توقيعــه عليه تعرف أن هذا 
النــص لفلان، وربمــا يُعرف أحيانا من أول ســطر، 
فالأســلوب كملامح الوجه يميز به بين كاتب وكاتب، 
أجمل ما يكون الأسلوب حين يتميز بالعمق والعذوبة 
فــي آن، حين لا يتقعر الكاتب على قرائه ويســتخدم 
كلمات شاذة، وإنما يفصح الدارج الذي يتحدثون به، 
كما قال قارئ الطيــب صالح، ذلك القارئ الأمي الذي 
سمع عن رواية »موســم الهجرة للشمال« فاستجلب 
مــن يقرأها له فلما ســمعها كلها قال: »هــو دا كلامنا 

ذاتــو لكن فيه لولوة* شــوية«، فعلق الطيب صالح 
قائلا: »هذه اللولوة هي الفن«، فالأســلوب الشائق 

هو البساطة مع العمق في آن.
■  أي نوع من القراء يشغلك وأنت تكتبين؟ 

□ أنــا أكتب لأنني أريــد أن أكتــب، لأن عندي ما 
أود البوح به، الكتابة نوع من الاستشــفاء من وجع 
الكتمان، أكتب لأنني امتلأت بالفكرة التي تشبعت من 
مشاعري فأثقلتني وألحت عليّ لتخرج كيفما تعزفها 
حروفي، وحينها لا يشــغلني القارئ ولا الناقد، هي 
وحدها التي تشاكســني كي تخــرج. الكاتب يقبض 
على اللحظات المحتشــدة بالبوح قبــل أن تهرب أو 

تعاند.
■ ماذا عن المشــهد الأدبي في مصر، هل ما زال للنقد 

دور تنتخب الأعمال الأدبية من خلاله؟ 
□ المشهد الأدبي في مصر هو مشهد يجمع كل ملامح 
الإبداع ويحاول أن يساير حركة الإبداع العالمية، ففي 
المشــهد مبدعون في كل الأجنــاس الأدبية، مبدعون 
بحق يستحقون عناية الدولة ودعمها، لو أتيحت لهم 
الفرص الجيدة لأعادوا عصر الرافعي وحافظ والعقاد 
وطه حسين، وفي المشــهد أيضا التباس، وأيضا فيه 
أدعياء يشوشــون على الأصلاء، وفيه أيضا الشباب 
الذين يمتلكــون الموهبة، لكنهم لا يمتلكون المال الذي 
يمكنهم من إخراج إبداعهم منشــورا للقــراء، فدور 
النشــر الخاصة تحتاج لآلاف الجنيهات لنشر كتاب، 
وهــم مازالوا في البدايــة، ودور النشــر الحكومية 
حوّلها منتفعون قلائل هم من يتاح لهم النشــر فيها، 
أيضا قلة القنــوات الثقافيــة المتخصصة التي يمكن 
للمبدع الوصول للمشــاهدين من خلالها، نعم مازال 
للنقــد دوره الذي يحتفي به الأديب الجاد ويســعي 
إليــه، كونه يحتاج إلى رؤيــة نقدية مخلصة، بدون 
تحيزات، ســواء مع أو ضد، لكن هناك نقصا واضحا 
في الصفحات الثقافية التي تستوعب هذه الدراسات 
النقدية، وكذلك نقص المجــات والجرائد والقنوات 
المتخصصة المعنية بالأدب، ما يضعف الحركة النقدية 
وأيضا عدم اســتفادة الناقد ماديا مــن جهده الذي 

يبذله فيها.
■ كيف تقيمين دور المؤسسات الثقافية الرسمية في 

مصر؟ 
الثقافية في مصر بشــكل  □ تعمــل المؤسســات 
روتيني رتيب، يقوم عليها موظفون يديرونها بعقلية 
جامدة، يقودها الروتين وتتحكــم فيها اللوائح، فهم 
يســدون خانات فقط، لا هم ثقافــي حقيقي، لا إبداع 
ولا ابتــكار في الأنشــطة، ولا يرهقون أنفســهم في 
التنقيب عــن المواهب. تعاني المؤسســات أيضا من 
قلة المــوارد وضعف المخصصــات، بالإضافة إلى أن 
النشاط الثقافي مُركّز في العاصمة، بينما تفتقر القرى 
والأقاليم لأي نشــاط ثقافي حقيقي، ومن ثم فأدباء 
الأقاليــم يعانون الظلم والتهميــش. ولكي تُعرف أو 
تصل كلمتك للقراء عليك أن تشد الرحال للقاهرة، كي 
تتواصل مع الصحف والقنوات والمؤسسات الثقافية 
الكبرى، ما يمثل مشــقة ومعوقا أيضا على من لا يقدر 

على ذلك.
*لولوة: من لَي، وهي اللف والدوران أو الالتفاف 

على المعنى في اللهجة السودانية.

حوار ـ منى حسن

تميزت قصص المصرية وداد معروف بـ»الواقعية« ، وبأســلوبها الســهل الممتنع الذي يشد القارئ، 
ويدفعه لمواصلة القراءة، مقيدا بالدهشــة والتلذذ والسعي نحو معرفة النهاية المشوقة منذ أول سطر، 
قصصها أشــبه بقصص الجدات والتراث والحكايات التي لا يملُّ العابرون ســماعها. صدرت لها أربع 
مجموعات قصصية هي على التوالي: »ريشة من جناح العشق«، »كارت شحن«، »لكنني أنثى« و»همس 
الملائكة«، كما قُررت قصتها »الجدة وسيلة«، على طلبة الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية في جامعة عين 
شــمس، كلية التربية، كنموذج للتدريب على مهارات الكتابة. كُتبت عنها عدة دراســات نقدية، ونشرت 

لها عدة صحف ومجلات داخل وخارج القاهرة.
أدناه حوار يتناول تجربتها الأدبية وآراءها في بعض القضايا ذات الصلة.
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»طائرٌ يُشبه السمكة« للعراقي محمد حيّاوي

قصص قصيرة جدا بنهايات تنويرية 
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حم

م



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9358 الثلاثاء 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 28 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9358 Tuesday 6 November 2018

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الترجمة الأدبية بين التشريح والولادة والتبني
»ما زلت إلى الآن أرى الألوان بالعربية، وعندما 
أحــاول رؤيتها بلغــة أخرى تفقد بريق دهشــتها 

الأولى«، هذا ما قاله لي صديق يعيش في الغربة.
هي »اللغة الأم« إذن، التي تترك إحساسا كالنمل 
الخفيف يســري في الجلد، عندما يستمع المغترب 
مثلا إلى أغنية بلغته الأصلية وكأن سواها مزيف، 
أو يسترق السمع إلى حوار »غرباء« يتكلمون لغته، 
ولكن تكفي موســيقية الكلمات في ذاكرته لجعلهم 
أقرباء على نحو ما. فمهما تكلم الإنســان من لغات 
أجنبية، تبقى اللغة الأم لسان حاله، بها يتحاور مع 
ذاته ويرى أحلامه، وبها يعبر عن أحزان تستعصي 
علــى أي ترجمة. ومثلما لا يســتطيع الإنســان أن 
يخرج من جلده، كذلك هي حاله مع لغته التي تظل 
ملتصقة بالعظــم والدم والشــرايين، مهما ارتدى 
المرء فوقها مــن ثياب ولغــات. ولا يختلف »كاتب 
المهجر« في هذا عن المهاجر العادي، ســوى في أنه 
يعيــش علاقة عاطفيــة عميقة باللغــة، ويخوض 
باســمها ومعها نقاشــات وحــوارات عديدة، وقد 
يعثر على نفســه في لحظة ما، وهــو يتفاوض مع 
اللغات التي تتصارع في رأســه للعــودة بالكتابة 
إلى الأصــل، فالكتابة تعرٍ ومكاشــفة مع الذات ولا 
تحتمل التزوير.ولغة الذات هــي »اللغة الأم« مهما 
ابتعدت وقســت، يســتطيع الكاتب دوما التحايل 
عليها وتذكيرها بالحنان. »حنان« يقود الكاتب في 
الغربة إلى »الحنين«، وكأنه يســكن بيتا مستأجرا 
اســمه »اللغــة الأجنبية« ويســدد ديونه باســم 
الحنين، كما قال ســركون بولص: »اللغة الأجنبية 
هي مكان عيش وليست وطنا، لا نستطيع أن نمتلك 
وطنا مرتين، بالنســبة لي اللغة العربية هي الوطن 
الحقيقــي الوحيد الذي أملك، وهي الحبل الســري 
سركون  تشبيه  وتاريخي«.  بشعبي  يربطني  الذي 
دقيق إلى حد بعيد، فاللغة الأم هي فعلا وطن بديل، 
لا يعتقل ولا يعذب باسمه، ولا يتبرأ من أبنائه، ولا 

يقطع ألسنتهم.

الترجمة كجسر: لاريسا بندر 
وليلى الشماع - نموذجا

ونفسنا في زمن العولمة لم تعد لغة واحدة تكفي 
للتواصــل مع العالم الخارجــي، الذي صار بحجم 
غرفة معيشــة بنافذة افتراضية. وبهذا المعنى فإن 
الترجمة هي وســيلة للخروج مــن »قفص« الذات 
الضيقة إلى العالم الواســع. ح يقال: »الترجمة هي 
جســر يصل بين عالمــن مختلفين«، ولكــن هل هما 
عالمان مختلفان فقط، أو عالمــان لا يتصلان إلا عبر 
هذا الجســر. الحقيقة أن للغات منطقا خاصا، ففي 
اللغة الألمانية التي لا تربطهــا بالعربية صلة قرابة 
أو تاريخ استعمار، قد يجد المرء نقاط التقاء غريبة، 
كما أوضحت المترجمة ليلى الشــماع، في المحاضرة 
التي تشــاركت فيها مــع زميلتها الألمانية لاريســا 
بندر في مدينــة هايدليرغ الألمانية. أمام حضور في 
غالبيتــه من الألمان، قامت الشــماع بمقارنة طريفة 
بين كلمات لها اشــتقاقات متشابهة في اللغتين: فما 
الرابط بين »مثال« و»ممثل« في العربية، وما السر 
في أنهما يشتقان من الجذر نفسه في الألمانية أيضا؟ 
أو مصطلح »الشهر الجاري« مثلا، الذي نعثر عليه 

في صيغته نفســها في الألمانية. وحتى الأعداد لها 
منطق متشــابه فــي اللغتين، ويختلــف تماما عن 
اللغات الأخرى.  أما علاقة ليلى الشــماع بالترجمة 
فهــي موغلة في القدم، وكأنها مترجمة بالســليقة، 
فقد اعتادت منذ طفولتها أن تلعب دور المترجمة بين 
الأب اللبناني والأم الألمانية، وهكذا كانت الترجمة 
فعلا عفويا، وتعبيرا عن حــب وتواصل بين عالمي 
الوالدين. »العربية« بهــذا المعنى كانت »لغة الأب« 
للمترجمــة، التي تقفــز بخفة بين اللغتــن، تماما 
كما كانت تقفز بين ذراعــي الأب والأم عندما كانت 
طفلــة. وكأن الترجمة بالنســبة لهــا، كانت الحل 
الأمثــل لازدواج الهوية، واللحظة التي تحضر فيها 
اللغتان في آن معا. الوضع بالنســبة إلى لاريســا 
بندر مختلف قليلا، فعلاقتهــا باللغة العربية تعود 
إلى طفولتها، عندما رافقــت عائلتها في زيارة إلى 
المغرب، ووقعت حينها أســيرة ســحر هذا العالم 
وأحرفه التي تلتــف على بعضها كلوحة فنية، ومن 
ثم جاء اكتشــاف سوريا وهي شابة، عندما تعقبت 
أثر اللغة فوقعت في حب البلد، مثلما وقعت في حب 
الصحافي والمعارض الســوري أحمد حسو، الذي 
أصبح في ما بعد شــريك الحياة، كما أصبح الأدب 

السوري موضوعها الأول في الترجمة.
اليوم تجد المترجمتان نفسيهما أمام طلب متزايد 
على ترجمة الأدب العربي، الــذي كان في ما مضى 
مدانا وينظر إليه بعين الربية والشك، أو في أفضل 
الأحوال بعين استشــراقية نمطية. عــن هذا قالت 
لاريســا بندر: »بعد الربيع العربي وموجة اللجوء 
إلى ألمانيا، اكتشــف الألمان أنهــم لا يعرفون الكثير 
عن العالم الذي يأتي منــه القادمون الجدد، وعلى 
الرغــم من أن الإعلام ركّز فــي البداية على المعاناة 
الفردية وقصص اللجوء، لكن هذه القصص ليست 
بديــا عن الأدب«. وبندر محقة فــي هذا، فمن يقرأ 
الأدب العربي مترجما، قادر على فهم المنطقة بشكل 
أفضل بكثير ممن يســتقي معلوماته من نشــرات 
الأخبــار، أو من المحاضرات المختصــة، وهنا تكمن 
معجزة الأدب وبلاغته. في نهايــة مداخلتها لفتت 
بنــدر النظر إلى أن الاهتمام الألمانــي اليوم لم يعد 
مقتصرا علــى الأدباء المخضرمين، بل بات يشــمل 
كتابا جددا، هــم في غالبيتهم من الشــباب، الذي 

لجأ إلــى أوروبا هربا من القمــع والملاحقة، ووجد 
في المجتمع الجديــد موطئ قدم، وفي فضول الغرب 
فرصة للكتابــة والتنفس من خلال رئــة الذاكرة. 
لكن مــع هذه الظاهرة التي ولدتهــا موجة اللجوء 
الأخيرة، ولدت مخاوف وأســئلة كثيــرة: فهل ما 
يكتب من شهادات يندرج تحت خانة »الأدب«؟ وهل 
ســيطلق مســتقبلا على هؤلاء الكتاب لقب »كتاب 
اللجوء« أو »كتاب المهجر«، كما كان عليه الحال مع 
أدباء المهجر في القرن العشــرين، أم هل ســيبقون 
»الكتــاب الضيوف«، كمــا أطلق الألمــان مصطلح 
»العمــال الضيوف« على العمــال القادمين من مدن 
الجنوب، ثم تحول الضيــف إلى »غريب« لا يغادر. 
وهل ســيبقون غرباء على لغة لا يعثرون فيها على 
مرادف لـ»الغربة« ســوى »وجع الوطن« الألماني، 
الذي لا يغوص في عمق الألــم، كما تفعل »الغربة« 
بمعناها العربي البليغ. كلها أسئلة برسم المستقبل، 
مســتقبل المنطقة السياسي، ومســتقبل لغة تنبت 

فيها الأرواح كأشجار، يستحيل اقتلاعها.

الترجمة وتشريح النص

بشكل موازٍ لمداخلة بندر، وكمدخل إلى العربية، 
طرحت زميلتها ليلى الشماع على الحاضرين الألمان 
سؤالا محددا: »ماذا يتوارد إلى ذهنكم عندما ترون 
نصــا بالعربية أو تســمعون شــخصا ينطق بها؟ 
الأجوبة تنوعت بين: » كتابة معكوســة من اليمين 
إلى اليســار«، »أصوات عميقة مقبلة من مكان غائر 
فــي الصدر«، »أحــرف تهبط وتصعد ثم تتشــابك 
فتنفصل«. عند هذا التشبيه الأخير توقفت الشماع 
مطولا، وأعربت عن موافقتها على تشــبيه الجملة 
العربيــة ببناء متعــدد الطبقات مــع التركيز على 
السطح »التشكيل« الذي يغطي الحروف ومن دونه 
تبدو عارية. وعند الســطح اعترفت الشماع بأنها 
بداية كانت تشــعر بالحرج في تشــكيل النصوص 
قبل ترجمتها، إلى أن شــاهدت شاعرا يشكل نصه 
قبل قراءتــه، فــازدادت ثقتها في تأمــل اللغة من 

السطح، حيث تتضح الرؤية ويتسع المعنى.
وفي حــن يأتي المعنــى في العربية فــي نهاية 
الكلمة، نجده في الألمانية فــي نهاية الجملة، وهنا 

حنكة »الألمانيــة« التي تجبر الآخــر على الإصغاء 
حتــى النهاية ليكتمــل المعنى. أما عن الجســر بين 
اللغتــن أي »الترجمة«، فقد أفردت الشــماع حيزا 
واســعا من مداخلتها، وسمحت للحضور بالدخول 
صغير  بمقطع  مســتعينة  الترجمة،  كواليــس  إلى 
من روايــة »كأنها نائمة« للروائــي إلياس خوري، 
التي قامــت بترجمتها إلــى الألمانيــة. ولتوضيح 
هــذا وضعت الجملة التالية من الرواية: »انشــقت 
أهداب ميليا عن عينين يغطيهمــا النعاس، فقررت 
أن تغمضهما من جديــد وتتابع المنام«. بداية قامت 
بترجمتها حرفيا، قبــل أن تعرض المراحل الخمس 
المختلفة التي مرّ بها النص، إلى أن اســتكان أخيرا 
في صيغته الجاهزة للنشر. وتطرقت في ما بعد إلى 
المصاعب التي واجهتها في الترجمة، كإيجاد صيغة 
ألمانية فصيحة لكلمة مثل »انشقت« التي لا تتناسب 
في الألمانية مــع كلمة أهداب، ما دفعهــا في النهاية 
إلى اســتبدال كلمة أهداب بجفون ليصح الشــكل 

والمضمون في النسخة الألمانية.
بدت  الشــماع  واجهتها  التي  الترجمة  مشــاكل 
غريبة لشــخص قرأ النص مثلي بالعربية، وشعر 
به سهلا وعذباَ كالماء، حتى بدوت في تفهمي للنص 
العربي وحيدة بين الوجوه الألمانية حولي. لوهلة 
تســاءلت هل هذا هو معنى »اللغة الأم«، أن تسري 
في دمائنا قريبا من القلــب وبعيدا عن أي محاكمة 
منطقية أو عقليــة، وتخيلت لوهلة كيف ســيبدو 
النص لو أن مترجما خطر في ذهنه أن يأخذ النص 

من ترجمته الألمانية ويعود به إلى لغة الضاد.
من المؤكــد أن النص ســيكون مختلفا تماما عن 
أصله، حيث كل نص يكتب من جديد بأيدي المترجم، 
مثله كمثل النوتة الموسيقية، يكتبها مؤلف موسيقي 

واحد ويعزفها كل موسيقي بطريقة مختلفة.
في نهايــة المحاضرة، وبعد أن غــادر الجميع... 
وقفــت أمام نص ألياس خــوري، وحاولت قراءته 
بالألمانية وكأنني لا أعــرف أصله، فراقني بصيغته 
الجديــدة، وتســاءلت ما الــذي أخافنــي إذن في 
رحلة النــص نحو الألمانيــة. وقلت لنفســي: إنه 
»التشريح«... شعرت بأنني كنت حاضرة في مشهد 
تقطيع النص وتشريحه في سبيل ولادته الألمانية. 
وفــي الترجمة كما في الولادة يســمح عادة للزوار 
»القــراء« برؤية المولود الجديد، لكــن لا يحق لهم 
دخول غرفــة العمليات، ورؤية المشــارط والدماء 
التي تتطاير بين الأســطر وفــوق رؤوس الكلمات. 
وبعيدا عن التشريح، الذي لا يستقيم مع نص أدبي 
حي يرزق، وإن هاجر وتغــرب، أجدني في النهاية 
أميل إلى تشــبيه الترجمة بالتبني، قد تعجز »الأم 
بالتبني« عن منح النص الأدبي حنان »اللغة الأم«، 
ولكن من دونها ســيبقى النــص يتيما ووحيدا في 

بلاد الآخرين البعيدة.

٭ كاتبة سورية

مهرجان عدن للمسرح: هل تتجاوز الثقافة مشكلات الحرب والسياسة؟ 
اليمن ـ »القدس العربي« ـ أحمد الأغبري: 

بعدمــا كان مقررا انطلاقه نهايــة أكتوبر/تشــرين الأول، تم ترحيل 
موعــد »مهرجان عدن للمســرح الوطنــي« الى نهاية نوفمبر/تشــرين 
الثاني ومستهل ديســمبر/ كانون الأول، وهو ما كان سيتم الإعلان عنه 
رســميا في مؤتمر صحافي في الثالث من نوفمبــر في مدنية عدن، إلا أن 
ذاك المؤتمر الصحافي، أيضا، تم تأجيله لأجلٍ غير مسمى، ما يؤكد وجود 
إشكالات تعاني منها أعمال التحضير للمهرجان، وهي الأعمال التي بدأت 

منذ أبريل/نيسان الماضي.
وعزا مصدر في المهرجان في تصريح لـ»القدس العربي« تأجيل المؤتمر 
الصحافي لعدم الانتهاء من تحضيرات تتعلق بتأهيل المســارح والمراكز 
التي ستعرض فيها الأعمال المشــاركة في المهرجان، في ظل عدم الاتفاق 
على موعد محدد للانتهاء من التحضيرات، مشــيرا إلى إشــكالات مالية 
وتنظيمية. وتفتقد عدن لخشــبة مســرح مجهزة، بعدما تسببت الحرب 
بتدميــر عددٍ من المرافق الثقافية التي كانت معطلة قبلها، ما وضع المدينة 
عند الإعلان عن هذه المهرجان أمام تحدٍ صعب لإنجاز مهمة كبيرة متمثلة 
في تأهيل ما تستطيع تأهيله من مرافقها الثقافية لإنجاح تنظيم مهرجان 
وطني للمسرح، إلا أن هذه الأعمال التأهيلية للمسارح والمراكز والمرافق 
وجميع الأعمال التحضيرية للمهرجان تحتاج لإنجاحها إلى بيئة وطنية 
ومحلية مستقرة، وهو ما تفتقده المدينة، الأمر الذي أضاف عراقيل تعمل 
في تأخير اســتكمال التحضيرات للمهرجان. ويُنظم المهرجان بالتعاون 
بــن وزارة الثقافة في الحكومــة اليمنية والهيئة العربية للمســرح في 
إمارة الشارقة، في سياق برنامج الهيئة لدعم تنظيم مهرجانات للمسرح 

المحلي في البلدان العربية.
تشكلت اللجنة التحضيرية للمهرجان بقرار من وزير الثقافة في أبريل 
الماضي، وتم على أثرها الاتفاق بين الوزارة والهيئة على تنظيم المهرجان 
في نهاية أكتوبر، إلا أن تنظيمه تعثر في الموعد المتفق عليه بين الجانبين 
لتتناقل وســائل إعلام محلية أخبارا عن ترحيل الموعد إلى نهاية نوفمبر 

ومستهل ديسمبر، لكن ذلك لم يصدر به تأكيد رسمي. 
وكان اســم المهرجان في بداية أعمال التحضيــر، هو »مهرجان اليمن 
الوطني للمسرح«، وهي التسمية التي تضمنها الاتفاق الموقع بين وزارة 
الثقافة والهيئة العربية للمســرح في شــهر مايو/أيار الماضي، إلا أن ثمة 
خلافــا ظهر لاحقا بــن القائمين علــى التحضير، حول التســمية، ليتم 
تغيير التسمية إلى »مهرجان عدن الوطني للمسرح«، ما أرجعه البعض 
إلى عامل سياســي، في إشــارة إلى ما ســموه بـ»النزعة الانفصالية«، 
وحساســية أصحاب هذه النزعة من اسم اليمن، على حد تعبير أحدهم. 
لكن أحمد عبدالله حسين مدير المهرجان عضو اللجنة التحضيرية، مدير 
مكتــب وزارة الثقافة في عدن قال في حديث إلــى »القدس العربي«، إن 

الفنية  المهرجانات  أســماء 
المدن  بأسماء  ترتبط  غالبا 
التــي تُقام فيهــا، ومن هنا 
- كما يقــول - جاء تغيير 
وربطــه  المهرجــان  اســم 
يكون  أن  نافيا  عدن،  باسم 
وراء تغيير الاسم أي عامل 

سياسي على حد تعبيره.
المســرحي  الكاتــب 
منيــر طــال أشــاد بدعم 
الهيئــة العربية للمســرح 
لهــذه المهرجانــات، لكنه، 
فــي الوقــت ذاتــه، انتقد 
الجاريــة  التحضيــرات 
لمهرجان عدن، متهما اللجنة 
ما  بممارســة  التحضيرية 
سماه الإقصاء ضد مشاركة 
أعمال من مناطق في شمال 
البلاد وأخرى في الجنوب. 
مخرجــات  أن  واعتبــر 
المهرجان ستكون »هزيلة«، 
لأن التحضيــرات ليســت 
رؤية  وفق  وتســير  جيدة 

ضيقة، على حد تعبيره.
إزاء ذلــك نفــى مديــر 
عبدالله  أحمــد  المهرجــان 
حســن أن تكــون اللجنة 

التحضيرية مارســت أي إقصاء لأي أعمال مشــاركة بحجج مناطقية أو 
فئوية، وقال: »لقد تم اختيار عشرة أعمال مسرحية من الأعمال المرشحة 
من عدة محافظات، بناء على النوعية الفنية، بمعنى أنه لم تؤخذ المشاركة 
المناطقية في الحسبان خلال اختيار الأعمال الجديرة بالمشاركة«، مؤكدا 
علــى أن المهرجان لا علاقة له بالسياســة، قائلا »المهرجــان عمل ثقافي 

نوعي يحمل رسالة إنسانية سامية«.
وترجح مصادر أن يكــون الإعلان عن موعد وبرنامــج المهرجان في 
الأيــام القليلة المقبلة، معربــن عن الأمل في أن يكــون المهرجان نوعيا، 
ويتجــاوز مــا تعانيه مدينة عدن حالـــيا من مشــاكل تهدد مســتقبل 
اســتقرارها وتعايش سكانها، وهي المدنية التي برزت عبر تاريخها مثالا 

للتنوع والتسامح. 

وشــهدت مدينة عدن ميلاد أول فرقة تمثيل يمنيّة عام 1910، لتتشكل 
على إثرها بدايات المسرح اليمنيّ، الذي شهد في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي أزهى مراحله، قبل أن تبدأ أنشطته في الاضمحلال منذ عقد 
التســعينيات، وهي المرحلة التي دخل فيها المســرح في هذا البلد دوامة 
من المعاناة، جراء الإهمال والتغييب الســــياسي لدوره الثقافي ضمن 
تغييب شامل لدور الفنون والمؤسســة الثقافية عموما، لينحسر حضور 
المســرح هناك في أعمال مناسباتية ســنوية باهتة. وعلى الرغم من ذلك 
بقيت تجربة المســرح في مدينة عــدن مختلفة عن بقيــة مناطق البلاد، 
ومتميــزة بكوادر ظلت تحــاول إبقاء جذوة هذا الفعــل الثقافي متقدة، 
على الرغم من أن المعوقات كانت أكبر منها بكثير، حيث خســرت المدينة 
خلال العقدين الأخيرين كثيرا من الفرق الفنية والعديد من الخشــبات 

المسرحية.
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بعد دقائق

يُعوضُ النقصُ في الزمان

الغيومُ تتحولُ إلى حقائب
والرياح تتحولُ إلى سككِ حديد

............
مُجرد مُنزلقٍ روحي

للاطمئنان 
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٭ كاتب عراقي

قيس مجيد المولى٭

شعر

الكتابة والمثقف الكادح؛ أيُّ معالم؟
إضاءة في سياق:

أثناء جلســة تداولية مع بعض مثقفي المدينة، في مقهى داي )الاسم القديم لمدينة 
بني ملال(، بادرنــي بالقول أحد الأصدقاء )ســي محمد. ب(؛ أحــد قدماء مناضلي 
اليســار المغربي الذيــن لاذوا بالصمت واحتمــوا بالظل لحاجة في ســنوات الجمر 
والرصاص. بادرني قائلا: »الحب والكتابــة والإبداع مهمّات لا تقوم على فعل إرادي 

محض، وإلا كانت ولادتهم ولادة قيصرية«.
وفق هذا الســياق، ما مفهوم الكتابة؟ وما أفقها التعبيري عن قضايا المجتمع؟ وما 
مفهــوم المثقف؟ وبأي معنى يأخذ هــذه الصفة؟ وما هي العلاقة بــن الكتابة ومهمة 
المثقف الكادح، على حد تعبير »نيتشــه« في ما ســماه بـ»الفيلسوف الكادح«، وماذا 
ينتظر منه المجتمع خاصة والإنســانية عامة؟ وما المؤسســة المنوط بها رعاية المثقف 

والثقافة؟
)1(

بدءا، ينبغي التحوط من المعنى الشائع للكتابة، باعتبارها »مفهوما )ما( يتوسط 
بين اللغة  والأســلوب كاختيار ذاتــي. و)الكتابة( من هنا أوصــاف لغوية، يفرضها 
العصر والجماعة الاجتماعية والأيديولوجيــة، كدلالة على انتماء العمل، إلى لحظة 

تاريخية خاصة« .
لذلك، فالكتابة في صورتها التاريخية الأولى، لم تخرج عن الكلام، على الرغم من 
أن الفلاســفة فندوا هذا التمييز، وأهمهم جاك دريدا الذي ذهب مذهب المســاواة بين 
)الكلام والكتابة(، إلــى درجة أنه اعتبر الكلام نوعا من أنــواع الكتابة، لما يتضمنه 
من خصائص تتمثل فــي قابلية العلامة للتكرار، وغياب منتجها وفق ســياق معين، 
ومخاطب بعينه، علاوة على قابليتها للخروج عن سياقها الفعلي، وللإبعاد ما دامت 

لا تعبر عن شيء حاضر فيها بالذات .
هنــا، يتولد مفهوم »الكتابة الأصلية« المتضمنة لكل مــن الكلام والكتابة معا. لذا، 
تعد الكتابة أثرا، تقوم على مفهوم الاختلاف المنافي للحقيقة أو الأوهام الميتافيزيقية، 
مادامت تنبثــق من الصمت وليس الكلام، في محاولة اســتنطاق »المســكوت عنه« 
بممارسة العنف على اللغة الرسمية التي تسعى نحو تكريس الحقيقة بما هي ليست 
كذلــك، وتجاوز )التمركز المنطقي( نحو عملية نتاج جديــدة ذات خطاب تُولَدُ الذات 
الإنســانية من خلالها ولادة جديدة، وليســت قيصرية ذات أهداف تنجلي بانجلاء 

تحققها. 
وإذا كانت الكتابة، وفق هذا السياق، موقفا يعبر عن مدى الانتماء إلى الجماعة، أو 
احتجاجا عليها، انطلاقا من أنها تشكل سلطة، فهي منقطعة عنها بشكل من الأشكال، 
»ذلــك أن الكتابة لا تتم تحت إلحاح الضرورة الاجتماعية أو السياســية المباشــرة. 
وبهذا المعنى فالكاتب منتم ومنقطع فــي الوقت ذاته. الانتماء حاصل من جهة دخول 
الرجل في مفهوم الكتابة بالمعنى اللاواعــي، والانقطاع حاصل من جهة الموقف الذي 

تتبناه الكتابة« 
إن الكتابة بهذ المعنى، ذات حَمُولة ثقافية، تتجاوز عناصر بناء الرسالة/ الخطاب، 
لتلتحم بسياق التاريخ الإنســاني، وهذا ما يضطلع به المثقف، الذي يعمل من خلال 
فعــل الكتابة على نحت طريقــة في التفكير تقوم على نظرة خاصــة للحياة والعالم 

والكون، في محاولة تحقيق إضافة نوعية إلى صنيع صرح الثقافة الإنسانية. 
)2(

لا يســع الثقافــة إلا أن تنجلي مــن خلال الكتابــة/ الأثر؛ التي لا بد أن يعكســها 
المثقــف؛ باعتباره الحلْقة القــادرة على هذا الفعل، باعتمــاد منهج عقلاني/ منطقي، 
متضمن لثقافة قادرة على تجاوز العوائق التي تحول دون تحقيق التقدم؛ ســواء في 
صورته المجتمعية أو صورته الإنســانية. مادام المثقف الذي يفكر في موضوع الأفكار 
والنظريات، لا بد أن تكون له مرجعية ثقافية. أما إذا كان مشــغولا بمعطيات الواقع، 
فلا بد له من مرجعية معرفية معينة. وهنا، تبرز العلاقة الوطيدة بين الثقافة والمثقف، 
ولعــل الرابط بين الاثنين هو رابــط )الفكر أو التفكير(، الذي يعــد عملية تنطلق من 
المعلوم نحو المجهول، أي الانطلاق من مبادئ ومقدمات موضوعية للتوصل إلى نتائج 
ذات صبغــة علمية. فالمثقف يتحرك وفق إطار مرجعي يهــدف من خلاله إلى تحقيق 

وعي هادف وفق شروط موضوعية، من طبيعتها أن تستوعب شرط الذات المنتجة.
وفق هذا الســياق، نستدعي الفيلســوف الألماني مارتن هيدغر، الذي يحلل الفكر 
أو بالأحــرى عملية التفكير، حيث »يرى أن التفكير دليــل على نقص التفكير، وأن ما 
يدفعنا إلــى التفكير هو أننا لا نزال لا نفكر واللغة أساســية للتفكيــر. فعندما يتكلم 
الإنســان فإنه يفكر وليس العكس، والتفكير بهذا المعنى نــداء، وما ينادينا أن نفكر 
فيه إنمــا يعطينا غذاء للفكر. والتســاؤل يعطينا التفكير والتفكّــر ويمنحنا ثقة في 
التفكير باعتباره مصيرنا الجوهري«. من خلال هذا، فعلاقة الكتابة بالمثقف الكادح، 
علاقة وطيدة ذات ارتباط ببناء مشــاريع فكرية ترمي إلى إعادة بناء وعي إنساني 
عبــر التاريخ، مادام فعلا غير إرادي، وبذلك، فهو بالضرورة صاحب مشــاريع يمكن 
أن تســتغرق عمــرا بالكامل، وقد لا تنتهي. وهذا هو الســؤال المطــروح، حول هذه 
العلاقة فــي مجتمعنا المغربي، الذي مرت به نخبة مــن المثقفين، هل فعلا وصلت إلى 
هذا المســتوى من الطموح الفكري أمثال عابد الجابري، أو عبد الله العروي، أو محمد 

مفتاح، أو عبد الفتاح كيليطو وغيرهم.
لا غرو، أن هؤلاء وغيرهم قليل، قد برزوا في سياق سوسيوثقافي وتاريخي معين، 
أهلهم إلى تبوؤ هذه المكانة من الكتابة ذات الطبيعة الثقافية المنفتحة على الإنساني 
والكوني. لكن الشروط الموضوعية والذاتية الآن قد تغيرت، وما تغير فيها يتمثل في 
أهم معالم منظومة التربوية والتكوين، وهي الجامعة المغربية باعتبارها مصب نظام 
تعليمي بأسلاكه المختلفة وتخصصاته المتنوعة. وهذا هو الإشكال المطروح في نطاق 

العلاقة بين المشروع المجتمعي والمثقف الكادح.
)3(

تعد الجامعة ضمن منظومة التربية والتكوين، أهم الحلْقات التي أســهمت وتسهم 
في نتاج أمثال هؤلاء المثقفــن الذي ينهضون بفعل التغيير والتطوير. لكن في ظل ما 
يعرفه نظامنا التعليمي من تدهور وانحطاط أصبح الحديث عن الشجرة التي تخفي 
الغابة القائمة على معادلة »العلاقة بين الشــيخ والمريد«،بعيــدا عن الثقافة والعلم 
وما يتطلبانه من استقلالية قادرة على بناء مشــروع مجتمعي وطني. إن الأمر هنا، 
لا يرتبــط بمأزق بيداغوجي محض، بقدر ما يرتبط بمــأزق علمي، لكنه لا يخرج عن 
المجال الاقتصادي والسياســي والاجتماعي. وبالتخلي عن هذا الطموح، أصبح هذا 
المنجز لا يعدو أن يكون عملا وظيفيا، ذا مساع مادية بطريقة أو بأخرى في ظل شبكة 
أخطبوطية تراهن على الربح والتســلط، بعيدا عن مفهــوم »دمقرطة التعلم« الذي 

يرمي إلى تحقيق »تعليم الحياة« في مختلف مجالاتها.
إن الجامعــة المغربية اليوم، أصبحت تعاني مما يصطلح عليه بـ»الهدر الجامعي« 
الــذي لا يعدو أن يكــون امتدادا لمفهوم »الهدر المدرســي«؛ في ظل تكوين ما ســماه 
مصطفى حجازي بالإنســان المهدور، حيث يقول وفق هذا الســياق: »أما على صعيد 
ملف التعليم العالي الذي أصبح معروفا، ومشــكلاته أصبحت مكشوفة، وأي حديث 
فيها ســيكون مكرورا، فإن أخطر قضاياه تبقى تردي النوعية على مســتوى حداثة 
المعرفــة ومتانة إعداد العقــل المعرفي... )لقد أصبح( الهدر الفكري والمعرفي يشــكل 
حالة عامة في بلاد الهدر وأنظمته. تكفي الإشارة إلى أن العالم العربي يقع دون خط 
الفقر المعرفي ليس فقط في البحث العلمي والنشر والتوزيع، بل كذلك في الصحافة، 
ومدى انتشار الحاسوب، واســتخدام الإنترنت. وهي راهنا من المؤشرات الأساسية 
لقيام مجتمع المعرفة«. وإذا كان المغرب منذ 1975، قد عمل على تحقيق المبادئ الأربعة 
في إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن جل الإصلاحات التي توالت، ســواء من 
خلال »الميثــاق الوطني للتربية والتكويــن« أو »المخطط الاســتعجالي«، لم تحقق 
المبتغى من هذه المعلمة التي تعد تعد منار إشــعاع ثقافي وعلمي مجتمعيين، بل الخطأ 
نفســه يتكرر، لكن بصيغة أخرى، حين »اضطرت الدولة في بداية الاستقلال، في ظل 
النقصان الكبير للأطر والموارد البشــرية، إلى الاســتعانة بالطلبة الآتين من المسيد، 

كمعلمين في الابتدائي وليس لهم أدنى إلمام بالمناهج التربوية الحديثة«.
إنــه الوضع نفســه الذي انتقــده الملك محمد الســادس بصخب فــي خطاب 20 
أغســطس/آب 2013، حين قال في نص خطابه: »إن التعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة 
بما كان عليه قبل عشــرين سنة«. وهكذا، فقد شــكل الخطاب الملكي، فرصة سانحة 
لإعادة النظر في المنظومة من خلال »الرؤية الاســتراتيجية لإصلاح التعليم )2015- 

2030(«، وبمرور أربع سنوات، ما زالت دار لقمان على حالها، إلا في ما ندر.
بذلــك، فالجامعة المغربية اليوم ما زالت تعاني جملــة من الاختلالات والأعطاب؛ 
جسدت صور الهدر بنوعيه. فالصورة الأولى تتجلى في تزايد أعداد الخريجين الذين 
يعانــون البطالة، والصورة الثانية تتمثل في النقــص المهول للخريجين في مجالات 
وميادين أخرى نحن في حاجة إليها. وخيــر دليل على هذا المأزق، ترتيب الجامعات 
العربية على الصعيــد العالمي، حيث يبدو أن الجامعة المغربيــة في حاجة إلى المزيد 
من الوقت قبل أن تتمكن من الالتحاق بمســتويات المؤسسات التعليمية الجامعية في 

العالم.
وعلى الرغــم من المجهودات التي بذلت لتجاوز الهدر المدرســي والجامعي، الدال 
علــى دمقرطة التعليــم، والمضي به نحــو عقلانية التعلم، يبقى رهــن الضغوطات 
الخارجية مــن قبل صندوق النقــد الدولي والبنــك الدولي، مقابــل الحصول على 
امتيازات استراتيجية وقروض يمكن للمغرب أن يحقق بها مكانة مرموقة في مصاف 

المجتمع الدولي.
لهذا، فإن هذا الهدر الجامعي، يعزى في مجمله إلى »النسق الجامعي« الذي ما زال 
ينبني على التلقين والتكوين الأكاديمي غير اللائقين على مستوى مستجدات العصر 
وتطورات العلوم المعارف، علاوة على سلسلة الإضرابات المتكررة، وعدم الانضباط 
لقونين الدراســة الجامعية، ثــم الِاكتظاظ الذي أصبح يؤثر ســلبا علــى مردودية 
التحصيــل الجامعــي والتصحيح الذي أصبــح الطالب يتحمل مســؤوليته، مادام 
الأســتاذ الجامعي غير مطعون فيه، وخارج آليات المراقبــة والفحص البيداغوجي 
والعلمي. وكل هذا نجمله في: »غياب آليات التواصــل والتأطير والمراقبة والحكامة 

الجيدة«.
• تنوير في سياق: 

ةِ القُمَامَةِ/ نَضَعُ أسْنَانا غيْر صَالِحةٍ للمَضْغ/ نَضَعُ أَوْرَاقا تَصِفُ تَارِيخَنَا    »في سَــلَّ
بالُمنْصِــفِ جِدّا/ نَضَعُ قُرُونا مــنَ العُتْمَة/ نَضَعُ حُرُوبا وجِنِــرَالَاتٍ/ نَضَعُ كِلَابا تَنْبَحُ 
دَاخِلَ النّصِ/ نَضَعُ خَرَائِطَ مُلَوّنة بِبُقَعٍ حَمْرَاءَ/ مَدافِعَ/ رَشّاشَاتٍ/خُطَبا كَثِيرَة فَائِضَة 

عنِ الَحاجَةِ......« 

٭ كاتب من المغرب

رشيد طلبي٭ آية الأتاسي٭

من المسرحية

لاريسا بندرليلى الشماع
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منوعــات

 

الحمل
الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية 

الزائدة، وخصوصاً هذا اليوم

الثور
المحافظة على الوزن المطلوب مهمة 

جداً، وخصوصاً أنها تساهم في راحة 
ذهنية صافية

الجوزاء
الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهمّ 

جداً، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في 
هذا المجال

السرطان
 تمارس سحراً وجاذبية لا يقاومان، 

وتعرف لقاءً استثنائيّاً أو عودة لحبيب 
قديم أو مصالحة بعد توتّر

الاسد
الشفافية والحب الصادق أبرز 

عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك 
والشريك إلى تفعيلها وتوطيدها

العذراء
إذا شعرت بأنّ حرارتك مرتفعة 

جداً وبدوار شديد، لا تتردد في زيارة 
الطبيب لتلقي العلاج الضروري

الميزان
علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن 

من الأفضل أن تؤسس لها على قواعد 
صلبة لئلا تنهار عند أول اهتزاز

العقرب
اضطرابات معوية تزعجك وتسبب 
لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة 

الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج 
المناسب

القوس
مهما سعى بعضهم للنيل من 

سمعتك أمام الشريك، فهم سيفشلون 
لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة

الجدي
تجنب أي نقاش مع الشريك، إذ قد 

تستاء من بعض التفاصيل أوتواجه 
بعدائية من قبله

الدلو
التخطيط السليم والرؤية المستقبلية 

الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر 
تطوراً في حياتك العاطفية

الحوت
 لا تقحم نفسك في شؤون الحبيب 

الخاصة جداً، فذلك قد يسبب لك بعض 
الخلافات معه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أمضى ثماني سنوات في توثيق أثره على فلسطين

المصور التشيكي كوديلكا: الإسرائيليون يتنكرون لوجود الجدار العنصري 
وينسون أنهم يسجنون انفسهم

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أطلق »مصور بــراغ« جوزف كوديلكا عنان عدســته 
لتــؤرخ جريمة جــدار الفصــل العنصري الــذي أقامه 
الصهاينة في فلســطين المحتلة. فهــذا الفنان الذي يختار 
موضوعاً ويترك لعينه أن تلاحق تفاصيله لم يكن يتخيل 
أن جداراً آخر ســينمو بعــد جدار برلين، رغــم كونه لم 

يشاهده مطلقاً.
المحتلة  فلســطين  كوديلكا  زار 
في العام 2007، وقف أمام الجدار 
تعميق  بهــدف  وتكــراراً  مــراراً 
رؤيته. عمــل بحرية مطلقة تحت 
الرأي  تأثير ما يــراه بعيداً عــن 
البشــري كائناً مــن كان، ووثق 
مئات الصــور. حلّ كوديلكا ضيفاً 
علــى بيــروت مفتتحــاً معرضه 
»الجدار/ بيروت«  فــي دار النمر 
للثقافــة والفنون في 9/12 والذي 
ينتهــي فــي 12/22 مــن العــام 
معه  التواصــل  وكان  الجــاري، 
والأطلاع المباشر على أفكاره على 

درجة  من الأهمية. 
يــرى كوديلــكا فــي الصورة 
البانوراميــة قــدرة هائلــة على 
المدمــرة.  المســاحات  تصويــر 
كثيراً،  التقنيــة  تلــك  اســتعمل 
فهــي برأيــه تتوافق مــع الرؤية 
البصرية للإنســان، وقادرة على 

إبراز أفقية المســاحة. تردد إلى فلسطين المحتلة على مدى 
ثماني سنوات كي يطمئن بأن مشــروعه أصبح متكاملًا. 
كانت له سلسلة موسعة من الصور البانورامية مجتمعة 
ضمن ألبوم مطــوي على هيئة أوكورديون بطول 22 متر، 
يضم 35 صورة تّم توليفها في شــريط واحد بشكل يشبه 
الجدار. أن يمضي مصور ثماني سنوات في توثيق واحدة 
من الجرائم التي لا تحصى والتي ارتكبها الصهاينة بحق 
شعب فلســطين أمر نتوقف عنده لنسأل عن الرسالة؟ لم 
يتحدث كوديلكا عن الرســالة مباشــرة لكنــه قال ما هو 

أعمق من أي رسالة في كلمات: »ينسى من يبني الجدران 
بهدف سجن حركة الآخر، بأن فعلته ترتد عليه، ويصبح 
الجدار سجنه. فالجدار ليس له فعل الإقفال على جهة هي 

الهدف، بل يقفل كذلك على من بناه«.
وعن كيفيــة اختياره لموضوع الجدار شــرح كوديلكا 
التفاصيل التي تحمل نظرتــه إلى الصورة والهدف منها: 
»عندما دُعيت لزيارة الجــدار بهدف تصوير أضراره إلى 
جانــب مجموعة من الزملاء المصوريــن، رفضت في المرة 
الأولى. فلم أكــن أرضى بأية رقابة على كيفية رؤيتي لهذا 
الجدار. لاحقاً وافقت على الإنضمام للمجموعة شرط أن لا 

تكون صوري ضمن كتالوغ مشترك، بل أن أنفرد بكتالوغ 
خاص. لم أكن اريد أي تأثير على رؤيتي للجدار إسرائيلياً 
أو فلسطينياً. فطوال مســيرتي مع الكاميرا لم أكن ضمن 
مجموعات. كما أنــي ابتعد عن التواصل البشــري لدى 
مهمتي في التصوير كي لا اتأثر بأية رؤية. أصور منفرداً، 
وأنقل مــا تراه عيني. أعــرف أن الغالبية الســاحقة من 
الإســرائيليين لا تتقدم نحو الجدار، فهم يعيشــون حالة 
نكــران لوجوده، ومنهــم من لا يعرف بوجــوده. أما في 
الجهة الفلســطينية فكثر يمرون أمام الجدار، ويعيشون 

غضبــاً حياله، فهو وجــد لأذيتهم وللحد مــن حركتهم، 
ولهــذا صلتهم به مختلفة. عندما أكون مع الفلســطينيين 
أصل لنقاط يســتحيل فيها العبور للجهة الأخرى. بعكس 
حال الإسرائيلي حين أكون برفقته فالبوابة تفتح له على 
الحواجز جميعها. فدائماً كنت أتابع مهمتي وبرفقتي دليل 
فلسطيني أو إســرائيلي. وإلى بيروت وصل كوديلكا في 
خريف ســنة 1991. كان ضمن بعثة من ســتة مصورين 
لهم شهرتهم العالمية. قصد المدينة مرتين في ذاك الخريف 
وشرد في الأسواق التجارية والمدينة العتيقة المــــدمرة. 
عمــل طول الوقــت في نقل ما يســتحيل على ســواه أن 
ينــــقله. ابن بــراغ الذي لن ينســى ذاك 
الربيــع الــذي اجتاحت خلالــه الدبابات 
السوفياتية عاصمة بلده افتقد في زياراته 
التالية إلى بيروت وجــود الذاكرة. وقال: 
الذاكــرة في غاية الأهمية. هــي درّة ثمينة 
لا يجب خســارتها، نســيانها أو تناسيها. 
بالنســبة لي لن انســى في حياتي يوم 23 
آب / أغســطس قبل 50 سنة عبرت. في ذلك 
براغ.  في  السوفيتية  الدبابات  كانت  اليوم 
لم اجد تلــك الذاكرة في بيروت. وكذلك في 
بلدي تشــيك، الجيل الجديد لا يعرف ربيع 
براغ، والــروس بدورهم يرغبــون بأن لا 
يعرفه أحد. لا يجب أن تنســى الشعوب ما 

مرّ في تاريخها.
وكالة ماغنوم للصورة التي تعاونت مع 
دار النمر في انجاز المعرض، تضم بعضاً من 
أهم مصوري العالم وهي نشأت سنة 1947. 
وتعمل علــى ايصال المعرض إلــى المتلقي 
في أوروبا وكانــت محطته الأخيرة برلين، 
وفيها أثــار اهتمام كل من شــاهده. وكان 
لمتابعي المعــرض هناك المقارنــة بين جدار 
الفصل العنصري في فلســطين والجدار التي قسّم برلين 

لحوالي عقدين وأكثر.
تقول مســؤولة الإعلام في ماغنوم أن الوكالة تتكون 
من 50 مصوراً يعملون على الأرض وهي تشبه التعاونية 
في اســلوب عملها. وأفادت بأن كثير من هؤلاء المصورين 
يعملون فــي المنطقــة العربيــة و»اعتقد أنهــم يغطون 
ما يحــدث. فماغنــوم فعّالة فــي الدول العربية مــــنذ 

تأسيسها«.   

نجمة مسابقة 
»إكسفاكتور« المغربية

 هند زيادي
 تطلق أعنية »آموري«

الرباط – »القدس العربي«:

طرحت نجمة مسابقة »إكس فالكتور« المغربية هند زيادي، 
أحــدث أغنياتها بطريقة الفيديو كليــب تحت عنوان »آموري«، 
تعاونت في كلماتها مع معتز أبو الزوز، وفي الألحان وتوزيع 
الموســيقي مع محمــد الشــريف، وتحمل مزيج بــن إيقاعات 

موسيقية متعددة ومتنوعة الألوان.
وظهــرت في أحدث ســيناريو الكليب بلوك شــبابي يحمل 

رســالة لهذا الجيــل للحياة اليوميــة، لمخرج بــال التائب، من 
انتاج شركة »آرتوجور«، وتم تصوير الكليب في مدينة تطوان 
حقق كليب »آموري« نســبة مشــاهدة كبيرة مع الأيام الثلاثة 
الأولــى للكليب إلى نصف المليون مشــاهدة. وهند زيادي هي 
خريجــة برنامج اكتشــاف المواهــب »إكس فاكتــور« وكانت 
ضمــن في فريــق الفنانة إليســا بــن أعضاء لجنــة التحكيم، 
وبفضل موهبتها الصوتية استطاعت أن تصل للمنافسة على 

لقب الموسم الثاني بعد أن وصلت للحلقة النهائية.

مهرجان »مسكون« يتوج بجوائزه المخرجين اللبنانيين الواعدين
■ بيــروت – مــن رنا نجار: بعد خمســة أيام عاشــها 
الجمهور اللبناني على وقع أفلام الرعب والإثارة والخيال 
العلمي اختتم مهرجان )مســكون( عروضه الســينمائية 
وقدم بعض الجوائز لشباب لبنانيين واعدين بصناعة هذه 

النوعية من الأفلام.
وفي الختام عــرض المهرجــان أفلاما مرممــة من عهد 
الســينما الصامتة تعود لبدايات الفن السابع تحت عنوان 
)عــودة الشــعلة( مصحوبة بعــزف موســيقي حي على 
البيانو قدمه ســيرج برومبرج خبير ترميم الأفلام القديمة 
والكلاســيكية والمدير الفني السابق لمهرجان )أنيسي( في 

فرنسا.
وشــمل حفل الختام الذي أقيم في سينما متروبوليس 
توزيع جوائز مســابقة الأفــام اللبنانيــة القصيرة التي 
تنافست خلالها عشرة أفلام من نوعية الرعب والإثارة من 
صنع شــباب المخرجين اللبنانيين. وفاز بجائزة )مسكون( 
فيلم »ذروة جوفــاء« )هولو بيك( للمخــرج كارل حديفة 
الــذي وصفته لجنة التحكيم بأنــه »تعبير واضح جدا عن 

الاحترام للغة السرد القصصي في أفلام النوع«.

وتشــمل الجائزة إدراج الفيلم ضمــن عروض مهرجان 
)ســيتجس( الدولي لســينما الفانتازيا والرعب في إقليم 
قطالونيا بإسبانيا. وسيرافق حديفة الفيلم الذي سيكون 

ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.
يتناول الفيلم قصة عائلة أصبحت عاطلة من العمل بعد 
شق طريق سريع في المنطقة التي تمتلك فيها فندقا مما أدى 
لحجــب رؤية الفندق عن الطريق العــام فأصبح خاليا من 
الزوار. تضطر العائلة لوضع اســتراتيجية غريبة لإعادة 
الزبائن إلى الفندق باصطيادهم من خلال إعطاب الإطارات 
كي يضطروا للمكوث فــي الفندق ومن ثم تلجأ العائلة إلى 

تسميم الزبائن بالأكل لقتلهم وبيع أعضائهم.
وقال حديفة )21 عاما( الذي تخرج حديثا في الأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا( لرويترز بعد تسلم الجائزة 
»إنها ســعادة عارمة أن يفوز فيلمــي الأول الذي هو فيلم 
تخرجي مــن الجامعة بجائزة مســكون.. هــذه الجائزة 
ســتفتح أمامــي أبوابا كثيــرة خصوصا فــي المهرجانات 

الدولية«.
وذهبــت جائزة )أبوط( وقيمتهــا 1500 دولار إلى فيلم 

)طلعت الشمس( للمخرجة لورا العلم الذي منعت الرقابة 
اللبنانية عرضه في المهرجان. وشــملت الجائزة استفادة 
المخرجة من استشارة سيناريو في فيلمها القادم من فريق 

عمل شركة )أبوط برودكشنز(.
ونوهــت لجنة التحكيم بفيلــم )آر.جي.بي( من إخراج 
جاد ســليمان، ووصفته بأنه قدم »طرحــا جريئا جدا، مع 

ميل نحو سرد قصصي بصري مكثف«.
وقال سليمان )26 عاما( »يتناول الفيلم قصة رجل بدائي 
من العصر الحجري يكتشف سائلا أسود يتدفق من داخل 
كهفه. عند لمســه يجد نفســه في رحلة استكشاف خارجة 
عن المألوف تغير حيــاة الرجل الغامض. وتلاحق الكاميرا 

يوميات وتفاصيل هذا الاكتشاف والتغيرات جرائه«.
وأضاف »أردت أن يكون الفيلم تحية لبدايات الســينما 
وروادها من 35 ألف ســنة، لذلك اخترت عنوانا مستوحى 
من الأحرف الأولى لألوان الضوء الأساســية وهي الأحمر 
والأخضــر والأزرق ‘ريد، جرين، بلــو‘ وهي الألوان التي 

استخدمتها في فيلمي«.
وتشكلت لجنة تحكيم المســابقة من مايك هوستينتش 

مديــر  نائــب 
مهرجان »ســيتجس« ونيكــول ماكونتروفرســي مديرة 
البرمجــة في مهرجان بوســطن أندرجراوند في الولايات 
المتحدة وجيرالد دوشوســوا المســؤول عن قسم الأفلام 

الكلاسيكية القديمة في مهرجان كان السينمائي.

وبخــاف 20 فيلمــا قدمهــا 
المهرجــان على مدى خمســة أيام شــمل البرنامج حلقات 
نقاشية وورش عمل قدمها خبراء أجانب وعرب ولبنانيون 
بينهــم أعضاء لجنة التحكيم والمخرجــون الذين حضروا 

للمشاركة في عروض أفلامهم. )رويترز(

القطري سالم المنصوري
أفضل ممثل في مهرجان هوارة المغربي للمسرح

الدوحة – »القدس العربي«:
منح مهرجــان هوارة للمســرح الدولي فــي المغرب 
الفنــان القطري ســالم المنصوري جائــزة أفضل ممثل 

مسرحي، وذلك عن مســرحية السلطان، وهي 
سالم  الفنان  وبطولة  وإخراج  تأليف  من 

المنصــوري، بمشــاركة كل من محمد 
حســن المحمدي، وأســرار محمد، 

ومحمــد  الهجــاري،  وســامح 
سمير  مخرج  ومساعد  الريامي، 

مصطفى.
وقــد مثلت المســرحية قطر 
فــي المهرجــان، فيما أشــادت 

الفنانة  بــدور  التحكيــم  لجنة 
بأدائها  ونوهــت  محمد  اســرار 

المســرحي المميــز في المســرحية. 
وذكرت أن المســرح العربي بات يمنح 

المرأة مساحة أكبر في التعبير عن مكانتها 
المســرحية. وفي ختام المهرجان الــذي أقيم على 

مســرح البلدية في المدينة وبحضور رئيس بلدية »أولاد 
تايمة« تم تكريم الفرقة ومنحها الدروع بمناسبة عرضها 
المســرحي المميز والمعبر عــن الهم العربــي والآتي من 
منطقة الخليج. وأشــاد الحضور بحصول الفنان سالم 

المنصوري على الجائزة عن دوره في المســرحية، التي 
تتناول قصــة البحار »خميس« الذي يرفض الترشــح 
لانتخابات رئاســة الجزيرة التي يقــرر حاكمها إجراء 
انتخابات، نظرا لعدم وجود وريث له، وتدور الأحداث 
من خــال حلم يراه البحــار »خميس« ويزيد 
هذا الحلــم من قناعته بالابتعاد عن عالم 
السلطة والسياسة، نظرا للمسؤولية 
الكبرى التي تحتاج ممن يمارسها 
خاصة،  ومواصفــات  لمهــارات 
الثقافة  علــى  العمــل  ويؤكــد 
العربية الســائدة فــي النظرة 
إلى الســلطة والسياسة، حتى 
»رضا  بأن  مفادها  لحكمة  يصل 

الناس غاية لا تدرك«.
وعبر الفنان ســالم المنصوري 
عن ســعادته بهذه الجائزة. وقال 
إن هدفنــا في المقــام الأول هو تمثيل 
قطر بشكل مشــرف وقد كان، وإننا قدمنا 
مــن قطر نحمل رســالة حــب وعرفانا للشــعب 
المغربي وأن تصل رســالتنا وصوتنا إلــى كل مكان في 
الوطن العربي. والدورة الخامســة من مهرجان هوارة 
الدولي حمل هذا العام شــعار »المسرح منصة للتعايش 

والحوار«. 

متحف »فيكتوريا وألبرت« في لندن 
يعرض قرنين من الصور الفوتوغرافية في مركز تصوير جديد

■ لندن - د ب أ: افتتح 
متحف »فيكتوريا وألبرت« 
تصوير  مركــز  لنــدن  في 
يغطي  جديد  فوتوغرافــي 
قرنــن تقريبا مــن تاريخ 
الفوتوغرافي.  التصويــر 
الاعتبار  فــي  وبالوضــع 
مجموعة الأرشيف الخاصة 
أكثر  تضم  التــي  بالمتحف 
من 800 ألف صورة، سوف 
تكــون الســتمئة مفــردة 
بداية  حاليــا  المعروضــة 
سلســلة من المعارض تبدأ 
للتصوير  الأولى  الأيام  من 
صور  وحتى  الفوتوغرافي 
لليــوم.  الذكــي  الهاتــف 
ودشــنت الدوقــة كيــت، 
راعيــة متحــف فيكتوريا 

وألبرت المركزي. والدخول مجاني.
بــدأ المتحف جمع الصــور الفوتوغرافية فــي عام 1852 
ولديه أكبر أرشــيف للصور في العالم. وقال مدير المتحف، 

تريســترام هانــت، إن المتحف اعترف بالفعــل بالتصوير 
الفوتوغرافي على أنه شــكل من أشــكال الفنون متساو مع 
غيره فــي فترة مبكرة ترجــع للبدايات الأولــى للتصوير 
الفوتوغرافي في عام .1839 وأضاف: »في عصر يجعل هاتف 

يستكشــف  مصورا،  الجميع  الأيفون 
الفوتوغرافــي  التصويــر  مركــز 
بمتحــف فيكتوريا وألبــرت ويوضح 
هذا الوســيط بطريقــة مقنعة«. وفي 
المعــرض الافتتاحــي المســمى »جمع 
الداجيرية  من  الفوتوغرافية:  الصور 
إلــى الرقمية«، يمكن للــزوار الاطلاع 
العصور  مــن  كاميرا   150 نحــو  على 
الأولــى وحتــى اليوم لفهــم التطور 

التقني لهذه الآلة.
التصوير  عمليــة  هي  والداجيرية 

التي كانت تعتمد على الفلزات.
صورا  الافتتاحي  المعــرض  ويضم 
تبرعــت بهــا أســرة عضــو البيتلز 
الســابق، بول مكارتني. وإلى جانب 
العائلــة وصــور الطبيعــة، هنــاك 
بورتريهــات لفرق البيتلــز ورولينج 
ســتونز وجيمــي هاندريكــس التي 
التقطتها زوجة مكارتني الراحلة ليندا. كما أن ابنة مكارتني 
وتسمى ماري وهي نفســها مصورة ناجحة، تبرعت بصور 

خلف الكواليس لحياة راقصة بالية.

من المهرجان

الصور الفوتوغرافية في متحف »فيكتوريا وألبرت«

المصور التشيكي كوديلكا 
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فضائيات

الاقتصاد السعودي في تحسّن على »سي أن أن«… 
خاشجقي يواجه »الذباب الالكتروني« بالنحل…

 وفايا يونان حين تغني بغداد 

»ما هي أبرز أسباب التحســن في الاقتصاد السعودي خلال 
هذا العام؟« هكذا تعنون »سي أن أن« فقرتها الاقتصادية »دقيقة 
بزنس«، وكأن الأمر محسوم تماماً، رغم كل التغيرات التي تحيط 
بالمملكة، والتي تجعلنا نرى المخاطر الاقتصادية بالعين المجردة. 
تتحــدث صاحبــة البرنامــج، الاقتصاديــة إيمــان مطلق، عن 
استمرار التحسن، وزيادة الناتج الإجمالي بشكل سريع، وتؤكد 
أن الاقتصــاد الســعودي ســيحافظ علــى قوتــه، »لأن الوضــع 
الاقتصادي الحالي يحفز الاستهلاك والاستثمار في القطاعات 

الخاصة«.
لكن مطلق لا تملك إلا أن تعترف بأن »هناك محللين يقولون إن 
هنــاك احتمالًا أن يتأثر الاقتصاد بســبب التوقعات الاقتصادية 
للبــاد، خصوصــاً أن الحكومــة بــدأت تفرض قوانــن تصعّب 
التجــارة التي يمكن أن تضيف ضغطاً على النمو العالمي، عدا عن 
المخاطر الجيوسياسية، التي تزيد في المنطقة، وحالة عدم اليقين 

حول برنامج الإصلاح«.
إذاً فقد اســتدركت المحللة الاقتصادية وألمحت إلى »مخاطر«، 
رغــم العنــوان الــذي يعكــس يقينــاً نهائيــاً بتحســن الاقتصاد 
الســعودي، رغم الحــدث الكبير الذي يهز المملكــة، أو على الأقل 
يهز هذا اليقين، ولقد شــهدنا خلال الأسابيع الفائتة انسحابات 
عديدة لمدعوين الى مؤتمر الاســتثمار الســعودي، كما انسحاب 
مستشــارين في مشــروع »نيــوم«، المدينــة المزمــع بناؤها على 

ساحل البحر الأحمر بكلف مالية سوبر فائقة. 
ورغــم هذه الإشــارة إلــى المخاطر، فقــد ذكرّني هــذا العنوان 
بمقال نشــرته صحيفة سعودية لصحافي ســوري قبيل اندلاع 
الثورة الســورية بأسابيع فقط، كان همّه أن يعرض مجموعة من 
الأســباب والإنجازات الحكومية السورية، التي تدفع إلى اليقين 
بعدم امتــداد التظاهــرات العربية إلى البلاد. وعلــى غرار فيديو 
»سي أن أن«، فقد جاء ذلك العنوان بيقين مماثل، شيء من قبيل: 

»ما هي الأسباب التي تمنع امتداد تلك الأوضاع إلى سوريا«.
وبالطبــع، لم نكن ننتظر اندلاع المظاهرات لنعرف زيف المقال، 
فهو مزيــف ويعبر عن رأي القصر الرئاســي حتى في حال عدم 
حدوث ثورة. على هذا اليقين تداول كثيرون ذاك المقال حينذاك، 
متأكدين من أنه لم يأت بالحق، ولعلهم يتداولون بالتهكم نفسه 
مقالات الرأي التي تتحدث عن تحسّــن، وعن أوضاع اقتصادية 

وسياسية راسخة في المملكة.    

ذباب ونحل
تقرير لـ »بي بي ســي« يتحدث عن هواجس جمال خاشقجي 
قبل مقتله، عندما كان يصحو وينام على ما تبتدعه بحقه وسائل 
التواصــل الاجتماعي من أكاذيب وشــتائم واتهامات. كان ذلك 
الشــغل الشاغل لمن ســموا بـ »الذباب الالكترني«. وهنا تتحدث 
»بي بي ســي« عن سعي خاشــقجي »لمكافحة الذباب بالنحل«، 
فقد »كان خاشــقجي أعلن قبل وفاته انضمامه لمشــروع يسمى 
النحــل الالكترونــي لمواجهة هجمات من حســابات متهمة بأنها 
حســابات مزيفة مؤيدة للحكومة الســعودية مهمتهــا مهاجمة 

المعارضين«.
ما يحدث هنا، على وســائل التواصل الاجتماعي، ليس بريئاً. 
عندما يجابَه معارضو الأنظمــة الديكتاتورية المجرمة بالحملات 
الاتهامية والشــتائم فكرواً أولًا بمشــغّليم من جيوش الكترونية 

وخلافه.

نكبات بغدادية
لا ندري مــا الذي أيقظ المذيــع اللبناني زاهــي وهبي والمغنية 
الســورية فايا يونان للغناء لبغداد. لا ســبب لتفعيــل بند الغناء 
للمــدن العربية )هل نتوقع قريباً أغنية لصنعاء؟( إلا تقليد الكبار 
الذين عرفوا باقتســام قلــوب تلك المدن جميعهــا حتى لو كانت 
على خــاف. المهم أن تعْبر الأغنية، على غرار الشــركات العابرة 
للحدود والجنســيات، والقنوات التلفزيونية، وبرامج تلفزيون 
الواقع، شــيء من قبيل أوبريت »الحلم العربي« الذي في إمكان 
الجميــع أن يغنيــه، بل ويدمع له، وما هو فــي الواقع إلا قناع من 

بين الأقنعة الكثيرة التي تخفي حروباً وتمزقات لا حصر لها. 
حوالى نصف مليون مشــاهدة في خمســة أيــام فقط لأغنية 
»بغــداد« )من ألحان حازم شــاهين وتوزيع ريــان الهبر(. يمكن 
التخمين بأن جمــال وجه المغنية، وربما جمــال الصور الطازجة 
الصافيــة المأخوذة من قلــب بغداد هذه الأيام، كانــا جواز عبور 
لنصف المليون مشاهد، أي كل ما ليس له علاقة بالأغنية نفسها، 

اللحن، أداء المغنية، الكلمات، 
»بغداد/ بين الجرحين بســملةٌ ورجاء/بغــداد/ فوق الجبين 
وشمٌ ودعاء/ في الصدر أيقونةُ عشقٍ/ وفِي الروحِ/ صِلةُ وصلِ 

الأرضِ بالسماء«. 
هذا مقطع مــن كلمات الأغنية، التي أدرجهــا كاتبها تحت بند 
الشــعر. ولعله يحــاول أيضاً أن يجــدد في قصيدتــه بزجّ كلام 
باللهجــة العراقية في قلب الأغنية »بغداد/ يا ليل يا عين/ يا حبة 
قلب/ يا عروس الزين/ يا هوســة عرس/ يا كحلة شــمس/يا آه 
ويــا أوف/ يا نــور العين«. وكما هو واضح ليــس المقطع العامي 
بأقــل فداحة مــن ســابقه. تصــوروا أي نكبة حلّــت ببلد يغص 
بالشــعراء الكبار، ويرى في الشعر فخراً له لا يضاهى، فصحى 

وعامية، ويأتيه من يتلو عليه هذا الهراء!
للحــق، إن كان هنــاك مــن جناية لـــ »الحريرية« )نســبة لآل 
الحريــري. وبالمناســبة، الحريريــة مصطلح اجترحــه الجنرال 
ميشــيل عون قبــل أن يصبح رئيســاً( فهي أنهم حوّلــوا زاهبي 
وهبي من نصف شــاعر مغمور إلى شاعر نجم، وإعلامي مكرس 

يملأ الشاشات.
»بغداد« أغنية تجتمع كل العناصر على فشــلها )بما فيها تلك 
الابتســامة المصنوعة للكاميرا طوال الكليــب(، ومع ذلك تحظى 
بنصف مليون مشاهدة، مرشــحة للتزايد. لكن ما السرّ حقاً في 

ذلك؟ ماذا وراء صناعة فايا يونان؟

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

وأرضيات

تأجيل أفلام »122« و»ساعة صفا« و»قصة حب«

دور العرض في القاهرة خالية من الأفلام حتى موسم رأس السنة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغــم إنتهاء تصوير عــدد من الأفلام الســينمائية 
التــي أصبحت جاهــزة للعرض في مصــر منذ فترة، 
إلا أن دور العــرض تعاني هذه الفتــرة من قلة الأفلام 
االمصريــة المعروضة، ويفضل كثير مــن المنتجين عدم 
عرض أفلامهم في هذه الفترة مــن العام، باعتبار أنها 
ليســت موســما لتحقيق الإيرادات مثل موســم رأس 
السنة، ومواســم الأعياد أو موســم منتصف العام أو 
موسم الصيف، نظرا لانشــغال الشباب في دراساتهم 
في الثانويــة العامة والجامعات، وهي الفئة التي تمثل 
غالبية جماهير الســينما، لذا يفضــل معظم المنتجين 

تأجيل عرض أفلامهم لضمان تحقيق الإيرادات.
من بين هذه الأفلام »قصة حب«، الذي يجمع بين هنا 
الزاهد وأحمد حاتم. تدور أحداثه في إطار رومانســي 
اجتماعي وأنجز تصويره أخيراً، فيما لم تحدد الشركة 
المنتجة ما إذ كانت ســتطرحه تزامناً مع  رأس السنة أم 

خلال إجازة نصف العام.

كذلك تم تأجيل عــرض فيلم »122« إخراج  ياســر 
الياســري، وفيلأت صــاح الجهينــي  ويشــارك في 
بطولته طــارق لطفي وأمينة خليل وأحمد داود وأحمد 

الفيشاوي ومحمد ممدوح وجيهان خليل.
تدور أحــداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان 
من المفترض أن نشــعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب 
وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب 

والنجاة منها.
وقرر أحمــد الســبكي تأجيل عرض فيلم »ســاعة 
صفا«، الذي يخــوض من خلاله الفنــان أحمد فتحي 
أولى بطولاتــه المطلقة فــي عالم الســينما، وهو من 
إنتاج أحمد الســبكي، وإخراج هاني حمدي، ويشارك 
في بطولته كل من دينا فؤاد وآيــن عامر وهالة فاخر 

وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام.
ويــدور العمل في إطــار كوميدي، وقد تغير إســم 
الفيلم من »ســاعة تروح وســاعة تيجي«، إلى »ساعة 

صفا« مؤخرا باعتباره الاسم الأنسب للعمل.
الســبكي قرر أيضــا تأجيــل عرض فيلــم »قرمط 
بيتقرمط«، الذي يعود به أحمد آدم للســينما من خلال 

شخصية القرموطي الذي اشتهر بها.

يأخذ شكل وردة الصحراء ويوفر تجارب فريدة للزائرين

متحف قطر الوطني الجديد يروي تاريخ وتراث البلاد النابض بالحياة
الدوحة  - »القدس العربي« :

يترقب رواد المتاحــف في قطر والعالم، افتتاح  متحف 
قطــر الوطني الجديد أبوابه أمام الجمهــور يوم 28 آذار/ 
مــارس المقبل، برعاية أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد بن 

خليفة آل ثاني.
ويروي المتحف التفاعلــيّ ذو التصميم المدهش الذي 
أبدعه المهندس المعماري الفرنســيّ جــان نوفيل فصولَ 
قصة قطر وشــعبها منذ أكثــر من 700 مليــون عام حتى 
وقتنا الحالي، مانحًا قطــر صوتًا للتعريف بتراثها الثريّ 
وثقافتها الغنية والتعبير عن طموحات شعبها المستقبلية 

النابضة بالحياة.
وفي قلــب المتحف الجديــد، يقبع القصــرُ التاريخيُّ 
للشــيخ عبدالله بن جاســم آل ثاني )1880-1957( ابن 
مؤسس دولة قطر الحديثة، وهو قصر قديم أُعيدَ ترميمه، 
وكان يُســتخدَم في السابق مســكنًا للعائلة المالكة ومقرًا 

للحكومة، ثم تحوّل لاحقًا لمتحف قطر الوطني القديم.
وإلــى جانب القصر، يضم المتحــف الجديد الممتد على 
مساحة 40 ألف متر مربع )430 ألف قدم مربع( أعمالًا فنية 
مبتكرة صُمِمَــت خصيصًا على يد فنانين قطريين ودوليين 
لعرضها فــي المتحف، بالإضافة لمقتنيــات نادرة وثمينة، 

ومواد وثائقية، وأنشطة للتعلم التفاعلي.
وتعليقاً على الإنجاز الجديد المرتقب، قالت الشــيخة 
المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء 
متاحف قطر: »قطر بلدٌ عريق، يزخرُ بعادات أهل الصحراء 
والبحر، وهو أيضًا موطنٌ للعديد من الحضارات القديمة، 
ــةً لقيمها الثقافية الأصيلة،  ولا تزال قطر حتى اليوم وفيَّ
ر معالمَ بنيتها التحتية. ونحن  رغم تيار الحداثة الذي غيَّ
نتطلع لإهــداء هذه التجربة المتحفيــة الجديدة في ربيع 
العــام المقبل لمجتمعنا الثــري بتنوعــه والفخور ببلاده 
ولضيــوف الدوحة الذيــن نرحب بهم مــن جميع أنحاء 

العالم«.
نوفيل  لجان  الديناميكي  المعماري  التصميم  وينسجم 
مع جغرافية قطر ويســتحضر تاريخها وثقافتها. وحول 

ذلك يقــول جــان نوفيل:«لقطر علاقة ضاربــة في عمق 
التاريخ مــع الصحــراء بنباتاتها وحيواناتهــا وبَدوها 
وعاداتها. ولهــذا بحثت عن معنى رمــزيّ يعبّر عن هذه 
العلاقة بجميع خيوطها المتناقضة، إلى أن تذكرتُ ظاهرة 
وردة الصحراء بأشــكالها البلورية التي تشبه التفاصيل 
المعمارية الصغيرة؛ تلك الــوردة التي تخرجُ من الأرض 
وتتشكل بفعل اجتماع الرياح مع الماء المالح والرمال. ومن 
هذه الوردة، اســتلهمت فكرة تصميــم المتحف، بأقراصه 
الناتئــة، ليكون معبرًا عن  المنحنية وتقاطعاته وزواياه 
معنى الشــمول على المســتوى العام، ويقــدم في الوقت 
نفســه تجارب معمارية ومكانية وحســيّة على المستوى 

الفرديّ«.

وقالت الشــيخة آمنــة بنت عبدالعزيز بن جاســم آل 
ثانــي، مديــرة متحف قطــر الوطني: »ســيوفر المتحف 
الوطني لــزواره تجربــة متحفيــة لا نظير لهــا بفضل 
رؤيته وأســلوب تطويــره اللذين يراعيــان احتياجات 
الجمهور في المقــام الأول؛ فهذا متحف يــروي قصة قطر 
وينقلهــا للناس بأســلوب مبتكــر ومتكامــل وتفاعلي. 
كذلك مــن المحــاور الرئيســية لرؤية المتحــف توفيره 
فرصًــا للتعلّم أمام الجميع، صغارًا وكبــارًا، عبر البرامج 
والأنشــطة التفاعلية والمعــارض بموضوعاتها المختلفة. 
وســيكون للأرشــيف الرقمــي دورًا مهمًــا للغايــة في 
معارضنــا الدائمــة المتاحة للجميع، حيث ســيضم آلاف 
والعالم،  قطــر  من  والوثائــق  والفيديوهــات  الصــور 

وسيُتاح كل ذلك لأكبر عدد ممكن من الناس«.
وينقســم المتحف إلى ثلاثة أقســام وهي: البدايات، 
والحياة في قطر، وبناء الأمــة. وتُعرَض محتويات هذه 
الأقســام في 11 صالة عرض. وللاســتمتاع بمشــاهدة 
المحتويــات، ينطلق الزائر في رحلــة زمنية يقطع خلالها 
مسافة 2.7 كلم )1.7 ميل(، يبدأها مع الحقبة الجيولوجية 
قبل اســتيطان الجزيــرة العربية، ثم ينتقــل من محطة 
لأخرى عبر التاريخ وصولًا إلى وقتنا الحالي، مستكشفًا 
على طول الطريق محتويات مدهشــة حتى يصل إلى درة 
تاج المتحف، وهي قصر الشيخ عبدالله الذي يمثل جوهر 

الهوية القطرية الوطنية.
وســتتنوع هذه المحتويات بين المرويــات التاريخية 
والصور الأرشــيفية والأعمال الفنية وســماع الحكايات 
والروائح المرتبطة بالذكريات التــي تمنح الزائر تجربة 
حسّــية عميقة تجعله يندمــج مع مجموعــة مذهلة من 
المقتنيات الأثرية والتراثية مثل سجادة بارودة الشهيرة 
المصنوعة من اللؤلؤ والتي أُمــرَ بتصميمها في عام 1865 
والمطــرزة بأكثر من 1.5 مليــون لؤلــؤة خليجية عالية 
الجــودة ومزينة بالزمرد والمــاس والياقوت، إلى جانب 

المخطوطات والوثائق والصور والجواهر والأزياء.
وتشــمل الأعمال الفنية المصنوعــة خصيصًا للعرض 
في متحف قطــر الوطني عملًا فنيًا للفنــان القطري علي 
حســن في المدخل العامفي بالطابق الأرضي، وعملًا أخر 
للفنان القطري وراعي الفنون الشــيخ حســن بن محمد 
بن علــي آل ثاني ويُعرض هذا العمــل في مدخل صالات 
العرض، ومنحوتة للفنان العراقي أحمد البحراني تُوجَد 
في الساحة الخارجية أو ما يُعرَف بالحوش. ومن الأعمال 
الفنية المصممة خصيصًا للعرض في حديقة المتحف، عمل 
فني مذهل للفنان الفرنسي جان ميشيل أوثونيل يقدم فيه 
114 نافورة فردية داخل بحيرة، وقد صُمِت النوافير على 
نحو يحاكي أشكال الخط العربي برشاقته المعهودة، هذا 
إلى جانب منحوتة للفنان السوري سيمون فتال بعنوان 
»بوابــات البحــر« وفيها يســتلهم النقــوش الصخرية 

المكتشفة في موقع الجساسية في قطر.

المحكمة البريطانية تدين جريدة »إيلاف«مَن قصد ناصيف زيتون بمن يدّعون الصداقة؟
في نزاعها مع الأمير المغربي هشام

وتلزمها بتعويضات مالية
لندن ـ »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة العليــا البريطانية أمس الاثنين حكمها الأخير في ملف 
النــزاع بين الأمير مولاي هشــام ابــن عم ملك المغــرب والجريــدة الرقمية 
»إيــاف« المقربة من الســعودية علــى خلفية مقال تضمن الســب والقذف 

والتدخل في الحياة الشخصية للأمير.
وكانت جريدة »إيلاف« التي يملكها عثمان العمير قد نشــرت سنة 2014 
مقــالا يتضمن اتهامات ضــد الأمير بالتآمر ضد بلاده وبعض المســؤولين 
المقربين من ابن عمه الملك محمد السادس. وتفاجأ الكثيرون من حدة المقال 
لاســيما من طرف جريدة التزمت دائما الحياد فــي معالجة الملفات الملكية 

المغربية.
وأمــام عدم اعتذار الجريدة عن الإســاءة التي صــدرت عنها، لجأ الأمير 
الى القضــاء البريطاني بحكم إقامتــه المؤقتة في أوكســفورد حيث ينجز 
رسالة دكتوراه وبحكم وجود مقر جريدة »إيلاف« في لندن، وخلال أطوار 
المحاكمــة التي انتهت بالإعلان أمس عن الحكم النهائي الذي يلزم الجريدة 
المقربة من الســعودية بتقديم الاعتذار الكامل للأميــر المغربي، وفي الوقت 

نفسه تحمل مصاريف المحاكمة علاوة على التعويض.
وكتــب الأمير مولاي هشــام تغريــدة في موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« يعلن فيها الحكم ويثني على قضاء المملكة البريطانية الذي أنصفه 

وحمى حقوقه وإن كان مواطنا من بلد آخر.

أحمد حاتم هنا الزاهد

بيروت – »القدس العربي«:

هــل القــول المأثور«العتــب علــى قــدر 
المحبــة« ينطبــق علــى النجــم  الســوري 
ناصيــف زيتون  صاحــب أغنية »مجبور« 

الذي يبدو غير راضٍ عن أصدقائه؟
هــذا ما عكســه بوضــوح عبــر تغريدةٍ  
نشــرها في صفحته الخاصــة على موقع 
انتقــد  »تويتــر«  الاجتماعــي  التواصــل 
فيهــا بشــدة »الأصدقــاء الذيــن يدّعــون 
الصداقة«، لأنهم من بعيــد أحلى وأنظف 
كثيراً، حســب ما كتب بقولــه: »البعد عن 
)الأصدقــاء( أحياناً شــي صحّي ومريح 
لأنّ البعــض مــن من بعيد أحلــى وأنظف 

بكتير ».
 الــى ذلــك، يضــع ناصيف اللمســات 
الأخيــرة علــى ألبومــه الغنائــي الجديــد 
المقّــرر طرحه فــي القريب العاجل وســط 
التحضيــر  يتّــم  حملــة دعائيــة ضخمــة 
لهــا، وفي هــذا الالبــوم الجديد ســتكون 
سابقة لزيتون لأنه ســيغني للمرة الأولى 

باللهجتين المصرية والخليجية.

جانب من المتحف 

■ لنــدن - د ب أ: توقــع مراقبون 
إعلان أربعة مــن عضوات فريق البوب 
اعتزامهن  غيرلز«،  »سبايس  النسائي، 
العودة للغناء من جديد في إطار جولة 
فنية، لن تشــمل مشــاركة زميلتهن في 
الفريق، فيكتوريــا بيكهام، المعروفة بـ 

»بوش سبايس«.
بـ  المعروفة  وقالت إيما بونتــون - 
حاليا  تقــوم  والتي  ســبايس«  »بيبي 
بتقديم برنامج إذاعي على شبكة راديو 
»هارت« - لزميلتها التي تشــاركها في 
البرنامج الإذاعــي الصباحي:  تقــديم 
»ســيتم الإعلان عــن كل شــيء على 

شبكات التواصل الاجتماعي«.
عامــا(:   42( بونتــون  وأضافــت 
»ولكنني متحمسة جدا... سيكون الأمر 

رائعا.«
صحيفة  نشــرت  أخرى،  ناحية  من 
»ذا صن« البريطانية الشــعبية صورة 
ترويجية قبيــل إعلان بونتون، ظهرت 
فيهــا عضوات الفريــق، جيري هورنر 

)المعروفة بجينجر سبايس( )46 عاما( 
سبايس(  بسكاري  )المعروفة  بي  وميل 
)43 عامــا(، وميــل ســي )المعروفــة 
بســبورتي ســبايس( )44 عاما(، إلى 
جانب بونتون. وذكــرت الصحيفة أن 
مقطع  نشــر  يعتزمن  الأربع  العضوات 
فيديو ليعلن فيه عن عودتهن للمشاركة 

في »جولة فنية كبيرة« في بريطانيا.
فيكتوريا  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
بيكهــام )44 عاما( لن تظهــر في مقطع 
على  التركيز  فضلــت  وأنهــا  الفيديو، 
من  بــدلا  الأزياء  مجــال  فــي  عملهــا 
الانضمام إلــى زميلاتها فــي جولتهن 

الفنية.
يذكــر أن عضــوات الفريــق كن قد 
انفصلن في عــام 2000، ثم عدن للعمل 
ســويا من جديد فــي جولــة فنية في 
أوروبــا والولايــات المتحــدة في عام 
2008، وكانــت آخــر مرة عملــن فيها 
معا فــي ختام فعاليــات دورة الألعاب 

الأولمبية في لندن في عام 2012 .

فريق »سبايس غيرلز« البريطاني
يعود للغناء في جولة فنية 

بدون فيكتوريا بيكهام

فريق »سبايس غيرلز« البريطاني
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مصر اليوم

الأقباط والإرهاب
»مدهش هذا الحديث الذي يصر في كل مرة يســقط فيها شهداء أقباط 
ضحايا للعنف والإرهاب أن يكرر جملة: »أن مصر هي المســتهدفة« يجيب 
عن هــذا القول عمرو الشــوبكي في »المصري اليــوم« قائلا: »صحيح أن 
الإرهاب يســتهدف مصــر كلها، ولكنه يســتهدف فئات بعينهــا أكثر من 
غيرهــا، كالجيش والشــرطة، وأيضا الأقباط. نعم الأقباط مســتهدفون 
أكثــر من غيرهم، ويجــب أن لا نخفي هذا الأمر ونزيد الأقباط إحساســا 
بالعزلة أو الاســتهانة بمشــاعرهم، صحيح أن الإرهاب يســتهدف مصر 
كلها، إلا إنه حين يســتهدف الأقبــاط )كما يفعل مع فئــات أخرى( عينه 
على استهداف البلد كله، ولا أفهم ســببا واحدا أن نقول العكس، أو نضع 
اســتهداف مصر في تعارض مــع خصوصية وضع الأقباط واســتهداف 
داعش لهــم. والمرعب الــذي يصر الكثيــرون على تجاهلــه أن الأقباط 
أصبحوا مستهدفين أكثر من أي وقت مضى، لأنه أضيفت لأول مرة أسباب 
سياســية بجانب الدوافع الطائفية، فقد صنفــوا ظلما بأنهم ذراع للنظام 
أو معاونون له. والواضح أن هناك مســارين لاستهداف الأقباط في مصر 
الأول طائفي، نتيجة التعصب والجهل والطائفية فنجده يتمثل في رفض 
بناء كنائس أو منع المســيحيين من الصــاة أو الاعتداء على بيوتهم، كما 
تكرر في المنيا وغيرها، وهنا نحتاج لتجديد الخطاب الديني ودور الأزهر 
ومجتمع حي يترك له حق المبادرة ومحاربة التعصب. أما المســار الثاني 
فهو مسار الانتقام السياســي والطائفى الذي كرسه »داعش« مؤخرا منذ 
أن بث شــريطه الشــهير منذ ما يقرب من عامين )بثته قناة ســكاي نيوز 
عربية( وأعلن اســتهداف المسيحيين، بدون أن يشــير لمفاهيم أهل الذمة 
التي تبنتها الجماعات الجهادية في ســبعينيات القرن الماضي، بل تعامل 
معهم باعتبارهم فئة سياســية باغية قبل أن يكونــوا طائفة دينية يجب 
اضطهادها، ووضعهم في نفــس مرتبه النظم التي يحاربونها ويصفونها 
بالنظم الطاغوتية أو المرتدة، بل إن بيــان »داعش« الأخير عقب العملية 
الإرهابية الأخيرة وصف المســيحيين زورا وبهتانا بأنهم جماعة معاونة 
للنظام وتوعدهم بالثأر. هذا الكلام ليس فقــط مغلوطا، إنما أيضا يلوي 
حقائق الواقع ويزورها، لأن المســيحيين ليســوا جماعــة حكم، كما أنهم 
ليســوا جميعا مؤيدين للحكم الحالي حتى لو كان الخوف من استهدافهم 
من قبل العناصر الإرهابية أحد الأســباب الرئيســية وراء دعم تيار منهم 
للحكومة. علينا أن نفتح ملف الأســباب السياســية للإرهاب، لا من أجل 
تبريــره كما يروج البعــض، إنما لامتــاك رؤية مضادة، ليــس مهمتها 
إقناع الإرهابيين بأن يتراجعوا عن أفكارهــم المتطرفة، إنما تفكيك البيئة 
الحاضنة للإرهاب ومنع آلاف الشباب من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية 
وممارســة العنف ضد الأقباط، بامتلاك دعاية مضادة لدعاية التحريض 
والانتقام السياسي التي تروج كل يوم على المواقع المتطرفة ضد الأقباط«.

إسرائيل هي المسؤولة
أما ســمير رجب رئيس تحرير »الجمهورية« و»المســاء« الأســبق فقد 
حصر الاتهام في إســرائيل بقوله في »المســاء«: »عندما أقامت إسرائيل 
مســتعمرتها العسكرية المســماة بـ»طوفيرا« في مدينة شرم الشيخ، فقد 
توهمت وتصورت أن احتلالها لشبه جزيرة سيناء سوف يستمر للأبد، ثم 
جــاءت حرب 1973 لتقضي مصر قضاء مبرما على الأحلام العبثية، وعلى 
الأسطورة الزائفة، لتعود شرم الشــيخ وجميع أرض سيناء الغالية إلى 
الوطن الأم مصر، التي نجحت في تحويل هذه المدينة إلى واحدة من أجمل 
أربع مدن في العالم. طبعا لقد رحلت إسرائيل من شرم الشيخ بينما قلوب 
قادتها تقطر غلا وحقدا، لاســيما بعد أن أبهــرت المدينة الجديدة الجميع. 
من هنا تآمرت إســرائيل مع مــن تآمرت في محاولات خسيســة لزعزعة 

الاستقرار، حيث أوجدوا العمليات الإرهابية«.

التطرف
وفي »الأخبــار« طالبت عبلة الرويني الدولة بــأن تطبق القانون بكل 
حزم وفي الوقت نفسه تستخدم الفن وقالت: »إن المنيا محافظة موبوءة، 
القــرى والنجوع مضروبــة بالتطرف والإرهــاب والطائفية، وما يحدث 
للأقباط من قتل وحرق بيوت واعتــداءات ومنع من الصلاة وتهجير، هو 
عنف وإرهاب وتطرف أشــبه بالإرهاب الذي يضرب ســيناء، إن أسلوب 
التهدئــة والمصالحات وقعدات العــرب وبيت العائلــة وتطييب الخاطر 
وتفريق الدمــاء وتعميم الجــرم وتبديد التهمة وتبديــد الحقوق، باتت 
إســلوبا عقيما لم تفلح نتائجه، وهو أيضا أســلوب يســتخف بالقانون 
ويســتقوي عليه. تفعيــل الدور الثقافــي وفق رؤية وبرامج وأنشــطة 
وفاعليات تســتعيد هوية المنيا الحضارية والثقافية، وســبق أن أشرنا 
لمطالبة المثقفين بتحويل استراحة طه حســن في تونا الجبل إلى متحف 
أو بيت للمبدعين »بدون اســتجابة«! وعلى جامعة المنيا أن تمارس دورها 
المجتمعي في انتشال المنيا من جرحها النازف. إعادة النظر في منع الأقباط 
من الصلاة حتى داخــل بيوتهم وقرار المحافظ بإغــاق الكنائس بحجة 
المحافظة على المصلين، وهو ســلوك لا ينطوي على حماية بقدر ما ينطوي 
على ظلم، وعليهم تفعيل قانــون بناء الكنائس الصادر عام 2016 بدلا من 

منع الأقباط من الصلاة«.

هل الدولة هواها سلفي؟
لكن المشكلة التي لم تنتبه اليها عبلة وذكّرها بها الكاتب والسيناريست 
وحيد حامد هي أن الدولة ذاتها تتبني الفكر والجماعات السلفية المتشددة، 
فكيف تأمل منها القيام بهذا الدور! وحيد قال في »المصري اليوم«: »في ظل 
الظروف الراهنة التي يعيشــها الوطن لا أعتقــد أن هناك بارقة أمل في أن 
ينتهى مسلسل العنف الدموي والكراهية المفرطة للإخوة الأقباط، وأعتقد 
أنــه آن الأوان للتعامل مع هــذه الكارثة بقدرها الحقيقــي، بعيدا عن كل 
ما تعودنا عليه وألفناه من مســكنات ســرعان ما يزول تأثيرها، قبل أن 
تجف دماء الضحايا الأبرياء، وعلينا أن نكف عن إفراز الجمل الإنشــائية 
التي يدفع بهــا كهنة الإعلام إلى الرأي العام من عينة: النســيج الواحد، 
والهــال مع الصليب، وأنها مؤامرة للتفريق بــن جناحي الأمةـ إلى آخر 
كل هذا اللغط الذي تحول من كثرة تكــراره إلى ضجة بلا طحن ورخص 
سياســي وإعلامي واجتماعي معلن. تكمن المشكلة في أن مصر المحروسة 
لم تعد دولة مدنية بالمعنى الواضح والمحــدد للدولة المدنية التي يحكمها 
دستور عفي مشدود وملزم، وقانون صارم يطبق في حزم وعزم، فمنذ أن 
دفع الرئيس المؤمن أنور الســادات بالتيار الإسلامي المتشدد الجامح إلى 
عمــق المجتمع، ومكّنه من الجامعات والمعاهد المصرية مســلحا بالجنازير 
والمطاوي، مــن يومها والمجتمع المصري في حالة تحول فكري وإنســاني 
وثقافي ذهبت جماعة الإخوان أو توارت بعض الشيء، لتسلم الراية إلى 
التيار السلفي بكل تنويعاته- وكأنك يا أبو زيد ما غزيت- وتظل الكراهية 
للآخر وغير الآخر منتشــرة ومتوهجة وتملأ النفوس حقدا وغلا وغدرا. 
وســبق أن حذرنا من التيار الســلفي الذي يتمدد وينتشر ومعه التخلف 
والدعوة إلى القتل والحرق والتدمير، وأكثر من ذلك إلغاء العقل والعجب 
العجاب أن هؤلاء القوم المارقين هم المدللون من قبل مؤسسات في الدولة، 
وهي الراعي الرســمي لهم، وهي التي تدفع بهم إلــى القنوات الفضائية 
والصحف الخاصــة والقومية حتى تظل نار الكراهية مشــتعلة وجرائم 

القتل قائمة هل الدولة هواها سلفي؟«.

مكافحة التمييز والكراهية
ومــن »المصري اليوم« إلى »الأهرام« التي قدّم فيها الدكتور نصر محمد 
عارف نصائح لمعالجة هذه المشــكلة بقوله تحت عنوان »دماء الأقباط في 
رقابنا جميعا«: »لم يبق أمامنا كشــعب مصري وكأمة عربية وإسلامية إلا 
الأفعال ومن هذه الأفعال الآتي: أولا: أن يصدر مجلس النواب فورا قانون 
مكافحة التمييز والكراهية، أســوة بما قامت به دولــة الإمارات العربية 
المتحدة، ليضــع حدا للمناخ العبثي الذي خلقته الجماعات الســلفية في 
مصر حيث كان جل اهتمامها الطعن في ديــن الأقباط والتحريض عليهم 
في خطب الجمعة وبرامج التلفزيون، ودفع الشباب لاستهدافهم وتصوير 
وجودهــم على أنه مؤقت، فإما أن يتحولوا للإســام وإما أن يتم القضاء 
لــوا علما من مصادره  عليهــم وتهجيرهم. ولا يعلم هؤلاء الذين لم يحصِّ
أن الأقباط أكثر تمســكا بدينهم رغم كل تقلبات الزمان، فقد انقضى القرن 
الأول بعد دخول الإسلام مصر ولم يبلغ المسلمون أكثر من 15٪، وانقضى 
الثاني فوصلــوا  25٪ ومع الثالث وصلوا 40٪ ولم يتجاوزوا نســبة 
50٪ إلا بعد هجرة قبائل بنو هلال وبنو ســليم إلى صعيد مصر. الأقباط 
هم أصل مصر وهم باقــون فيها مادامت هناك مصر. ثانيا: ســرعة البت 
في جميع القضايا التــي تتعلق بالتمييز الديني والكراهية وتوقيع أقصى 
العقوبــات على مرتكبيها والمحرضين عليها أيــا كان موقعهم أو مناصبهم 
وأيا كانت الجماعات التي تقف خلفهم لخلــق حالة من الردع التي توقف 
هذه العبثية التي تجاوزت كل حدود المعقول. رابعا: وضع اســتراتيجية 
ثقافية شــاملة لمعالجة ما أصاب المجتمع من خلل وتفكك وانقسام، وعلينا 
أن نتعلم من تجربة الهند وسياســتها في توظيف الســينما التي تنتجها 
بوليوود في خلق حالة من التماســك الاجتماعي بين المسلمين والهندوس 
والمســيحيين وبقية المذاهب، لو بدأنا بهذه الخطــوات الآن من الممكن أن 

يعيش أولادنا وأحفادنا في مجتمع آمن وحسبنا الله ونعم الوكيل«.

مواجهة الإرهاب
»هل كان مطلوبا أن يتم إلغاء أو تأجيل المؤتمر الدولي للشباب في شرم 
الشــيخ، حدادا على الحادث الإرهابي الذي وقع بحق دير الأنبا صموئيل 
المعترف في الطريق الصحراوي قبالة مركز العدوة في المنيا؟ هذا السؤال 
ســمعه عماد الدين حســن في الشــروق«، من بعض الزمــاء، وبعض 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مســاء الجمعة ويوم السبت الماضيين. 
والإجابة الواضحة والمباشــرة والقاطعة هــي لا، فليس تلك هي الطريقة 
الصحيحــة للتضامن مع الضحايا وذويهم، بل ربمــا أن هذا التصرف لو 
تم، فســنكون حققنا بالضبط ما كان يهدف إليه الإرهابيون، الذين نفذوا 
الهجوم، وبالأحرى الذين أعطوا لهــم التكليف ومولوا عمليتهم، ووفروا 
لها المنصات الإعلاميــة المتنوعة لدعمها والترويج لها بأســاليب كثيرة، 
بعضها مباشــر فج، وآخر ملتو وماكر. أحد الأهداف الرئيسية للإرهابيين 
في مصر والمنطقة، هــو أن يفرضوا علينا نمط حياتهم هم، لنصبح مثلهم. 
أحد أشــكال المقاومة للإرهاب والتطرف أن نرفض ذلك، وأن نصر على أن 
تستمر حياتنا بالطريقة الطبيعية. لأن ذلك ــ ضمن أشياء أخرى ــ سوف 
يقنع الإرهابيين أنهم مهما فعلوا فلن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. لنفرض 
أنه تم إلغاء مؤتمر الشباب، أو تأجيله وترك الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وكبار المسؤولين شرم الشــيخ، وتوجهوا إلى المنيا، فما الذي كان سوف 
يعنيه ذلك؟ ســيعني أن تتوقف الحياة تماما، وأن تســير فقط بالطريقة 
التــي يريدها الإرهابيون. لنتخيل أن ذلك حدث وتم إلغاء المؤتمر، ثم وقع 
ـ حادث إرهابى آخر بعد أســبوع أو اثنين، وكان هناك حدث  ــ لا قدر الله ـ
مهم في البلاد، فهل نقوم بتأجيله وإلغائه أيضا، وإذا استمرت الأسطوانة 
نفسها، فما الذي يعنيه ذلك؟ يعنى ببساطة أن نترك الإرهابيين يحددون 
جدول أعمال المجتمع، ويخطفوه تماما لطريقتهم في الحياة. يقول البعض 
أيضا كان من المفترض ألا يكون هناك احتفال مســاء الجمعة على المسرح 
الجديد في مدينة السلام فيشرم الشيخ، مراعاة لمشاعر الضحايا! الإجابة 
هي نفســها.. الحياة لا بد أن تســتمر، والتضامن مع الضحايا له مليون 
طريقة غير تجميد الحياة وتوقفها، وهــو ما يريده الإرهابيون، علما بأن 
وزيرتي التضامن والصحة غادة والي وهالة زايد قطعتا الزيارة لشــرم 
الشيخ وتوجهتا إلى المنيا لزيارة المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة. قد 
يكون مــن الملائم طبعا ألا تكون هناك مظاهر فجــة في الوقت الذي يكون 
فيه دم الضحايا ما يزال نديا، لكن الفلسفة التي يقف خلفها أصحاب هذه 
الأصوات خاطئــة تماما، رغم أن معظمها ينطلق من حســن نية حقيقية، 
انطلاقا مــن عادات وتقاليد مصريــة موغلة في القــدم... الذين خططوا 
للجريمة ومولوها، يحاولون منذ زمن طويل إفســاد العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين. لكنهم فشــلوا في الماضي، وإن شاء الله سوف يفشلون في 
المستقبل. لكن لكي نتأكد من فشــلهم، فلابد أن يكون هناك واجب ممنهج 
ومســتمر، يجب أن يبذله الجميع مــن أصغر مواطن إلى أكبر مســؤول 
مرورا بكل الهيئات والمؤسســات والوزارات والأجهــزة والمجتمع المدني 
بأكملــه. الذين يخططون منذ زمــن للفتنة الطائفيــة والمذهبية، نجحوا 
في أكثر من مكان في المنطقة، هم فشــلوا في مصــر، لكن من الواضح أنهم 
لم ييأســوا بعد. والمطلــوب أن نجعلهم يصابون باليــأس، وهذا لن يتم 
بالكلمات المعســولة والشعارات المســتهلكة، ولكن بمعالجة كل الثغرات 
التي ينفذ منها الإرهابيون والمتطرفون، وإذا فعلنا ذلك، فلن يتحدث أحد 
عن تأجيــل مؤتمر أو احتفالية، لأن الأمر وقتها لن يكون مطروحا للنقاش 

من الأساس«.

عودة لتجديد الخطاب الديني
»أي محلل أو حتى متابع لخطابات الرئيس المتكررة يدرك تمام الإدراك 
مركزية فكــرة »تجديد الخطاب الديني« في عقــل الرئيس، لدرجة أنه لم 
يفوت فرصة للحديــث عنها إلا وتحدث تماما، كما فعــل أثناء حديثه في 
منتدى شباب العالم في نســخته الثانية في شرم الشيخ، وفكرة تجديد 
الخطــاب الديني في رأي وائل الســمري في »اليوم الســابع«، تفوق في 
أهميتهــا فكرة تجديد البنية التحتية لمصــر، أو تحديث المنظومة الإدارية 
أو غير ذلك من مشــكلات مصر المزمنة، ويواصــل الكاتب قائلا، لكنني في 
الوقت ذاته أدرك تماما أنها فكرة غير هينة، وعلى قدر كبير من الحساسية 
لدى الجميع، وفي الحقيقة فإنني أدرك الآن والآن فقط أن تجديد الخطاب 
الديني لن يأتي عن طريق رجــال الدين، ولا حتى عن طريق رجال الفكر، 
لماذا؟ لأن هذا الخطاب الرجعي الذي يضرب الجميع أخماســا في أسداس 
كلما واجهتنا إحدى المشــكلات، هو في الحقيقة متوغــل في عمق أعماق 
وجــدان من نطالبهم بتغييــره، كما أن حديث المثقفين عــن أهمية تجديد 
الخطاب الديني يستقبل كما لو كان حديثا عن العنقاء وأمنا الغولة، فماذا 
نفعل؟ الحل من وجهة نظري يكمن في مشــروعين أساســيين سيؤديان 
في النهاية إلى تجديد تلقائي وشــامل للخطاب الديني، المشــروع الأول 
هــو تحديث العقل المصري عــن طريق تربية المنهج النقــدي في العقول، 
بالاعتمــاد على الســؤال والإصرار علــى الإجابة ثم مقارنــة الإجابات 
ببعضها بعضا، عن طريق تعليم قواعد التفكير العلمب وأساسيات المنطق 
والفلسفة في مدارسنا منذ المراحل الأولى، فتربية العقل بالنسبة لب مثل 
تربية المناعة بالنســبة للجســم، فالعقل الســليم الصحيح يطرد الأفكار 
الهدامة من تلقاء نفســه، كما تكســر المناعة القوية هجوم الفيروســات. 
المشــروع الثاني هو »تجديــد الوعي بالدين« وهو مــن وجهة نظري أمر 
في يد الدولة فحســب، فهي التي تستطيع أن ترســخ فكرة الاحتكام إلى 
القانون الذي يراعي مصلحة الناس مباشــرة، وليس عن طريق وسيط، 

عن طريق الاعتماد على »روح الإيمــان« وليس على النصوص المتناقضة 
أو الأقاويل المختلفة، عن طريق نزع قناع القداســة عما نهى الإســام عن 
تقديســه من أشــخاص أو أفكار، فلا مقدس إلا الله، والله معنى كامن في 
القلوب، ولم يخلقنا الله ليعذبنا فــي الدنيا والآخرة، وإنما خلقنا لنعمل 
ونفرح ونجتهد فتتقدم الأوطان وتتحقق مصالح المواطنين، أما إســامك 
أو مسيحيتك أو شــعائرك أو مقدساتك أيا كانت ديانتك فهي أمور تخصك 
وحدك لا تفرضها على غيرك ولا يفرضها غيرك عليك، ســواء كان »غيرك« 

شخصا أو قانونا أو لائحة أو تقليدا«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة وإنجازاتهــا التي لا تخلو من حيــل وألاعيب للضحك 
على من يصدقونها، وأشــار إليها في »الأخبار« المحرر الاقتصادي عاطف 
زيــدان بالقول عن إحدى هذه الألاعيب: »حســنا فعلــت الحكومة حيث 
أعلنت عن فتح باب الحجز في مشــروع أراضي »بيت الوطن«‬ للمصريين 
في الخارج، وفق شروط واضحة تشمل المساحة والسعر بالدولار، ومقدم 
الحجز 25٪  بتحويل بنكي وموعد تسليم الأرض في المرافق، سارع آلاف 
المغتربين للحجز وتجاوزت الحصيلة أكثر من أربعة مليارات دولار، لعبت 
دورا بارزا - مع تحويلات العاملين في الخارج الســنوية التي تقترب من 
لت دعما قويا  25 مليار دولار - في القضاء على أزمة نقص الدولار، وشــكّ
للاقتصاد الوطني لتجاوز عنق الزجاجة والتعافي والانطلاق حتى وصل 
معدل النمو 58٪ ارتفاعا من 13٪ قبل بضع ســنوات، لا يمكن لأي خبير 
اقتصادي منصف إنكار دور المصريين في الخارج في النجاح الذي تحقق، 
لكن مما يؤســف له أن الحكومة وبالذات هيئة المجتمعــات العمرانية لم 
تقابل حب ودعم المغتربين المصريين لوطنهم بالتقدير اللازم، حيث يشكو 
أصحاب أراضي بيت الوطن من البيروقراطية، ســواء في تأخر تســليم 
الأرض مرات عديدة، أو تسليمها بدون مرافق، ورفض السماح باسترداد 
المبالغ الزائدة عن المقدم المطلوب، بل إخبار صاحب المبلغ الزائد عن المقدم 
المطلوب باعتبار ذلك المبلغ جزءا من دفعة الاســتلام بسعر يوم التحويل 
وهو 610 قروش للدولار، وهو ما لا يتفق مع أبسط قواعد العقل والمنطق«.

»ما دايم إلا وجه الله«
أما زميله في »الأخبار« عبد القادر محمد علي فقد بكي وأبكانا معه على 
ذكرى وفاة الجنيه المصري بقوله: »أصدقاء ومحبو الجنية احتفلوا في 3 

نوفمبر/تشرين الثاني بالذكرى الثانية لتعويمه، ما دايم إلا وجه الله«.

تطوير التعليم
أما مشــكلة الحكومة الأهم فهي إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور 
طارق شوقي، وهو في الوقت نفســه مستشار الرئيس السيسي، الحرب 
على مراكز الدروس الخصوصية، ورغم ذلك هناك اعتراضات قوية عليها 
حتى من أولياء الأمــور الذين يتكبدون مبالغ شــهرية كبيرة وقال عنها 
في »الجمهورية« صــاح الحفناوي: »أتفق مــع وزارة التربية والتعليم 
في أن مراكز أو »ســناتر« الدروس الخصوصية يتنافي عملها مع سياسة 
تطوير التعليم، باعتبارها تعتمد على تحفيظ الطالب المعلومة، فيما خطة 
التطوير تسعى إلى الفهم والتذكر، ولكن يبقى السؤال الذي يحير الطلاب 
وأولياء أمورهم ما البديل؟ وأولى هذه الحقائق هي أن نســبة من المعلمين 
خصوصا في المدارس الأهلية وبعض المدارس الحكومية دون المســتوى، 
بمعنى أنهم لا يجيدون شــرح المنهج لا على الطريقة الجديدة المطورة ولا 
الطريقة القديمة، ومن هذه الحقائق أن نسبة أخرى من المعلمين يتعمدون 
عدم الشرح في الحصص الرسمية تطلعا إلى الدروس الخصوصية، التي 
ســوف تنتقل حتما من الســناتر إلى منازل الطلاب باختصار الوزارة لم 

تقدم بديلا فعالا لمراكز الدرس الخصوصية«.

»أنت مالك«
وعلــى طريقة المثل الشــعبي و»أنــت مالك أبوها راضــي وأنا راضي 
مالك أنت يــا قاضي« الذي حــوّره في »الأخبار« محمــد درويش ليكون 
عنوان هجومه على الوزير هو »الــدروس الخصوصية أبوها راضي وأنا 
راضي« ليقول: »هل ســيصلح الأسلوب البوليسي في الحد من الظاهرة؟ 
أم أنها ســتنتقل إلى ســوق ســوداء داخل المنازل والوحدات السكنية، 

وما يتبعها من زيادة في قيمة الحصة الخصوصية؟ القضية مثل شــجرة 
راســخة الجذور وتخرج منها فروع كثيرة، فهل يكفي الإمساك بفرع واحد 
لتقليمها؟ أم لابد أن تسير الأمور في خطوط متوازية لتستقيم الفروع كلها 
ولتدع الفرع الأعوج يسقط من تلقاء نفسه؟ في يوم ما كتب الزميل الراحل 
كرم سنارة مقالا بعنوان أبوها راضي وأنا راضي ضاربا المثل برضا طرفي 
منظومة الدروس الخصوصية، ومعترضا على أســلوب الوزارة في عهد 
الراحل الدكتور حســن كامل بهــاء الدين في المواجهة المباشــرة، بدون 
الانتباه لســائر أطراف العملية التعليمية، وها أنا أكررها للدكتور طارقي 
شــوقي ولا أضيف، وانت مالك يا قاضي، ولكن على القاضي أن يبحث في 

الجذور قبل أن يعترض على الرضا القسري بين الطرفين«.

حمدي قنديل 
كتب عبد الله الســناوي »في الشروق« مقالا تحدث فيه عن الصحافي 

الراحل حمدي قنديل قائلا:
»ارتبط صعوده ببرنامج »أقوال الصحف« وفكرته تبدو للوهلة الأولى 
عادية وتقليدية، لا تعطي فرصة كبيرة لنجاح أو شعبية، غير أنه أكسبها 
حيويتها وفرادتها بقدر ما منحها من روحه وفكره، لم يلتزم بما هو ســار 
في البرامــج الأخرى، فالخبر تقاس أهميته بمــدى الاهتمام العام لا وفقا 
للتراتبية الرســمية، كان ذلك ســببا في وقف برنامجه حين وضع خبرا 
عن الرئيس جمــال عبدالناصر، لم تكن له أهمية كبيرة في آخر البرنامج، 
ذهب إلى منشــية البكرى سائلا سامي شــرف مدير مكتب عبدالناصر ما 
إذا كان الرئيس يضايقــه أن يضع خبرا يخصه في آخر البرنامج، وكانت 
الإجابة التي تلقاها منسوبة إلى عبدالناصر أن يحمل جرائده ويذهب إلى 
الاستديو فورا. بعد سنوات أخرى كان هو المذيع الذي قدم نائب الرئيس 
أنور السادات مساء 28 ســبتمبر/أيلول 1970 وكان بكاؤه مسموعا، فيما 
نعــي عبدالناصر يتلى على الشــعب. تغيرت الأزمــان وتبدلت الوجوه 
لكنه لم يغير أفكاره ولا تبدلت انحيازاتــه ودفع ثمنها. هو عروبي قومي 
ناصري أيد بكل وجدانه القضية الفلســطينية ضد التغول الإســرائيلي، 
ووقف بكل وضوح ضد حصار ليبيا والعراق قبل احتلال عاصمته بغداد، 
لم يتنكر لحق عربي ولا صمت في أي قضية لها صلة بما يشغل أمته، كانت 
تلك خياراته التي التزمها برنامجه الأســبوعى الأشهر »رئيس التحرير« 
في التلفزيون المصرى مطلع القرن الواحد والعشــرين. تعرض لمضايقات 
رقابيــة متواصلــة ومنعت حلقــات ســجلت بالفعل من البــث. الرقباء 
يعدون عليه أنفاســه وهو لا يكف عن طلب المصداقية أيا كانت الضغوط 
عليه. كان يكتب ســيناريو كاملا لحلقاته يتلوه أمام مشاهديه كأنه عفو 
الخاطر، لغته شــاعرية سلسة متدفقة تســتهويه المأثورات التي ترد في 
مقالات مكتوبة، يقرأ أحيانا بعضها للفت الانتباه إلى كُتاب جدد لديهم ما 
يقولونه ويستحقون المتابعة. اكتسب شعبيته من كارزميته وصدقه، من 
التزامه بما يعتقد فيه. تعددت منابــره الإعلامية العربية التي عمل فيها، 
وكانت أهمها تجربته في فضائية »دبي« التي بثت لسنوات برنامجه ذائع 
الصيت »قلم رصاص«. شارك بقدر ما يستطيع في طلب التغيير، أيد حركة 
»كفاية« وشــارك في »الجمعية الوطنية للتغيير«، وانتصر لثورة يناير/

كانون الثاني. أصاب وأخطأ شــأن كل الذين يتصدرون العمل العام، غير 
أنه احتفظ لنفســه دوما بفضيلة الثبات، حــن يصيب وفضيلة المراجعة 
حين يخطئ. ســجل في مذكراته شهادته على العصر ـ السياسة والإعلام 
أيام الصعود وأيام الألم. تطرق إلى مســاحات حساسة ومؤلمة في حياته 
الخاصة وقصة زواجه من الفنانة القديرة نجلاء فتحي، الذي لم أســمعه 
ولو لمرة واحدة على طول علاقتنا الشــخصية يناديها باسمها الفني فهى 

دوما على لسانه »زهرة«.

العنف الأسري
يبدو أن الحكــم الذي أصــدره القاضــي الكويتي المستشــار فيصل 
الياسين، بحبس أم كويتية لمدة شهر مع الشــغل والنفاذ، لقيامها بضرب 
أولادها خلال مراجعتها لهم الواجبات المدرسية، قد حظي باهتمام العديد 
من القراء والأصدقــاء. فقد تلقى علاء عريبي في »الوفد« عدة مكالمات من 
أصدقاء، أخذوا الحكم على محمل التأديب والتهذيب، وقالوا: كده الرجل 
ينام في البيت وهو مطمئن، مش يرجع تعبان نفســه ينام ســاعة، يجد 
الهانم فاتحة الســلخانة ومولعة البيت حريقة، أحدهم أقسم إنه يستيقظ 
مفزوعا من النوم على صراخ زوجته والأولاد، أغلب من تلقيت تليفوناتهم 
يقول الكاتب، أكدوا أنهم حاولوا أكثر مع زوجاتهم لكي ترحم الأولاد بدون 
فائدة، وأكدوا أنها ترفــض أيضا ترك الزوج لمراجعــة الدروس للأولاد، 
لهذا يضطر إلى الجلوس في المقهى لكي لا يرى الأولاد في السلخانة. على 
النقيض ممن اتصلوا تلقيت رسالتين من أصدقاء يعيشون في 
أمريكا وأوروبا، بدون نقاش أيدوا الحكم، وبصموا بالعشرة 
علــى معاقبة مــن يضرب أو يعنــف الأطفال، وفــي رأيهم أن 
العنف الأسري الشــائع في المنطقة العربية، نوع من التخلف 
الحضاري والإنساني، وينشأ عنه شخصيات معقدة، خنوعة، 
مترددة، عنيفة. الدكتور أمير الشــيخة، وهو أستاذ أنف وأذن 
وحنجــرة في بريطانيا، ويعيش هناك منذ 40 ســنة، أرســل 
رســالة مقتضبة قال فيها: ضــرب الأطفال تحت أي مســمى 
هــو عمل إجرامي، غيــر حضاري، ألغي تمامــا في المجتمعات 
المتحضرة. ضرب الطفــل الصغير ينتج مواطنا خنوعا لا يفكر 
لنفســه لأنه يخشى العقاب الجسدي والنفسي، أتمنى أن أرى 
أطفالا بلا خوف في بلادي... وفى رسالة مماثلة علقت سامية 
الســيد، التي تعيش في شــيكاغو في الولايــات المتحدة منذ 
سنوات، بقولها: قاض عادل ما فيش شــك أنه اقتنع بشهادة 
الأولاد، لعل الإعلام هناك يقوم بالتنويه عنه للاتعاظ والحث 
على الشكوى من أساليب الأمهات اللا إنسانية. لمن لم يتابعوا 
المقال السابق، نشير إلى أن زوج الســيدة الكويتية هو الذي 
أقام الدعــوى، وقدم للمحكمــة مقاطع فيديو تســجل عملية 
الضرب، والمحكمة اســتدعت الأطفــال وأقروا بمــا ينالونه. 
الحياة في أمريكا وأوروبــا تختلف عن منطقتنا كثيرا، ونحن 
كعرب نؤمن بمقولة: علقــة تفوت ولا حد يموت، طالما الضرب 
يقف عند عضة، شــدة شــعر، حدفة شبشــب، قلم يسورك، 
ضربتين تلاتة بخرطوم الغسالة، وذلك للحفاظ على التماسك 
الأســري، صحيح الضرب بيوجع وبيربي عقد وكلاكيع، لكن 
الحياة يجب أن تســتمر، والأســرة تظل متماسكة، ففي حالة 
اللجوء للنيابة والقضاء تتفســخ الأســر وتتفــكك، من الذي 
ســيقبل أن يعيش مرة أخرى )الابن، الابنة، الزوج، الزوجة( 
مع من تقدم بشكوى ضده أفضت إلى حبسه؟ اللجوء للقضاء، 

في رأيي، هو قرار انفصال وتخارج من الأسرة«.

مطالبة النظام بإيجاد حل لتوطن الإرهاب في المنيا واستخدام القانون لا جلسات الحل العرفي وتطييب الخاطر

استياء أولياء الأمور من الحملات ضد مراكز الدروس الخصوصية والبيروقراطية تتحكم في أصحاب أراضي »بيت الوطن«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذت مشــاركات الرئيس عبد الفتاح السيســي في جلســات النقاش المتعــددة في المؤتمر الثاني لشــباب العالــم، على معظم 
مســاحات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 5 نوفمبر/تشــرين الثاني، وأبرز ما لفت الانتباه إلى تلك المداخلات قوله، إنه لو كان 

في مصر يهود لأمر بأن تبني لهم الدولة دور عبادة، كما تبنيها للمسلمين والأقباط. 
كمــا جذب اهتمام الأغلبية وارتياحها الســرعة التي توصل بها جهــاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية إلــى المكان الذي لجأ إليه 
الإرهابيــون للاختبــاء، بعد عمليتهم ضد الأقباط، وقتل ســبعة منهم، وذلك بعد يومين فقط من عمليتهم، وقتل التســعة عشــر، رغم أن 
الذين نفذوا الهجوم كانوا أربعة، بما يعني القدرة العالية والمتزايدة في جمع المعلومات والإمكانيات المادية الكبيرة التي مكنت الأمن من 
تمشيط منطقة واسعة جدا من المنطقة الصحراوية لمنع هروب الإرهابيين في اتجاه الحدود مع ليبيا. وحظي اللقاء الذي سيتم بين فريق 
الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة أندية إفريقيا على اهتمام كبير، ثم وكالعادة تعددت اهتمامات كل فئة بما يتعلق بمصلحتها 

المباشرة. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخرى متنوعة..
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: ارتفعت البورصــة القطرية إلى 
أعلى مســتوياتها في عام ونصف العام أمس الإثنين في 
أعقاب تعديل حكومي، بينما هبطت البورصة السعودية 

تحت ضغط نتائج مالية ضعيفة للشركات. 
وواصلت الســوق القطرية المكاسب التي حققتها في 
الجلسة الســابقة، إذ رحب المســتثمرون بأنباء تعيين 
رئيسين جديدين لشــركة الطاقة العملاقة التي تديرها 
الدولة وصندوق الثروة الســيادي الغني بالســيولة، 
إضافة إلى تعيــن الرئيس التنفيــذي لأكبر بنوك قطر 
وزيرا للتجارة. وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي من 
خســائره المبكرة، ليحقق أكبر مكسب يومي له في نحو 
شهرين، بينما عوض مؤشــر دبي معظم خسائره أثناء 

الجلسة ليغلق مستقرا تقريبا.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في 
المئة، مع هبوط ســهم الوطنية للرعاية الطبية »رعاية« 
عشرة في المئة، بفعل نتائج مالية أظهرت تراجع الأرباح 
الفصلية للشركة إلى أقل من النصف على أساس سنوي.

وهبط سهم »إسمنت القصيم« 1.4 في المئة، مع تراجع 
صافي ربح الشــركة في الربع الثالث من العام بنحو 90 

في المئة بعد خصم الضرائب والزكاة.
وانخفــض ســهما »مصــرف الراجحي« والشــركة 
السعودية للصناعات الأساســية »سابك« الثقيلان في 

السوق 0.5 في المئة لكل منهما.
وقال فراجيش بهانداري، مديــر المحافظ لدى »المال 
كابيتال«، أنه يعتقد أن المعنويات في السوق السعودية 
استقرت، وأن الأجانب ســيضخون الأموال مجددا قبل 

الإطار الزمني لإدراج السوق في مؤشر دولي.
وفي الأســبوع الماضي، أظهر مسح شــهري لرويترز 
شمل آراء 13 من مديري صناديق الشرق الأوسط أيضا 
أن كثيرا منهم لا يزالون يتطلعون إلى تدفقات أموال إلى 
المملكة بنحو 15 مليار دولار من صناديق »خاملة« العام 
المقبل، عندما تنضم الســوق الســعودية إلى مؤشرات 

أسواق ناشئة.
وبلغ صافــي مبيعات الأجانب في ســوق الأســهم 
الســعودية 89.2 مليون ريال في الأســبوع المنتهي في 
الأول مــن نوفمبر/تشــرين الأول، في هبــوط حاد عن 
الأســبوعين الســابقين حينما أقبل المســتثمرون على 
البيع الكثيف بســبب المخاوف من تأثير مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة، مسجلا أعلى 
مســتوياته منذ أبريل/نيســان 2017، بدعم من صعود 
ســهم »بنك قطر الوطني« 2.3 في المئة، وسهم »مصرف 

قطر الإسلامي« 2.5 في المئة.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.1 فــي المئة، 
مدعوما بصعود سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.6 في المئة، 
وسهم شــركة »الواحة كابيتال« للاســتثمار الذي قفز 

سبعة في المئة.
وارتفعت أســهم عقارية رئيســية في دبي، إذ صعد 
سهم »مجموعة إعمار مولز« 1.7 في المئة، بعدما سجلت 
الشــركة زيادة في خانة العشــرات في الربح الفصلي، 

بينما زاد سهم »داماك« العقارية أربعة في المئة.
وعوض ســهم »أرابتك القابضة« خســائره المبكرة 
ليغلق مرتفعــا ثلاثة في المئة. وقالت شــركة البناء في 
وقت ســابق أنها عينت بنك الاستثمار »موليس آند كو« 
الأمريكي لتقديم المشــورة والمســاعدة »لوضع نموذج 
مالــي للدَين وخيــارات هيكلة رأس المال والاســتعانة 

بجهات تمويل«.

لكن خســائر أســهم أخرى بددت بعــض تأثير هذه 
المكاســب، حيــث تراجع ســهم »بنــك الإمــارات دبي 
الوطني«، أكبر مصرف في الإمــارة، 1.5 في المئة وهبط 

سهم »سوق دبي المالي« 1.7 في المئة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة 0.5 في 
المئة، مع صعود ســهم »أبو قير للأســمدة والصناعات 
الكيميائية« 3.2 في المئة، بعد يوم من إعلان الشركة عن 
تســجيل قفزة في الأرباح بلغت 61.2 في المئة في الربع 

الأول من سنتها المالية.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط أمس:
في  الســعودية هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 7802 
نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.01 في المئة إلى 2795 نقطة. 
غير ان مؤشر أبوظبي ارتفع 1.1 في المئة إلى 4972 نقطة.

وصعد المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 10458 نقطة، 
بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5264 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني0.1 في المئة إلى 1316 نقطة، 
في حين نزل المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4415 نقطة.

وفي مصر زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 13235 نقطة. 

■ طوكيو - رويترز: ندد ماسايوشــي ســون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»ســوفت بنك غروب« بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد أفراد 
مــن قطاع الأمن الســعودي، لكنه قال ان شــركته يجب أن تســتمر في تحمل 
مســؤوليتها تجاه الشعب الســعودي الذي يســتثمر أمواله في »فيجِن فَند/

صندوق رؤية« التابع له.
والســعودية أكبر مستثمر في الصندوق الذي أطلق العام الماضي، برأسمال 
يزيد على 90 مليار دولار، مما أعطى ســون القدرة على الدخول في مشاركات 
ضخمة مع شــركات ناشــئة كبيرة مثل »وي ويرك« للإســكان الإداري و«أو.

يــو.أو« الفندقية. غيــر أن موجة الغضــب التي اجتاحت العالم بســبب قتل 
الصحافي المنشــق دفعت العديد من المراقبين إلــى اعتبار أن هذا الاعتماد على 

السعودية يشكل خطرا على خطط »سوفت بنك« لجمع المزيد من المال.
وقال ســون أمس الإثنين »هذه الأموال مهمة للشــعب الســعودي لضمان 
تنويــع اقتصاده حتــى لا يظــل معتمدا على النفــط«. وأضــاف »حقيقي أن 
واقعة مروعة حدثت. لكن على الجانب الآخر لدينا مســؤولية تجاه الشــعب 
الســعودي، وعلينا الاضطلاع بمسؤوليتنا لا أن ندير له ظهورنا«. وكان سون 
يعرض نتائج أعمال »ســوفت بنك«. وظهر أمام الصحافيين لأول مرة منذ قتل 
خاشــقجي، الذي كان ينتقــد المملكة في كتاباته، في أوائل الشــهر الماضي في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.

وحققت »ســوفت بنك« أرباح تشــغيل بلغت 705.7 مليار يــن )6.23 مليار 
دولار( في الفترة من يوليو/تموز إلى ســبتمبر/أيلول مدعومة بتقييمات أعلى 
لاســتثماراتها في مجال التكنولوجيــا الحديثة، مقارنة مــع 395.6 مليار ين 
فــي الفترة المقابلة من العام الســابق وفقا لمعايير محاســبية مختلفة. وحتى 
الآن يقول ســون إنه ليس هناك إشــارات تذكر على أن علاقات »سوفت بنك« 
بالسعودية تمنع الشركات الناشئة من قبول أموال من »صندوق رؤية«. فيوم 
الجمعة الماضي أعلنت شــركة فيو للإنترنت اســتثمارا قــدره 1.1 مليار دولار 
من الصندوق. لكن القلق من التداعيات المتعلقة بالســعودية، وتراجع أســهم 
ر على أسهم »سوفت  شــركات التكنولوجيا الحديثة على مســتوى العالم، أثَّ
بنك« في الأســابيع القليلة الماضية. وأغلق سهم البنك أمس الإثنين على 8747 
ينا بانخفاض بنسبة 24 في المئة عن أعلى مستوياته في سبتمبر/أيلول البالغ 

11500 ين.
ومــن بواعث القلق في الفتــرة الأخيرة، إضافة إلى الموضوع الســعودي، 
الطرح العام الأولي المزمع لشــركة الهاتف المحمول التابعة لـ«ســوفت بنك«، 
وسط ضغوط تمارسها الحكومة على قطاع الاتصالات الياباني لخفض أسعار 
خدماته. وقال متعاملون في الســوق ان الطرح قد يتجاوز القيمة القياســية 
للأســهم التي باعتها مجموعة علي بابا الصينية القابضــة في نيويورك عام 
2014 والبالغة 25 مليار دولار. وسيمثل إدراج أسهم »سوفت بنك« في البورصة 

تحولها من شــركة اتصالات محلية نجحت في تحدي الاحتكار الثنائي الراهن 
في البلاد إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية للاستثمار في التكنولوجيا.

وفي حين من المتوقــع أن يجتذب الطرح مســتثمري التجزئــة اليابانيين 
الذين تتوافر لديهم الســيولة، والذين تجذبهم صورة البنك باعتباره شــركة 
تكنولوجيا ناجحــة وتوفر فرصا لعائد مســتقر، يأتي ذلك فــي الوقت الذي 

تضغط فيه الحكومة من أجل خفض الرسوم.
وعلى هذه الخلفية قالت شــركة »إن.تي.تي دوكومو« الأسبوع الماضي أنها 
ستخفض سعر الخدمة بنســبة تصل إلى 40 في المئة مما سيؤثر على إيراداتها 

اعتبارا من العام المالي المقبل.
ومــن ناحية أخــرى مــن المتوقــع أن تتزايد المنافســة مع دخول شــركة 
»راكوتين«عملاق التجارة الالكترونية ســوق الاتصالات المحمولة في غضون 

عام نتيجة اندماجها مع شركة »كيه.دي.دي.آي« للاتصالات.
وتجاهل ســون هذه المخاوف أمس الإثنين قائلا أنــه يريد الإبقاء على نمو 
المبيعات والأرباح في وحدة الهاتف المحمول التابعة لـ«ســوفت بنك« وتنفيذ 
توزيعــات أربــاح كبيرة. وفــي مواجهة الضغــوط الحكومية قال ســون ان 
ســوالبنك ســيزيد الاعتماد على التقنيات العالية، ويقلل العمال في عمليات 
المحمول بنســبة 40 فــي المئة على مدى عامــن أو ثلاثة أعوام وســيركز على 

مجالات جديدة للنمو.

البورصة القطرية ترتفع بعد تعيينات جديدة...والسعودية تتراجع بفعل نتائج ضعيفة للشركات

رئيس »سوفت بنك« الياباني يدافع عن علاقاته مع السعودية رغم قتل خاشقجي

الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الواردات وفتح الأسواق 
وخفض الرسوم الجمركية وسط خلاف تجاري مع أمريكا

■ شــنغهاي/كانتون - وكالات: تعهــد الرئيــس 
الصيني شــي جين بينغ أمس الإثنين بخفض الرسوم 
الجمركية وفتح الأســواق أكثر وزيادة الواردات، في 
مســتهل معرض تجاري يهدف إلى إظهار حسن نوايا 
بكين وســط خلافــات متزايدة مع الولايــات المتحدة 

ودول أخرى.
ويجمــع »المعرض الصينــي الدولي للاســتيراد« 
الذي يقام بين الخامس والعاشــر من نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري آلاف الشــركات الأجنبية والمشــترين 
الصينيين، ويهدف إلى إبراز فرص الاستيراد في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم. وفي كلمته جدد شــي وعوده 
السابقة بتســريع خطي الانفتاح في قطاعات التعليم 
والاتصــالات والثقافة، مع حماية مصالح الشــركات 

الأجنبية ومعاقبة منتهكي حقوق الملكية الفكرية. 
وقال أنه يتوقع أن تســتورد الصين سلعا بقيمة 30 
تريليون دولار وخدمات بعشرة تريليونات دولار في 

الخمسة عشر عاما المقبلة.
وفي العام الماضي قدر شي واردات الصين من السلع 

عند 24 تريليون دولار على مدى 15 عاما مقبلة.
وقال أمس ان المعرض »مبــادرة صينية مهمة لفتح 
الســوق على مصرعيه أمام العالم«. وتابع أن المعرض 
يظهر رغبة الصين فــي دعم التجارة الحرة في العالم، 
مضيفــا أن الدول ينبغي أن تعارض الحماية التجارية 

دون أن يذكر الولايات المتحدة.
وقــال أيضــا »التعددية ونظــام التجــارة الحرة 
يتعرضان لهجــوم، وثمة عوامل عديــدة تقود لعدم 

الاستقرار والضبابية والمخاطر، والعقبات تزيد«.
وتابع »في ظل تعمق العولمة الاقتصادية في الوقت 
الراهن، فإن السير على نهج: القوي يفترس الضعيف 

والفائز يحصد كل شيء، سيقود إلى طريق مسدود«.
يشارك في المعرض رؤســاء دول وحكومات من 17 
دولة مثل روسيا وباكستان وجزر كوك، لكن ليس من 
أي دولة غربية كبرى. كما يشارك وزراء من عدة دول، 

لكن لن يحضر أي مسؤول كبير من الولايات المتحدة.
وانتقد بعض الدبلوماســيين والشركات من الغرب 
المعرض ســرا ووصفــوه بمحاولة لتحســن صورة 
ممارســات بكين التجاريــة المعيبة التــي دأبت عليها 

لسنوات طويلة.
ويضم المعرض عارضين من نحو 140 دولة ومنطقة 
من بينهم 404 عارضون من اليابان، وهم الأكثر عددا. 
ويأتي نحو 136 عارضا من الولايات المتحدة من بينهم 

»غوغل« و«دل« و«فورد« و«جنرال إلِكتريك«.
وهناك عــدد قليل من الدول الممثلــة بعارض واحد 

يبيع منتحا واحدا.
فالعــراق يبيع النفط، وإيران تبيــع الزعفران، أما 
جامايكا فتســوق »بُن الجبل الأزرق« الشهير، وتشاد 
تعرض البوكسيت، أما ســاوتومي فتعرض الرحلات 

السياحية لتمضية العطلات.
علــى صعيد آخر قــال منظمو معــرض آخر انتهت 
أعمالــه أمــس الأول ان طلبيات التصديــر للولايات 
المتحدة الموقعة خلال المعرض انخفضت بنســبة 30.3 
في المئة حيــث زاد رفع الرســوم الجمركية الأمريكية 
تكلفة شــتى الســلع، من البطاريات الــي الجرارات 

الزراعية.

ويشــير التراجع الحاد للطلبيات من أكبر شــريك 
تجاري للصين خلال معرض كانتون الذي يقام مرتين 
كل عــام واختتــم أمس الأحــد إلى ظروف معاكســة 

للصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو.
وقال مركــز التجارة الخارجيــة الصيني في بيان 
ان العارضين متشائمون بشــأن آفاق التصدير للعام 
المقبــل، إذ أن تكلفــة المواد الخــام والعمالــة ترتفع 
بالإضافة إلــى التأثير المتنامي للخــاف التجاري مع 

الولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة رســوما بين عشرة و25 
في المئة على ســلع صينية هذا العام بســبب ما تصفه 

بممارســات تجارية غير عادلة مــن جانب بكين، ومن 
المقرر أن ترفع نسبة العشــرة في المئة إلى 25 في المئة 

في نهاية العام.
وتراجع إجمالي قيمة صفقات التصدير في المعرض 
واحدا في المئــة إلى 206.5 مليار يــوان )29.86 مليار 
دولار(. وتراجعت طلبيات التصدير إلى استراليا 8.9 
في المئة، ولكنــدا 7.3 في المئة خلال المعرض الذي أقيم 

في اقليم قوانغدونغ الجنوبي.
فــي المقابل قفزت طلبيات التصديــر لليابان ودول 
آســيان وبريكــس وكوريــا الجنوبية خــال العام 

وسجلت اليابان أكبر زيادة بنسبة 74.4 في المئة.

4 شركات سعودية توقف زراعة الأعلاف 
الخضراء تنفيذا لقرار حكومي

■ الرياض - الأناضول: أعلنت أربع شــركات سعودية تعمل في 
القطاع الزراعي توقفها عن زراعة الأعلاف الخضراء في البلاد، تنفيذا 
لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 

الجاري.
ويقضي قــرار مجلس الوزراء، بالتوقف نهائياً عن زراعة الأعلاف 
الخضراء في المســاحات التي تزيد على خمســن هكتــاراً )الهكتار 
يعادل 10 آلاف متر مربع(، بسبب ظاهرة الهدر المائي المتعلقة بإنتاج 

الأعلاف.
ر للنفــط في العالم، من نــدرة المياه  وتعانــي المملكــة، أكبر مُصَدِّ

للزراعة مما دفعها إلى إستيراد معظم غذاءها من الخارج.
وقالت »شــركة المراعي«، في إفصاح للبورصة الســعودية أمس 
الأول أنها وصلت إلى الإلتزام التام بقرار مجلس الوزراء، بتأمين 100 
في المئة من جميع احتياجاتها من البرســيم والأعلاف الخضراء، من 

خارج المملكة.
كما أعلنت »مجموعة أنعام القابضة« أمس الإثنين أنها قامت بتنفيذ 
قــرار مجلس الوزراء الخــاص بوقف زراعة الأعــاف الخضراء في 

مزرعتها في منطقة الجوف )شمال غرب(.
كذلك، أعلنت شــركة التنمية الزراعية الوطنية »نادك« أنها توقفت 
تماماً عن زراعة الأعلاف في مختلف مشاريعها الزراعية في البلاد، بما 

ينسجم مع سياسة وخطط الدولة.
مــن جهتها، قالت شــركة تبــوك للتنميــة الزراعيــة« أنها قامت 
باســتكمال تطبيــق قــرار مجلس الــوزراء بوقف زراعــة الأعلاف 

الخضراء في مشروعها في مدينة تبوك.

السعودية: 1.36 مليون
مستخدم أجنبي في القطاع الخاص

غادروا البلاد خلال 21 شهرا
■ الريــاض - الأناضول: أظهــرت بيانات رســمية صدرت 
أمس الإثنين مغادرة 1.36 مليون أجنبي من مســتخدمي القطاع 
الخاص الســعودي خلال 21 شــهرا )منذ مطلــع 2017(، حتى 

نهاية سبتمبر/أيلول 2018.
جاء ذلك وفق مســح اســتند علــى بيانات المؤسســة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة التي يســجل فيها جميــع العاملين في 

القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
وتراجــع عــدد الموظفين الأجانــب إلى 7.13 مليــون فرد، في 
نهاية الربــع الثالث من العــام الجاري، مقابــل 8.49 مليون في 
نهايــة 2016. في المقابــل، صعد عدد الموظفين الســعوديين إلى 
1.72 مليونــا مــع نهاية الربــع الثاني من العام الجــاري، مقابل 
1.68 مليــون في 2016. وتعتمد الســعودية وبقية دول الخليج، 

بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
ر للنفط  يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصَدِّ
في العالم، جراء تراجع أســعار الخام، مصــدر الدخل الرئيس 

للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
ويتزامــن تراجع عــدد الموظفين الأجانب في الســعودية مع 
تكثيــف حكومــة المملكة خــال العامــن الماضيين مــن توطين 

العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشــترطت الحكومــة الســعودية، عمالــة محليــة فقط في 
قطاعــات عدة كالتأمــن والاتصــالات والمواصــات، مع بلوغ 

نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 في المة.
وقصرت الحكومة العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة، 
معظمهــا في قطــاع التجزئة، على الســعوديين والســعوديات 
بنســبة 70 في المئة، بدءا من الحددي عشــر من سبتمبر/أيلول 

الماضي.

معنويات مستثمري منطقة اليورو
هذا الشهر عند أدنى مستوى في عامين

■ برلــن - رويترز: أظهر مســح أمس الإثنين تراجــع معنويات 
المســتثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشــرين 
الثاني، مســجلة أدنى مســتوياتها خلال أكثر قليلا من عامين، تحت 
ضغط القلق من السياســات التجارية للولايات المتحدة ومســتقبل 

صناعة السيارات في ألمانيا.
وقالــت »ســنتكيس غــروب« للبحــوث ان مؤشــرها لمعنويات 
المســتثمرين في منطقة اليورو تراجع إلى 8.8 مــن 11.4 في أكتوبر/

تشرين الأول. وتوقع المحللون انخفاضا أقل إلى 10.1.
وقراءة نوفمبــر هي الأدنى منــذ أكتوبر 2016، وهي تشــير إلى 

انخفاض المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
وقال مانفريــد هوبنر، العضو المنتدب للأ«ســنتكيس غروب« ان 
أســباب هذا التطور متشــعبة، مضيفا »هناك عوامــل خارجية مثل 
السياســات التجارية للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، إضافة إلى 
المشــكلات الأوروبية. ويتطرق إلى الذهن النقاش المتعلق بمستقبل 
صناعة الســيارات فــي ألمانيا، وضعــف القطاع المصرفي ومشــكلة 

الميزانية في إيطاليا«.
شمل مسح »سنتكيس« 991 مستثمرا، وأُجري في الفترة من الأول 

إلى الثالث من نوفمبر.

توقف مكاسب الدولار قبل الانتخابات 
الأمريكية اليوم... واليورو يكافح

■ لنــدن - رويترز: هبــط الدولار أمس الإثنــن بعد أن حقق 
مكاســب على مدار ثلاثة أســابيع، مع قيام المســتثمرين بالبيع 
لجنــي الأرباح قبــل انتخابــات التجديد النصفي فــي الولايات 
المتحدة هذا الأســبوع، والتي قد تتســبب في موجة جديدة من 

الاضطراب في الأسواق العالمية.
ونزل مؤشــر الدولار 0.1 في المئة إلى 96.39. وكان قد لامس 
الأســبوع الماضي أعلى مســتوى في منذ يونيو/حزيران 2017 

عند 97.20.
ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصف للكونغرس 
الأمريكــي التي تجري اليــوم الثلاثــاء، وتشــير التوقعات إلى 
فرصــة كبيرة أمام الديمقراطيين للســيطرة على مجلس النواب 
بينما من المرجح ان يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس 

الشيوخ.
وهبطت العملــة الأوروبية الموحدة 0.1 فــي المئة إلى 1.1378 
دولار. وارتفــع الجنيه الإســترليني 0.3 في المئة ليســحل أعلى 
مســتوى في عشــرة أيام مقابل الدولار عند 1.3065 دولار، بعد 
تقريــر لصحيفة »صنــداي تايمز« أمــس الأول أفــاد بأنه تمت 
صياغة اتفــاق جمركي لبريطانيا ككل ضمن الاتفاقية الخاصة 

بانسحابها من الاتحاد الأوروبي. 
ووصــف مكتب رئيســة الــوزراء تيريزا مــاي التقريــر بأنه 
محض تكهنات. ومقابــل اليورو ارتفع الإســترليني إلى 87.33 

بنس وهو الأعلى منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.

النفط يصعد مع فرض أمريكا
عقوبات على إيران

■ لندن - رويترز: استردت أسعار النفط بعض عافيتها أمس الإثنين بعد تكبدها خسائر 
ثقيلة على مدى خمســة أيام، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران تهدف إلى الحد 

من صادرات الجمهورية الإسلامي،ة بما فيها مبيعاتها من الوقود.
تأتي الخطوة في إطار جهود أوســع نطاقا يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح 
برامج إيران الصاروخية والنووية وتقويض نفوذها في الشــرق الأوسط وقالت إيران أنها 

ستواصل بيع النفط إلى الخارج.
وبحلول الســاعة 1420 بتوقيت غرينتــش، ارتفع خام القياس العالمــي مزيج برنت 80 
ســنتا إلى 73.63 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 63.64 دولار 
للبرميل. وخسر الخامان القياسيان أكثر من 15 في المئة منذ وصولهما إلى أعلى مستوياتهما 
في أربع ســنوات في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع تقليص صناديق التحوط مراكز شراء 
الخام إلى أدنى مستوى في عام. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول ان 
العقوبات الأمريكية ســتكون »أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية«. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين »فرض ضغوط مالية غير مسبوقة 
على إيران ينبغــي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ســيواجه عزلة ماليــة متزايدة وركودا 

اقتصاديا، حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري«.
وردا على ذلك، قال الرئيس الإيراني حســن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ان 
إيران ستخرق العقوبات وستواصل بيع النفط. على صعيد آخر أعلنت شركة نفط ابوظبي 
الوطنية »أدنوك« اكتشاف مصادر جديدة للنفط والغاز، في مسعى تحقيق الإمارات الاكتفاء 
الذاتي بشــكل كامل، بينما دخلت العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ أمس. وأعلنت 
»أدنوك« أمس الأول في بيان أنها اكتشــفت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وكذلك 
مليار برميل إضافي من النفط الخام. وقال البيان أيضا أنه تم اعتماد خطط »زيادة الســعة 
الإنتاجية من النفط الخام مــن 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل 

يوميا في نهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030«.
وتنتج الإمارات، رابع أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة »اوبك«، ما يصل إلى 3,5 مليون 

برميل نفط يوميا.

لبنان يتجه إلى إنفاق 400 مليون دولار إضافية
لشراء الوقود لتجنب انقطاعات الكهرباء

■ بيــروت - رويترز: قال وزير المال اللبناني أمس الإثنين ان من 
المتوقع أن يوافق برلمان البلاد الأســبوع المقبــل على إنفاق إضافي 
علــى الوقود فــي الميزانيــة بقيمة أكثر مــن 400 مليــون دولار، في 
خطوة من شــأنها أن تخفف أزمة إمدادات الكهرباء لكنها ســتزيد 
العجز فــي الموازنة. وفي ظل عــدم وجود أي بــوادر على التوصل 
إلىى اتفاق نهائي بخصوص تشــكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة 
رئيــس الوزراء المكلف ســعد الحريري، دعا رئيــس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري إلى عقد جلســة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء 

من الأسبوع المقبل للنظر في قوانين عاجلة وإقرارها.
وقال أعضاء في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري 
ان الوقود الذي تورده شــركة »ســوناطراك« الجزائرية والموضوع 
على متن سفينتين ترسوان قبالة السواحل اللبنانية سيتم تفريغه، 

لتجنب الاضطرار لمزيد من التخفيضات في إمدادات الكهرباء.
ويعانــى لبنان من انقطاعات يومية مزمنــة في الكهرباء لفترات 
تتراوح بين ثلاث ســاعات و18 ساعة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 
عام 1990. ويشتري الميســورون مولدات الكهرباء الُمكلفة والمسببة 

لتلوث الهواء من أجل سد النقص في إمدادات الكهرباء.
وقــال وزير المــال اللبناني علي حســن خليل أنه يجرى تســليم 
الوقــود بناء على وعد بأن ينعقد البرلمان الأســبوع المقبل ويصادق 
علــى المدفوعات. وذكر أن »شــركة كهرباء لبنــان« الحكومية التي 
تتلقــى دعما من الحكومــة تحتاج إلى 642 مليار ليــرة لبنانية )430 
مليــون دولار( إضافية فوق مخصصاتها البالغــة 2100 مليار ليرة 
)1.4 مليار دولار( في ميزانية 2018 لتغطية احتياجات الوقود بقية 

العام. وأضاف الوزير أنه لا يرغب في تطبيق الإنفاق الإضافي في 
الميزانية بــدون موافقة البرلمان. وكانت »شــركة كهرباء لبنان« قد 
قالت يوم السبت أنها خفضت إنتاج الكهرباء بمقدار 320 ميغاوات 
الأســبوع الماضــي، مضيفــة أنــه إذا لم يتــم إيجاد حــل لمدفوعات 
الوقــود، فإنهــا ســتضطر لإغــاق محطــات الكهربــاء تدريجيــا. 
وأشــارت إلى أن الحاجة إلى أموال إضافية ســببها ارتفاع أسعار 

النفط هذا العام.
وقال وزير الطاقة والمياه ســيزار أبي خليل ان المشكلة تم حلها، 
وأن مــن المقــرر البدء في تفريــغ الوقود من الســفينتين على الفور، 

لتجنب الحاجة إلى تخفيضات إضافية في إمدادات الكهرباء.
وستتمثل الأولوية الأولى للحكومة الجديدة في تقليص معدلات 
العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية وتقليص ديون البلاد 

التي تتجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول البنــك الدوليان إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب 
أن تتمثــل في إصلاح قطــاع الكهرباء، واصفا دعم شــركة كهرباء 
لبنــان بأنه »عــبء هائل« على الماليــة العامة. وفي العــام الماضي، 
أنفقــت الحكومة 1.3 مليار دولار على كهربــاء لبنان، بما يعادل 13 

في المئة من النفقات الأولية للميزانية.
وفــي مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقــد في باريس في أبريل/

نيســان، الذي جــرى التعهد فيه باســتثمارات تربو علــى 11 مليار 
دولار في مقابل الإصلاحات، تعهد الحريري بخفض عجز الموازنة 
كنســبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المئة على مدى 

خمس سنوات.

مركز المعارض في شنغهاي حيث افتتح أمس »المعرض الصيني الدولي للاستيراد«
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سباليتي: الإنتر يطمح إلى الوصول إلى مكانة برشلونة

أبطال سابقون يتطلعون إلى الحسم المبكر وطامحون يأملون في الإبقاء على فرصة التأهل
■ برلــن - د ب أ: يتطلع أكثر من فريق 
ســبق له التتويج باللقب مثل برشــلونة 
وانتر ميلان وأياكس وبايرن ميونيخ إلى 
حسم تأهله إلى الأدوار الفاصلة في دوري 
أبطال أوروبا من خــال مباريات الجولة 

الرابعة والتي تقام خلال اليومين المقبلين.
كمــا يســتطيع بوروســيا دورتموند 
وأتلتيكــو مدريــد ومانشســتر ســيتي 
ويوفنتوس، حجز مقعده في دور الســتة 
عشــر، من خلال هذه الجولــة وقبل آخر 
جولتــن مــن دور المجموعات. وتشــهد 
للمدربــن  الأولــى  المشــاركة  الجولــة 
ســانتياغو ســولاري وتييري هنري في 
وداني  مارســيلو  ويواصــل  البطولــة. 
كارفاخال وماريانــو دياز ورافاييل فاران 
مباراته  خــال  مدريد  ريــال  عن  الغياب 
المرتقبة غدا الأربعــاء أمام فيكتوريا بلزن 
للفريق  الثالثة  ســتكون  والتي  التشيكي 
في مختلف البطــولات تحت قيادة مدربه 
المؤقت ســولاري، الذي يحتاج إلى حسم 
الويلزي  قراره بشــأن مشــاركة اللاعب 
غاريث بيل في التشكيلة الأساسية بعدما 
اســتبدله في وســط المباراتين الماضيتين 
له مع الفريق وســط هتافــات وصافرات 
اســتهجان من الجماهير. وقال سولاري: 
»المشــجعون يعبرون عن شــعورهم في 
هذه اللحظــة... إذا أحــرز أهدافا لنا هذا 
الأسبوع، ســيحتفل به نفس المشجعين«. 
ويتصدر الريال المجموعة الســابعة بست 
نقاط وبفــارق الأهداف فقــط خلف روما 
الإيطالــي الذي يحل ضيفا على سيســكا 
موســكو الروســي الثالث فــي المجموعة 
بأربــع نقاط، فيما يتذيــل بلزن المجموعة 
بنقطــة واحدة فحســب. وفــاز روما في 
مباراته الماضية على سيســكا موسكو 3/

صفر لكنه ســيفتقد جهود قائده دانييلي 
دي روسي وكذلك الجناح دييغو بيروتي. 
ويحتــاج الأســطورة الفرنســي تييري 
هنــري إلى ترك انطباع جيــد عندما يقود 
موناكو من مقعد المدرب في مواجهة كلوب 

بروج البلجيكي ضمــن المجموعة الأولى. 
ويتذيل موناكو المجموعــة بنقطة واحدة 
بروج،  كلوب  خلف  فقط  الأهداف  وبفارق 
فيمــا يســتضيف أتلتيكو مدريد )ســت 
نقــاط( دورتموند المتصدر بتســع نقاط. 
ويتطلع أتلتيكو للثأر من دورتموند بعدما 
خســر برباعية أمامه فــي ألمانيا بالجولة 
دييغــو  الأرجنتينــي  ومنــح  الماضيــة. 
ســيميوني مدرب أتلتيكو راحــة لدييغو 
كوستا وكوكي ودييغو غودين في مباراة 
الفريق بالدوري الإســباني السبت ولكن 
التشكيلة  إلى  سيعودون  الثلاثة  اللاعبين 
اليوم. ويخوض دورتموند المباراة برغبة 
في حسم التأهل والاستعداد لمباراته المهمة 
والصعبة أمام بايرن ميونيخ السبت المقبل 
في الدوري الألماني. وقال توماس ديلاني 
لاعب وسط الفريق: »نحن في وضع جيد 
بجدول المجموعة ونريد الفوز بكل مباراة 
لكنها ستكون مباراة صعبة... نتطلع لهذه 
من  التأهل  البايرن  ويستطيع  المباريات«. 
على  الفوز  خلال  من  الخامســة  المجموعة 
آيــك أثينا إذا خســر بنفيكا أمــام أياكس 
في المباراة الأخــرى بالمجموعة. ويتصدر 
فقط  الأهداف  وبفارق  نقاط  بسبع  أياكس 
أمــام البايرن فيمــا يحتل بنفيــكا المركز 
الثالــث بثلاث نقاط ويأتــي آيك أثينا في 
المركز الأخير بلا نقاط. وقال توماس مولر 
نجم البايرن: »مهمتنا هي تعزيز وضعنا... 
الآن، أمامنــا مباراتــان مهمتــان. هذا لا 
التردد«.  أو  للنقــاش  أي فرصــة  يمنحنا 
وضمان  تأهله  حسم  برشلونة  ويستطيع 
صدارة المجموعــة أيضا إذا حقــق الفوز 
على مضيفه انتــر ميلان. ويمكن للفريقين 
التأهل سويا إذا حقق الانتر الفوز وانتهت 
المباراة الثانية فــي المجموعة بين توتنهام 
برشلونة  ويتصدر  بالتعادل.  وآيندهوفن 
المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات 
فيما يحتل الانتر المركز الثاني بست نقاط 
ويأتي توتنهــام وآيندهوفن في المركزين 
التاليين بنقطــة واحدة لــكل منهما. وقد 

تشــهد الجولة عودة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي للمشاركة في المباريات مع برشلونة 
بعد تعافيه من الإصابــة التي حرمته من 
خوض الكلاســيكو أمام ريال مدريد مطلع 
المباراة  الانتر  ويخوض  الماضي.  الأسبوع 
بمعنويــات عالية بعدما حقــق الانتصار 
السابع على التوالي في الدوري الإيطالي. 
الانتر،  وســط  لاعب  ماريو  جــواو  وقال 
بعد الفــوز 5/صفر على جنوى الســبت: 
»لنتعامل مع كل مبــاراة على حدة... يوم 
الثلاثــاء، ســنخوض مبــاراة أخرى في 
مســابقة مختلفة وعلينا أن نبذل قصارى 
بوتشــيتينو  ماوريســيو  وقال  جهدنا«. 
مدرب توتنهام: »نحتاج للعب بشكل أكثر 
قوة... اســتقبلت شــباكنا أهدافا ساذجة 
للغاية أمام برشلونة ومانشستر سيتي«. 

نابولــي باريس ســان  ويســتضيف 
التي  الثالثــة  جيرمــان فــي المجموعــة 
يتصدرهــا ليفربول بســت نقــاط مقابل 
خمس لنابولي وأربع نقاط لسان جيرمان 
ونقطــة واحــدة لريــد ســتار الصربي. 
وانتهت المباراة الماضية بين سان جيرمان 
ونابولي في فرنســا بالتعادل 2/2 .وقال 
»ستكون  نابولي:  مدرب  أنشيلوتي  كارلو 
مباراة مهمة للغاية، وربما مباراة حاسمة 
لكلا الفريقين«. وســبق لأنشيلوتي أن فاز 
بالدوري الفرنسي مع ســان جيرمان في 
2013 . وفي المباراة الأخرى في المجموعة، 
يتطلع ليفربول لتعزيز صدارته من خلال 
الفوز على مضيفه ريد ســتار الذي يقترب 
من توديع البطولة. ويعود لاعب الوســط 
نابــي كيتا والمدافــع دايــان لوفرين إلى 
ليفربول بعد التعافــي من الإصابة، ولكن 
لن  شاكيري  شيردان  السويسري  المهاجم 
يسافر مع الفريق إلى صربيا نظرا لأصوله 
الألبانيــة التي قــد تجعله هدفــا لهجوم 
يوفنتوس  ويحتاج  الصربيــة.  الجماهير 
متصدر المجموعة الثامنة بتســع نقاط إلى 
نقطة واحــدة من مبارياته الثلاث المتبقية 
مانشستر  مع  غدا  ويلتقي  التأهل.  لضمان 

لاعبو باريس سان جيرمان يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل اللقاء الحاسم امام نابولي الليلة 

■ روما - رويترز: قال لوتشيانو سباليتي مدرب 
الإنتر إن النادي الإيطالي يطمح للوصول الى مكانة 
برشلونة مســتقبلا قبل مواجهة الفريقين في دوري 

أبطال أوروبا. 
الإنتر  مــع  الثاني  موســمه  ســباليتي  ويقضي 
ويواصل مهمة إعادة بناء الفريــق الذي يمر بفترة 
إنتقالية طويلــة منذ فوزه بثلاثيــة دوري الأبطال 
والدوري والكأس في إيطاليــا تحت قيادة جوزيه 

مورينيــو في 2010. واشــترت مجموعة ســونينغ 
القابضــة الصينيــة للإلكترونيات حصــة أغلبية 
فــي النادي فــي 2016. وقبل أســبوعين عين الانتر 
ستيفن تشــانغ البالغ 26 عاما رئيسا جديدا وتعهد 
رجل الأعمال الصينــي بأن يقود النــادي إلى عهد 
جديد. وتشــانغ، الذي أصبح الرئيــس 21 للنادي 
عبر تاريخه الممتد لنحو 110 أعوام، هو ابن تشــانغ 
الإنتر  وفــاز  ســونينغ.  مجموعة  رئيس  جيندونغ 

بآخر ســبع مباريــات في الــدوري رغــم هزيمته 
2-صفر أمام مضيفه برشــلونة فــي دوري الأبطال 
قبل أســبوعين. وقال ســباليتي إن مباراة الثلاثاء 
النادي، وقال:  ســتكون اختبارا حقيقيا لمدى تقدم 
»قلنا من قبل إننا نســتطيع اللعب أمام أي منافس، 
هذه فرصتنا للوقوف على مدى قدرتنا على مواجهة 
أي منافس. يمثل برشــلونة أعلى درجات الصعوبة 
التي يمكــن أن تواجهنــا. وصل لمكانــة نرغب في 

الوصول اليها. برشــلونة هو المرجعية لكل المدربين 
والأمــر لا يقتصر فقــط على كرة القــدم. يمر الإنتر 
بمرحلة تطور مســتمرة. أعتقد اننا نقدم أداء أفضل 
من الموسم الماضي«. وقال إنه لا يهمه إن كان ليونيل 
ميســي ســيلعب المباراة أم لا. وأضــاف: »بوجود 
ميســي تزداد المهمة تعقيدا في توقع أداء برشلونة 
لكن الفريق يلعب بنفس الطريقة في غيابه. إنه مثل 

أعلى لكل طفل يحلم أن يصبح لاعبا«.

■ برشــلونة - د ب أ: عاد الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي إلــى قائمــة برشــلونة 
اســتعدادا لمواجهة الإنتر في دوري أبطال 

أوروبا.
ويمكن أن يشــارك اللاعب فــي المباراة 
بعدما تعافى من إصابته بكســر في الذراع. 
وانضم ميســي لقائمة تضــم 22 لاعبا. ولم 
يعلن الأطبــاء بعد جاهزيــة اللاعب، لكن 

يمكــن أن يتــم إعــان جاهزيته مــع بدء 
النجم  وتعــرض  للمباراة.  التنازلــي  العد 
الأرجنتيني لكســر في الذراع خلال مباراة 
الفريق أمام إشبيلية، يوم 20 تشرين الأول/

أكتوبر وكان من المقرر غيابه ثلاثة أسابيع. 
وفاز برشــلونة في كل المباريات التي غاب 
فيها ميسي، والتي تضمنت الفوز على الإنتر 

2/صفر وعلى ريال مدريد 1/5.

ميسي ينضم إلى قائمة برشلونة 

■ مدريد - رويترز: يقول داني كاربخال مدافع 
ريــال مدريد إن المقال يولــن لوبيتيغي كان أفضل 

مدرب عمل تحت قيادته. 
واستغنى الريال عن خدمات لوبيتيغي الأسبوع 
الماضــي بعــد أقــل من خمســة أشــهر علــى توليه 
المســؤولية عقب هزيمة مذلة أمام غريمه برشلونة 
وسلســلة من العروض الباهتة التي جعلت الفريق 
يتراجع للمركز التاسع. ومر لوبيتيغي بعام كارثي 
بعد إقالته من تدريب إســبانيا عشــية كأس العالم 
بعــد موافقته على تدريــب الريال. لكــن كاربخال، 
الذي فــاز بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال تحت قيادة 
زيــن الدين زيــدان، عبر عــن مســاندته للوبيتيغي. 
وقال: »بالنســبة لي هو أفضــل مدرب عملت تحت 
قيادته. للأســف عانده الحــظ. الطريقة التي يلعب 
بها ويدير بها مجموعة اللاعبين وعلاقته باللاعبين 
هــي المفضلة لدي«. وتابع: »قلــت قبل وصوله إلى 
الريــال. وأقولها أيضا بعد رحيله وســأظل أقولها 

حتى أجد مدربا أفضل منه«.

كاربخال لاعب الريال 
يدافع عن المدرب المقال 

لوبيتيغي
■ لنــدن - رويترز: خــرج جناح منتخب 
سويســرا شــيردان شــاكيري من تشكيلة 
فريــق ليفربــول الــذي يحل ضيفــا على رد 
ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا اليوم، 
وقــال النــادي الانكليزي إنه ليــس متأكدا 
مــن كيفية اســتقبال اللاعب فــي العاصمة 

الصربية.
وســجل شــاكيري، المتحدر من أصول 
في البانيا وكوسوفو، هدف فوز سويسرا 
2-1 علــى صربيــا فــي كأس العالــم فــي 
يونيو/حزيــران الماضــي واحتفل بعلامة 
تشير إلى النســر في علم البانيا. وترفض 
إقليمهــا  باســتقلال  الاعتــراف  صربيــا 
الســابق كوســوفو، ويتحدر معظم سكان 
كوســوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نســمة 
مــن أصــول البانيــة. وحــدث الانفصــال 
منذ عشــر ســنوات. وقــال يورغــن كلوب 
مدرب ليفربول: »ســمعنا وقرأنا عن بعض 
التكهنات التي تتعلق باستقبال شاكيري. 
ورغــم أننا لا نملك أي فكــرة عما قد يحدث 
نريــد الذهــاب إلى هنــاك ونحن فــي قمة 
التركيــز في كرة القدم دون التفكير في أي 
شيء آخر«. وأضاف: »لا توجد أي رسالة 

سياســية على الاطلاق بل نود التركيز في 
خوض مباراة رائعة وحســب والتحرر من 
أي أشــياء أخرى«. وغــرم الاتحاد الدولي 
فرنــك  آلاف  عشــرة  شــاكيري  )الفيفــا( 
سويسري )9951 دولارا( بسبب الاحتفال 
بجانــب زميلــه غرانيــت تشــاكا، المتحدر 
مــن أصول مــن البانيا وكوســوفو أيضا، 
والذي سجل هدف التعادل لسويسرا في 
المبــاراة ذاتهــا واحتفل بطريقة مشــابهة. 
ونفــى شــاكيري وجــود غرض سياســي 
وراء الاحتفــال. وقــال شــاكيري، المنضم 
لليفربــول هــذا الموســم مــن ســتوك، عن 
الاســتقبال المحتمل للجماهيــر في بلغراد: 
»عشــت الأجواء من خلال كأس العالم لذا 
يمكنني التعامل مع الموقف بدون مشاكل. 
لا دخل للسياســة بالأمر. ســنلعب مباراة 
لكرة القدم ولست قلقا على الاطلاق«. وفاز 
ليفربول 4-صفر على رد ســتار في استاد 
»أنفيلد« الشــهر الماضي وتصدر المجموعة 
الثالثــة، بينمــا نال الفريــق الصربي نقطة 
واحدة من ثلاث مباريات ليتذيل المجموعة 
التــي تضــم أيضــا باريس ســان جيرمان 

ونابولي. 

شاكيري يغيب عن زيارة ليفربول إلى بلغراد

■ مدريــد - د ب أ: عندمــا تنطلــق منافســات الجولة 
الرابعــة من دوري أبطــال أوروبا، يتطلــع أتلتيكو مدريد 
ومدربه دييغو سيميوني إلى تقديم رد فعل قوي والثأر من 
بوروسيا دورتموند الألماني في العاصمة الإسبانية، بعدما 

مني أتلتيكو بهزيمة ثقيلة ذهابا.
وكان أتلتيكو خســر علــى ملعب بوروســيا دورتموند 
صفر/4 قبل أســبوعين، ويأمل الفريق الإســباني في نفض 
غبار تلك الهزيمة اليوم عندما يســتضيف منافسه الألماني 

ضمن الجولة الرابعة مــن مباريات المجموعة الأولى، وذلك 
بعد أن اســتعاد أتلتيكو توازنه شــيئا ما بالفوز على ريال 
سوسييداد 2/صفر في الدوري الإسباني. وقال كوكي لاعب 
خط وســط أتلتيكو عقــب المباراة أمام سوســييداد: »إنه 
أمر رائع أن نحقق هذا الانتصار بعــد ما حدث في مباراتنا 
بألمانيا... ما حدث كان بمثابة حادثة. لا أعتقد أننا نستحق 
الهزيمة صفــر/4 أمام دورتموند، لكننا نــود أن نطوي تلك 
الصفحة.« وومــن جانبه، قال ســيميوني: »تحدثنا في ما 

بيننا )عقب مباراة دورتموند( وأنــا واثق من أن اللاعبين 
سيقدمون رد الفعل المناسب.« وشــهدت رحلة أتلتيكو إلى 
دورتموند العديد من العقبات، حيث ذكرت وســائل إعلام 
إســبانية عقب المباراة أن بعثــة أتلتيكو اختــارت البقاء 
في مدينة دوســلدورف نظرا لعدم تمكنهــا من إيجاد مكان 
مناسب للإقامة أكثر قربا من الاستاد الذي احتضن المباراة، 
كما اســتيقظ أفراد البعثة بصوت أجراس الإنذار عشــية 
المباراة وهو ما أثر على استعدادات الفريق. وقال سيميوني 

بأربع  المجموعــة  فــي  الثاني  يونايتــد 
الثالثة بين  نقاط، علما أن مباراة الجولة 
الفريقين انتهت بفوز يوفنتوس في استاد 

»أولد ترافورد« في مانشستر. 
وســط  لاعب  بيانيتش  ميراليم  وقال 
مباراة  قدمنا  مانشستر،  »في  يوفنتوس: 

رائعة«، مشــيرا إلى أن التأهل لم يحسم 
بالمجموعة،  الثانيــة  المبــاراة  وفي  بعد. 
بويز  يانغ  مع  )نقطتان(  بلنســية  يلتقي 
)نقطة واحــدة( .وأكد بيــب غوارديولا 
فريقــه  أن  ســيتي  مانشســتر  مــدرب 
قادر على تقــديم عروض أفضــل عندما 

المجموعة  في  دونيتســك  شاختار  يلتقي 
السادسة، بعدما فاز السيتي في مباراته 
على  الإنكليــزي  الــدوري  فــي  الماضية 
ســاوثهامتون 1/6 مساء الأحد. ويحسم 
الذي يفتقد جهــود كيفن دي  الســيتي، 
بروين بســبب الإصابة، تأهله إلى الدور 

الثاني بالفوز في مباراة اليوم لكن بشرط 
أمام  مباراته  الألماني  هوفنهايم  يخسر  أن 
المجموعة  وفي  الفرنســي.  ليون  مضيفه 
الرابعة، يحل لوكوموتيف موسكو ضيفا 
يســتضيف  بينما  البرتغالي  بورتو  على 

شالكه غالطه سراي.

سيميوني يأمل في قيادة أتلتيكو مدريد إلى رد فعل قوي أمام دورتموند
شاكيري يغيب عن لقاء ليفربول في بلغراد لأسباب أمنية وسياسية 

■ برلــن - د ب أ: انضــم اللاعبــان ماريــو غوتزه و 
لوكاس بيتشــيك إلى بعثة بروســيا دورتمونــد الألماني 
التي ســافرت إلــى العاصمة الإســبانية مدريــد لمواجهة 
أتلتيكو مدريد الإســباني في دوري أبطــال أوروبا اليوم 

الثلاثاء.
وســافر اللاعبان مع الفريق الألماني بعد تعافيهما من 
بعــض المشــاكل الصحية التــي ألمت بهما مؤخــرا، حيث 
غــاب غوتزه عــن المباريــات في الفتــرة الأخيرة بســبب 
إصابتــه بالتهــاب الشــعب الهوائيــة، فيمــا كان يعاني 
بيتشــيك من كدمة في الركبة. وعلى جانب آخر، سيفتقد 
بروســيا دورتموند فــي مواجهــة اليوم جهــود اللاعب 
الفرنســي عبــدو ديالو الــذي لا يزال يعاني من شــد في 
عضــات الفخذ. وقال البلجيكي تومــاس ديلاني، لاعب 
وســط بروسيا دورتموند: »أتلتيكو خسر مباراة الذهاب 
4/صفر، ســيبذلون قصــارى جهدهم«. وألحــق النادي 
الألمانــي في مبــاراة الذهــاب بــدور المجموعــات لبطولة 
دوري أبطــال أوروبــا بأتلتيكــو مدريــد أســوأ هزيمة له 
فــي عهــد مدربــه الأرجنتيني، دييغو ســيميوني. يشــار 
إلــى أن دورتمونــد يتربع علــى صــدارة المجموعة الأولى 
برصيد تســع نقــاط، يليه أتلتيكــو مدريد برصيد ســت 
نقاط، فيما يتذيل ناديا موناكو الفرنســي وكلوب بروج 
البلجيكــي جــدول الترتيــب برصيــد نقطة واحــدة لكل 
منهما. وســيضمن بروســيا دورتموند التأهــل إلى دور 
الستة عشــر للبطولة الأوروبية إذا حقق الفوز في مباراة 
اليوم، الأمــر الذي ســيمنحه أيضا دفعــة معنوية كبيرة 
في مباراته المرتقبة يوم الســبت المقبل أمام غريمه بايرن 
ميونيــخ في الــدوري الألمانــي. وأضاف ديلانــي قائلا: 
»ســيكون أســبوعا رائعا ومهما بالنســبة لنــا، إذا لعبنا 

جيدا ضد أتلتيكو ستكون مواجهة البايرن أسهل«.

غوتزه وبيتشيك ينضمان 
إلى صفوف دورتموند 

دوري أبطال أوروبا 

لاعبو أتلتيكو مدريد يتطلعون الى الثأر الليلة من بوروسيا دورتموند

عقــب الفــوز على سوســييداد فــي الدوري الإســباني: 
»دورتموند كان قويا. والرحلــة كانت صعبة. لذلك فهو أمر 
رائع أن نحقق مثل هذه العــودة ونقدم عرضا كهذا لمدة 90 
دقيقة بعدها بثلاثة أيام.« وكان أتلتيكو قد حســم المباراة 
أمام سوسييداد بهدفين ســجلهما المدافعان دييغو غودين 
وفيليبي لويس وهو ما يشــير إلى أن مشــكلة يعاني منها 
أتلتيكو لا تــزال قائمة. ويعاني أتلتيكو مدريد من مشــكلة 
تتمثل في تراجــع القدرة التهديفية لخــط هجومه، وتكرر 
ظهورها فــي المباراة أمام ليغانيس الســبت فــي الدوري 
حيث أخفق أتلتيكو في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل 1/1 
.واســتعدادا للمواجهة المرتقبة أمــام دورتموند، غاب عن 
تشــكيلة أتلتيكو في مباراة ليغانيس، لاعب الوسط كوكي 
والمدافع دييغو غوديــن والمهاجم دييغو كوســتا، للعلاج 
من مشاكل عضلية. وجاء قرار ســيميوني بإراحة الثلاثي 
أملا في حصولهم أيضا على الراحــة الكافية وتحقيق أكبر 
اســتفادة ممكنة منه خلال مواجهة دورتموند، التي يتوقع 
أن تشــهد أيضا مشاركة خوســيه خيمينيز. وتأثر أتلتيكو 
بشــكل واضح بغياب كوستا في مباراة ليغانيس، وبعد أن 
استطاع أنطوان غريزمان أخيراً هز الشباك في الدقيقة 69، 
خطف ليغانيس هدف التعــادل عن طريق رودريغو تارين 
في الدقيقة 82 .ويدرك ســيميوني جيدا أن الفريق لم يصل 
بعد إلى أفضل المســتويات التي قدمها في مواســم ماضية 
تحت قيادته، رغــم أن الفريق بات يحظــى الآن بخيارات 
أكثر. فلا تــزال الجماهير تفتقد العــروض المبهرة للفريق 
رغــم تعزيز صفوفــه بالمزيد مــن العناصر، منهــا التعاقد 
مع غيلســون مارتينز وتوماس ليمار. كذلــك بات أتلتيكو 
مدريــد مفتقدا لإحدى الملامح البارزة التي كان يتســم بها، 
والتي تتمثل في صلابتــه الدفاعية، حيث كان يصعب على 
أي منافــس، الرد بعد تقدم أتلتيكو. وقال ســيميوني عقب 
مبــاراة ليغانيس: »علينا أن نعمــل على تصحيح الأخطاء 
التــي نرتكبها. فالمنافس عمل بشــكل أكثــر جدية من أجل 
استخلاص الكرة والحفاظ عليها وهذا ما تسبب في اهتزاز 
شباكنا.« وبشــكل عام، بات أتلتيكو يعاني من أزمة تتمثل 
في غياب هويته وأســلوبه المعتادين ويأمل في العودة من 
جديد، وربما ينجح في التقدم خطوة مهمة على ذلك الطريق 

عبر مباراة اليوم أمام دورتموند.
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اسطمبولي لاعب 
شالكه الألماني يختار 
اللعب لمنتخب الجزائر

أن  تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
بنجامين ســطمبولي لاعب وسط شالكه الألماني 
اختــار اللعب لمنتخب الجزائــر، علما أنه يحمل 
الجنســية الفرنســية أيضا، وســيكون جاهزا 
للمشــاركة في المباراة التي يحــل فيها المنتخب 
ضيفا على منتخب توغو في 18 تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري في تصفيــات كأس أمم أفريقيا 
2019. وقال خير الدين زطشــي رئيس الاتحاد 
الجزائــري إنه لا يعلم مدى صحــة تلك الأنباء. 
وقال: »ســنكون ســعداء إذا اختار اسطمبولي 
اللعب لمنتخب الجزائــر«، مضيفا: »لكن اختيار 
اللاعبين من صلاحية المــدرب جمال بلماضي.« 
الجنســيتين  عاما(   28( اســطمبولي  ويحمــل 
الفرنســية والجزائريــة، وهو نجــل الحارس 
الأسبق لمارســيليا الفرنسي، هنري اسطمبولي 
المولود بمدينة وهران غربي الجزائر، والذي كان 

قريبا من اللعب لمنتخب الجزائر في الثمانينات.

ماينز الألماني يضم نهائيا 
الظهير الإسباني مارتين

 ■ برلين - د ب أ: أعلن ماينز الألماني أنه ضم 
الظهير الأيسر الإســباني آرون مارتين لصفوفه 
حتــى عــام 2023. وكان اللاعب الشــاب الذي 
يلعب ضمن صفوف منتخب بلاده تحت 21 عاما، 
يلعب في ماينز خلال الفترة الماضية على سبيل 
الإعارة من إسبانيول الإسباني. وشارك مارتين 
في عاشــر مبارياته الرســمية مع ماينز الأحد، 
عندمــا تغلب فريقــه 1/2 على منافســه فيردر 
بريمن، ليتم على إثر ذلــك تفعيل البند الخاص 
بحق شــرائه بدون الرجوع إلى ناديه الأصلي 
انتقاله نهائيا  الذي كان يترقــب اتمام صفقــة 

للنادي الألماني.

البايرن في مهمة صعبة 
أمام هيرتا في كأس ألمانيا

■ برلين - د ب أ: يواجه بايرن ميونيخ مهمة 
صعبة في كأس ألمانيا، عندما يواجه هيرتا برلين 
في الــدور الثالث مــن البطولة، وفقــا للقرعة. 
وتعرض البايــرن لأول هزيمة له فــي الدوري 
الألمانــي امام هيرتا صفر/2 في أيلول/ســبتمبر 
الماضي، وسيســعى لتحقيق نتيجــة أفضل في 
المباراة، التي ســتقام يوم 5 أو 6 شباط/ فبراير 
المقبل، حيث يسعى البايرن للتويج بلقبه التاسع 
عشــر في الكأس. ويلعب بوروسيا دورتموند، 
متصدر الــدوري، مــع فيردر بريمــن، ويلتقي 
لايبزيغ مع فولفســبورغ، فيما يلعب شالكه مع 
فورتونا دوســلدورف في ثلاث مواجهات تجمع 
أندية بوندســليغا نحو الطريــق للمباراة  بين 
النهائية التي ســتقام بالملعــب الأولمبي ببرلين 
يوم 25 أيار/مايو. ويلعب هامبورغ مع نورنبرغ، 
وهايدنهايم مع باير ليفركوزن وهولستين كييل 

مع أوغسبورغ، ودويسبورغ مع بادربورن.

الإثيوبي ديسيسا والكينية 
كييتاني يفوزان 

بماراثون نيويورك
■ نيويورك - الأناضول: فاز العداء الإثيوبي 
نيويورك  ماراثون  بســباق  ديسيســا،  ليليسا 
في الولايــات المتحــدة، فيما نجحــت الكينية 
ماري كييتاني، في تحقيق لقبها الرابع بســباق 
الســيدات. وجــاء تتويج ديسيســا )28 عاما( 
بعدما قطع مســافة الماراثون الــذي انطلق من 
»ستاتن آيلاند« وانتهى عند »سنترال بارك« في 
نيويورك، بزمن ســاعتين و5 دقائق و59 ثانية. 
وكان ديسيســا فاز بماراثون بوســطن مرتين 
)2013 و2015(، وهــذه المرة الأولــى التي يفوز 
السيدات،  سباق  وفي  نيويورك.  بماراثون  فيها 
توّجت كييتاني للمرة الرابعة )بعد 2014 و2015 
و2016( بعدما قطعت مسافة الماراثون بساعتين 

و22 دقيقة و48 ثانية. 

روابح مدربا جديدا لأولمبي 
المدية الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: عين أولمبي المدية الجزائري، 
توفيق روابح، مدربا جديدا له حتى نهاية الموســم، 
خلفا لسعيد حموش، الذي تم فسخ عقده بالتراضي 
الخميس الماضي. وقال كمــال دمرجي، نائب رئيس 
أولمبــي المدية، إن التعاقد مع روابح، تم بعد دراســة 
العديد من الســير الذاتية لمدربــن آخرين، لافتا أنه 
يســتجيب للمقاييس التي وضعتهــا ادارة النادي. 
وأوضح أن روابح، ســيبدأ عمله بعــد المباراة التي 
يلتقي فيهــا المدية مع مضيفه نصر حســن داي في 
افتتاح المرحلة الثالثة عشــرة من الــدوري. كما لم 
يخف أمله فــي أن ينجــح روابح، في حــل العقدة 
النفسية التي تلازم اللاعبين، وينجح في قيادة المدية 
إلى أفضل النتائج خاصة على أرضه. وفشــل المدية 
في تحقيق أي انتصار في سبع مباريات على ملعبه، 

علما أنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

القادسية السعودي يقيل 
مدربه الصربي ستانوغيفيتش

■ الريــاض - د ب أ: قرر مجلــس إدارة نادي 
القادســية الســعودي إقالــة الصربي إلكســندر 
بسبب  للفريق،  مدربا  منصبه  من  ستانوغيفيتش، 
سوء النتائج التي قدمها مؤخراً في بطولة الدوري 
الفنية  القيادة  السعودي. وأســندت الإدارة مهمة 
البيشــي  المــدرب الوطني عبدالعزيز  إلى  للفريق 
بشكل مؤقت، حسبما أفاد الحساب الرسمي للنادي 
عبر موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«. وخاض 
القادســية تحت قيادة المدرب الصربي 8 مواجهات 
في الدوري حيــث حقق فوزا وحيــدا وتعادلًا في 
مباراة وخسر 6 لقاءات آخرها أمام الهلال 2/صفر. 
ويحتل القادســية المركــز قبل الأخيــر في ترتيب 

جدول المسابقة برصيد 4 نقاط.

رادار الملاعب

■ روما - د ب أ: واصل ميلان صحوتــه في الدوري الإيطالي، بعدما 
حقق انتصاره الثالث على التوالي في المســابقة، عقب فوزه في الثواني 

الأخيرة 1/صفر على مضيفه أودينيزي في المرحلة الحادية عشرة. 
وارتفــع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الســت 
الأخيــرة بالبطولة، إلى 21 نقطة في المركــز الرابع، في حين تجمد رصيد 
أودينيــزي، الذي لم يحصد ســوى نقطــة واحدة في مبارياته الســت 
الأخيرة، عند تســع نقاط في المركز الســادس عشــر. وتقمص أليسيو 
رومانيولــي دور البطولة في المبــاراة الثانية على التوالــي، بعدما قاد 
ميــان للحصول على النقاط الثلاث، عقب تســجيله الهدف الوحيد في 
الدقيقة الســابعة )الأخيرة( من الوقت المحتســب بــدل الضائع. ولجأ 
الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد )فار(، بعدما أشار مساعده لإلغاء 
الهدف بداعي التســلل، لكن تقنية »فار« أثبتت صحة الهدف في النهاية. 
وكان رومانيولي ارتدى ثوب الإجادة أيضا فــي المباراة الماضية لميلان، 
بعدما أحرز هدف الانتصــار القاتل في الوقت الضائــع أيضا خلال فوز 
الفريق اللومبــاردي 1/2 على جنوى. يذكر أن أودينيزي لعب بعشــرة 
لاعبين منذ الدقيقة الخامســة من الوقــت بدل الضائع، بعــد طرد برام 
نويتينك. وحقق لاتســيو فوزا سهلا 1/4 على ضيفه ســبال. الفوز رفع 
رصيد لاتســيو إلى 21 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد سبال عند 
12 نقطة في المركز الرابع عشــر. وتقدم شــيرو إيموبيلي بهدف للاتسيو 
في الدقيقة 26 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك ميركو أنتينوســكي التعادل 
لســبال. وأضاف إيموبيلي الهدف الثاني له ولفريقــه في الدقيقة 35 ثم 
تكفل دانيلو كاتالدي وماركو بارولو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في 
الدقيقتين 59 و70. وعلى ملعب »لويجي فيراريس«، واصل ســامبدوريا 
نتائجه الهزيلة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على 
التوالي، إثر خســارته القاســية 4/1 أمام ضيفه تورينو. وتجمد رصيد 
سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز العاشر، في حين ارتفع رصيد تورينو 
إلى 17 نقطة في المركز السابع. وافتتح أندريا بيلوتي التسجيل لتورينو 
في الدقيقة 12، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 43 
من ركلة جزاء، لينتهي الشــوط الأول بتقدم الضيوف 2/صفر. وواصل 
تورينو ســيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف ياغو 
فالكي الهدف الثالث في الدقيقة 56، لكــن فابيو كوالياريلا قلص الفارق 
بتسجيله هدف ســامبدوريا الوحيد في الدقيقة 65. وعزز أرماندو إتزو 
النتيجة بتســجيله الهدف الرابــع لتورينو في الدقيقة 78، ليســتعيد 
الفريق نغمة الانتصارات التــي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عقب 

تعادله مع بولونيا وفيورنتينا.

رومانيولي ينقذ ميلان مجددا ويمنحه انتصارا قاتلا على أودينيزي

فرحة عارمة تجتاح لاعبي ميلان عقب تسجيل رومانيولي هدف الفوز في الوقت القاتل

■ باريــس - د ب أ: فاز مونبيلييه على ضيفه 
مارســيليا 3/صفر فــي الجولة الثانية عشــرة 

للدوري الفرنسي.
لابورد  غايتــان  مونبيليــه  أهداف  وســجل 
)هدفين( فــي الدقيقتين 51 و62 وبول لاســن في 
الدقيقة 70. ورفع مونبيليه رصيده إلى 25 نقطة، 
وقفز للمركز الثانــي بفارق الأهــداف أمام ليل، 
وتوقف رصيد مارســيليا عند 19 نقطة في المركز 
الســادس. ولقن نانت ضيفه غانغون درسا في 
فنون كــرة القدم وتغلب عليه 5/صفر. وســجل 

أهــداف نانت ايميليانو ســالا )هدفين( الأول من 
ركلة جزاء في الدقيــة 43 والثاني في الدقيقة 83 
وفالنتــن رونغيه في الدقيقة 63 وعبدالله توري 
في الدقيقة 70 وأندري غيروتــو في الدقيقة 78. 
ورفع نانت رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، 
فيما توقــف رصيد غانغون عند ســبع نقاط في 
المركز العشــرين الأخير. وفاز سانت إيتيان على 
ضيفه آنجيه 3/4. ورفع سانت إيتيان رصيده إلى 
20 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد آنجيه 

عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الفرنسي 

مونبيلييه يهزم مارسيليا بثلاثية نظيفة 
■ برلين - د ب أ: ارتبط اسم يورغن كلينسمان مهاجم ومدرب المنتخب 

الألماني الأسبق بالعودة إلى شتوتغارت.
وولد كلينســمان )54 عاما( في إقليم شــتوتدغارت ولعب 156 مباراة 
للفريق بعدما بدأ مســيرته مع شــتوتغارت كيكرز. وقــال رولاند إيتيل 
مستشار كلينســمان الإعلامي: »بالنسبة لشــتوتغارت، فإن كلينسمان 
ســيرد على الهاتــف دائما«. وتأتي هــذه التصريحات عقــب تقارير من 
صحيفتين من شتوتغارت أكدتا ان كلينسمان قد ينظر في الاضطلاع بدور 
إداري مع شــتوتغارت، الــذي يحتل قاع الترتيــب، مناصفة مع فورتونا 
دوســلدورف، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية. لكن إيتيل اســتبعد تولي 
كلينسمان تدريب الفريق. وكان كلينســمان فاز بكأس العالم عندما كان 

لاعبا مــع ألمانيا الغربية في 1990. وقال إيتيل إن كلينســمان، الذي درب 
المنتخب الألماني في كأس العالم 2006 ودرب البايرن والمنتخب الأمريكي، 
سيعمل فقط كمدرب لمنتخب وطني. ولم يعمل كلينسمان منذ انتهاء عقده 
مع المنتخب الأمريكي الذي استمر خمس سنوات، وبالتحديد منذ تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2016. وقال إنه قد يتخيل نفســه يعمــل كمدرب أو مدير 
رياضي. وحصد شــتوتغارت خمس نقاط من عشر مباريات وخسر أول 
ثلاث مباريات تحــت قيادة المدرب الجديد ماركوس فاينزيرل، حيث تلقى 
11 هدفا بدون أن يســجل أي هدف. وكان فيانزيرل مدرب شالكه السابق 
تولى تدريب شتوتغارت خلفا لتايفون كوركوت الذي أقيل من منصبه في 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

الدوري الألماني

كلينسمان يقترب من العودة إلى شتوتغارت

■ رام اللــه - الأناضــول: أعربــت 
عــن  الفلســطينية،  الأولمبيــة  اللجنــة 
»كامل غضبهــا وضيقها، مــن هرولة 
بعض الجهات العربيــة تجاه التطبيع 

الرياضي مع إسرائيل«.
وطالبــت اللجنــة، فــي بيــان لهــا، 
والرياضــة  الشــباب  وزراء  مجلــس 
الأولمبيــة  اللجــان  واتحــاد  العــرب، 
الإســامي،  والتضامــن  العربيــة، 
بممارســة دورها ومســؤولياتها على 
هــذا الصعيد، بحــق كل مــن يقفز عن 
قــرارات الإجماع العربي والإســامي 
والإســامية.  العربيــة  والأمتــن 
وأضافت: »ما يؤســف أكثر وأكثر، أن 
هنــاك رياضيين عربا، لــم يترددوا في 
التوســع، أفقيا وعموديا، في التطبيع، 

أنشــطة  فــي  المشــاركة  خــال  مــن 
وفعاليــات رياضية وشــبابية تنظّمها 
القــدس  قلــب  فــي  دولــة الاحتــال، 

المحتلة«. 
المؤســف  »مــن  بيانهــا:  فــي  وقالــت 
أن رياضيــي دولــة الاحتــال وعناويــن 
العنصرية والإجــرام الاحتلالي، أصبحوا 
يتواجــدون فــي أكثر من عاصمــة عربية، 
مثــل أبوظبــي والدوحــة، ويتم اســتثمار 
وجودهم هذا لأغراض التطبيع الشــامل، 
وبشــكل مقت«. وذكّــرت اللجنة بالموقف 
مــع  التطبيــع  وتجــريم  برفــض  المعلــن 
يحتــل  دام  مــا  الإســرائيلي،  الاحتــال 
وينتهــك  العربيــة  والأراضــي  فلســطين 
القوانين والمواثيــق الدولية، خاصة بحق 

الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

اللجنة الأولمبية الفلسطينية غاضبة 
من »تطبيع« رياضي عربي مع إسرائيل

■ تونــس - د ب أ: قــال رئيس اتحــاد الكرة في 
تونــس إن الاتحــاد الافريقي )الكاف( أقــر بأن حكم 
الفيديو المساعد أبلغ حكم مباراة النهائي بين الترجي 
والأهلي بأن ركلتي الجزاء الممنوحتين للفريق المصري 

غير صحيحتين.
وصرح رئيس الاتحاد وديع الجريء بأن »الكاف« 
يقر بأن حكم تقنية الفيديو المســاعد أصر في إخطاره 
للحكم الجزائري مهدي شــريف، بــأن ركلتي الجزاء 
الممنوحتين للأهلي خاطئتان وأن الركلة الثانية كانت 
مســبوقة بخطأ. وأوضحــت لقطات فيديــو كيف أن 
اللاعب المغربي وليد أزارو ســدد لكمة لمدافع الترجي 
شــمس الدين الذوادي قبل حصول خطأ داخل منطقة 
الجزاء. وتابــع: »مع ذلك أصر الحكم على احتســاب 
ركلــة الجزاء عبر الإصــرار على عدم الاســتماع إلى 
الملاحظــات. في تقديرنــا فإن الحكــم ارتكب أخطاء 
جســيمة أثرت علــى نتيجة المبــاراة وســتكون لها 
تبعــات نحو مبــاراة الإياب«. وكان مــدرب الترجي 
معين الشــعباني قال عن المباراة، إن الحكم الجزائري 

قــام بتوجيه انذارات ممنهجة للاعبين شــمس الدين 
الــذوادي وفرانــك ليكونا خارج الخدمــة في مباراة 
رادس يوم الجمعة المقبل. وقال الجريء: »طالما هناك 
إقرار بوجود أخطاء جســيمة ارتكبــت من الحكم فقد 
طالبنا برفــع جميع العقوبات الإداريــة التي صدرت 
ضد اللاعبين من الجانبــن«. وأوضح رئيس الاتحاد 
إنه سيجري إعادة مشــاهدة اللقطات المعنية على أن 
يتم البت في هذه المسألة من الاتحاد الافريقي. وحقق 
الأهلي فوزا ثمينا 1/3 مســتفيدا من ركلتي جزاء بعد 
لجوء الحكم إلى تقنية »فار« وســط اعتراض كبير من 

لاعبي وجماهير الترجي.
ومن جهــة أخرى، كشــف الجــريء ان »كاف« 
ســيبت غدا الاربعاء في اجتماع له بتونس مسألة 
غلق جانــب من مدرجــات ملعــب »رادس« الذي 
يحتضــن اللقــاء المرتقب بــن الترجــي وضيفه 
الأهلي. وقال الجــريء إن رئيس الاتحاد الأفريقي 
أحمد أحمد تعهــد بعقد اجتماع للجنة المســابقات 
لمراجعة  الاجتماع  وســيخصص  الأربعاء.  بتونس 

قرار »كاف« في مراســلة خاصة له بغلق المدرجات 
الجانبية لملعب رادس لتأمين مباراة الدور النهائي، 
وهو ما اعترض عليه الترجــي. وأضاف الجريء: 
»ســيحضر الاجتماع ممثلون عــن الترجي والأمن 
واتحــاد الكرة وبحضور رئيــس الاتحاد الأفريقي 
لمراجعــة القرار فــي مقابل تقديم تعهدات رســمية 
لتأمين المبــاراة«. وكان »كاف« قرر معاقبة الترجي 
بتغريمه مبلغ 300 ألــف دولار وإقامة أول مباراتين 
للفريق بالنســخة الجديدة لــدوري الأبطال بدون 
جمهــور، على خلفية أعمــال العنف التــي قام بها 
مشــجعوه خلال مباراة الفريق أمام أول أغسطس 
الأنغولي بإياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية. 
كما أرسل الاتحاد الأفريقي مراســلة ثانية لنظيره 
التونســي تتضمن قرارا بغلق المدرجات الجنوبية 
لملعب رادس فــي نهائي الترجــي والأهلي. ولوح 
الترجي على صفحته الرســمية اليــوم بعدم إقامة 
مباراة العودة في حال عدم عدول الاتحاد الأفريقي 

عن قرار غلق جانب من مدرجات المعلب.

دوري أبطال افريقيا

رئيس الاتحاد التونسي: »الفار« أبلغ الحكم بأن ركلتي جزاء الأهلي غير صحيحتين!

■ واشــنطن - رويترز: أنهى واشنطن 
ويزاردز سلســلة من خمس هزائم متتالية 
وفاز 108-95 على نيويورك نيكس ليحقق 
انتصاره الأول على أرضه هذا الموســم في 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألــق جــون وول وســجل 26 نقطة 
وأضــاف زميلــه برادلــي بيــل 22 نقطة 
واســتغل الفريق تفوقه في فترة من الربع 

الأخير بعدما سجل 16 نقطة مقابل نقطتين 
فقط لمنافســه. كما ساهم دوايت هاوارد في 
ومتابعة  نقاط  عشــر  بتســجيل  الانتصار 
عشــر كرات مرتدة في مباراتــه الثانية مع 
ويزاردز فيمــا أحرز ماركيــف موريس 16 
نقطة. وسجل واشنطن 30 من 39 رمية حرة 

مقابل 12 من 16 لفريق نيكس. 
ودخل واشــنطن اللقاء بامتلاك أســوأ 

دفاع في المســابقة إذ اســتقبل 123.9 نقطة 
في المتوســط بالمباراة الواحدة لكنه أظهر 
تطــورا ونجح لأول مــرة هذا الموســم في 
إجبار منافســه على تســجيل أقل من 100 
نقطة. وخســر لوس أنجليس ليكرز 121-

107 أمــام تورونتو رابتورز الذي اســتغل 
تألق ســيرجي إيباكا الــذي أحرز 34 نقطة 

واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

 وأضاف كايــل لــوري 21 نقطة وعادل 
أفضل ســجل له هذا الموسم كما مرر 15 كرة 
رابتورز  في  قياســيا  رقما  ليسجل  حاسمة 
بعدما مرر عشر كرات حاسمة على الأقل في 
ثماني مباريات متتالية. وتصدر كايل كوزما 
قائمة مســجلي النقاط في ليكرز برصيد 24 
نقطة بينمــا اكتفى العملاق ليبرون جيمس 

بتسجيل 18 نقطة.

دوري السلة الأمريكي

ويزاردز يحقق أخيرا انتصاره الأول على أرضه... وليكرز يخسر

نادال ينسحب من البطولة 
الختامية وديوكوفيتش ينهي 

العام في الصدارة
■ لنــدن - رويترز: انســحب رفائيل نادال مــن البطولة الختامية 
لموســم تنس الرجال المقررة في لندن الأســبوع المقبل بسبب الإصابة 
لينهي غريمــه نوفاك ديوكوفيتش العام في صــدارة التصنيف العالمي 

بعد عودته لعرش اللعبة أمس.
وأعلن نادال بطل فرنســا المفتوحة انسحابه من البطولة الختامية 
نتيجة مشكلة في عضلات البطن كانت قد حرمته من اللعب في باريس 
للأســاتذة الأســبوع الماضي إضافة إلى جراحة في الكاحل خضع لها 
أمس. وقال الإســباني الحائز على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
على »تويتر«: »لســوء الحظ عانيت من مشكلة في البطن في باريس 
الأسبوع الماضي كما واجهت إصابة في الكاحل خضعت بسببها لجراحة 
اليوم«. وتابع: »أتمنى العودة لكامل لياقتي بحلول الموســم الجديد«. 
وسيشارك الأمريكي جون إيســنر في البطولة الختامية في لندن بدلا 
من نادال )32 عاما(. وسيحل كي نيشيكوري أيضا بدلا من الأرجنتيني 
خوان مارتن ديل بوترو الذي انسحب بسبب إصابة في الركبة. وأدى 
انسحاب نادال من باريس إلى تصدر الصربي ديوكوفيتش التصنيف 
العالمي. وأصبــح ديوكوفيتــش أول لاعب منذ بدايــة التصنيف في 
1973 ينهــي العام في الصدارة بعدما كان بدأ الموســم خارج قائمة 20 
الأوائل. وقال ديوكوفيتش: »بالنظر إلى الأحداث التي مررت بها على 
مدار العام أعتقد أنني حققت انجازا لافتا. أنا ســعيد وفخور جدا بهذا 
الأمر«. وتابع: »قبل خمسة أشــهر لو أبلغتني بأن هذا الأمر سيتحقق 
فانني رغم ثقتي الدائمة في نفســي كنت سأســتبعد ذلك بالنظر إلى 
ترتيبي وقتها وأدائي فــي الملعب«. وبعد غيابه عن النصف الثاني من 
موسم 2017 بسبب مشاكل في المرفق عاد ديوكوفيتش في بداية العام 
الجاري لكن الإصابة تفاقمت مرة أخرى في اســتراليا المفتوحة وقرر 
الخضوع لجراحة. وخرج من فرنسا المفتوحة في دور الثمانية قبل أن 
يبدأ سلســلة من العروض الجيدة. وفــاز ديوكوفيتش على نادال في 
الدور قبل النهائي لويمبلدون قبل أن ينهي صياما دام عامين عن ألقاب 
البطــولات الأربع الكبرى بالفــوز على كيفن أندرســون في النهائي. 
وبعدها بعدة أسابيع تفوق على ديل بوترو في النهائي ليفوز بأمريكا 
المفتوحة وحقق الشهر الماضي بطولة شنغهاي للأساتذة دون خسارة 
أي مجموعة. وقــال كريس كيرمود الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين 
المحترفــن: »ما حققه نوفاك هذا الموســم يجب تســليط الضوء عليه 
باعتبارها واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ الرياضة. عاد بشكل 
لافت لمستواه وهو أمر كان يصعب تخيله قبل ستة أشهر فقط«. وتابع: 
»استحق تماما العودة للمركز الأول في التصنيف العالمي ويجدر به أن 
يكون فخورا بهذا الموســم الاستثنائي«. وانتهت مسيرة ديوكوفيتش 
الرائعة بعد خســارته 7-5 و6-4 أمام الروسي كارين ختشانوف في 

نهائي باريس للاساتذة. 

الدوري الإيطالي 

نجم ويزاردز هيزونجا يهم في التسجيل في سلة نيكس

عالم التنس
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ انتبهوا كيف زارت وفود إسرائيلية في غضون 
أســبوع واحد ثلاث إمارات في الخليــج العربي: 
رئيس الوزراء ورئيس الموســاد في سلطنة عُمان، 
الوزيرة ريغــف وفريق الرياضيين فــي أبو ظبي، 
ووفد أكاديميين وعسكريين ســابقين، ووفد صغير 
آخر من الرياضيين في قطر. كل دولة وأجهزتها. بعد 
اللقاء مع سلطان عُمان، تأتي البحرين في الطابور 
تاليًــا، التي أعلنت أمس أنها ســتدعو نتنياهو إلى 

زيارة رسمية، أما الموعد فلم يتقرر بعد. 
وساطة  تقاليد  عُمان  لسلطنة  الفروقات:  وهاكم 
طويلة للتوفيق بين جهــات متنازعة داخل الدولة، 
وبين الدول المجاورة، وحتــى بين الدول الأجنبية. 
هــذه الطريق الخاصــة للتوفيق تســتهدف جمع 
الطرفــن على طاولــة المباحثــات، وبعدها تخرج 
عُمــان من الصــورة وتخلي المكان لوســيط أكبر. 
سلطان عُمان يرغب الآن في أن يجمع الإسرائيليين 
مع الفلســطينيين وأن يجلب حلفــاءه الأمريكيين. 
ولديه كما يتبين خطة لمدى أبعد أيضاً مع الإيرانيين. 
هذا ما ســعى إليه لكــي يوضحه لنتنياهــو: أولًا 
الفلســطينيون، بعدهــا توقف، وبعدهــا طهران. 
بلا ضغط، وبلا تحديد موعــد، وبلا جدول أعمال. 
وعندما يقررون في واشــنطن بأنــه حان الوقت، 
فليعلمــوا أن وزير الخارجية العُماني مســتعد لأن 

يشق الطريق.
أبو ظبي إمارة مثيرة للاهتمــام، مثل دبي، فيها 
حيــاة طيبة، وأجانــب أكثر من الســكان، وحاكم 
فعلي )لــم يتكبد حتى عناء الظهــور لزيارة الوفد 
الإســرائيلي( خليفة بن زايد، الذي يســتعين بقدر 
غيــر قليل بمحمد دحــان الذي يســتقر عنده في 
الإمارات. وإذا كان بن زايد يرغب بمشــورة ما في 

الموضوع الإسرائيلي فإنه يعرف من يستدعي.
أمــا في قطر فالأمور أكثر تعقيــداً بكثير؛ ذلك أن 
أربــع دول عربية: الســعودية، ومصر، والبحرين 
واتحاد الإمارات، تخوض حرب إبادة ضدها. كانت 
لحظات هدد فيها ولي العهد الســعودي، الأمير بن 
سلمان الذي أغلق الحدود، ليس بقطع قطر فقط بل 
بجعلها جزيرة. ولكن فيها قاعدة أمريكية هي الأكبر 

فــي العالم العربــي وتطل على إيــران، والرئيس 
ترامــب وعصبته لن يدعوا ولي العهد الســعودي 
يعربــد. تبقي قطــر محمد العمادي ســفيراً خاص 
لها في غزة، الذي يأتي ويذهب من وإلى إســرائيل 
أيضاً، ونجح فــي أن يقيم عندنا علاقات لا بأس بها 
على الإطلاق. دوره الرســمي: نقــل الأموال )ليس 
مشــكلة في قطر( إلى غزة. والمال، مثلما هو الحال 

دوماً، يشتري النفوذ والمكانة الخاصة.
كنت في قطر الأسبوع الماضي، من الصعب وصف 
الثراء، والبهاء، وزخم البناء والاســتعدادات التي 
تنال زخمــاً مذهلًا نحو ألعــاب المونديال بعد نحو 
ثلاث ســنوات. فللمرة الأولى فــي العالم العربي 
ســتجرى المباريــات في هــذه الإمــارة الصغيرة 
والغنية، التــي تحلم في أن تصبــح »امبراطورية 
رياضة«. يبنــون بوتيرة مثيرة للــدوار الفنادق، 
والمطاعــم، والنــوادي، ويتعهدون بــأن الكحول 
ســتجري ضخاً في أماكن مغلقة. ولكن قطر تسعى 
لأن تحصل على دور سياســي في المنطقة أيضاً. من 
جهة جــاء تلميح واضح من ولي العهد الســعودي 
بأنه مستعد لأن ينهي المقاطعة دون أن يتعهد متى. 

مــن جهة ثانيــة، تضغط مصر لأن تزيــح قطر عن 
الحوار مع الفلسطينيين. رهاني هو أنهم سيتركون 
الســفير العمادي يواصل حراكــه القوي ويغرس 

قدميه بين تل أبيب وغزة. 
في كل إمارات الخليج يحوم عملاء إسرائيليون، 
إلى جانب رجــال تكنولوجيا ورجــال أعمال. أنت 
تتحدث مع عُماني أو بحريني أو قطري فينكشــف 
أمامــك عالــم جديــد، بلا ضغــط وبلا توتــر. لن 
يعقدوا اتفاقات سلام مع إســرائيل، ولكنهم يرون 

الإسرائيليين الآن بعيون مختلفة.
ينبغي الإبقاء على سلســلة اللقاءات في إمارات 
الخليج. هذا سيجدي إسرائيل في مصر وفي الأردن 
أيضاً، وســيفتح مســارات جديدة، لكل واحدة من 
الإمارات صلة بدولة عربية كبيرة. ويمكن لإسرائيل 
أن تستغل هذا الجسر. مهم جداً أيضاً الاستماع إلى 
شــباب الإمارات: جيل جديد من أصحاب الأعمال، 
ومديرو مصانع، وأكاديميون شــبان لا يخشوننا، 
بشــرط أن يتلقوا ضوءاً أخضر مــن القصر الفاخر 

للحاكم. 

يديعوت 2018/11/5

انفتاح جديد من أبوظبي على تل أبيب ينبئ بمستقبل مغاير تماماً

قصة غرام إسرائيلية في الخليج
 ايال زيسر

 

 ■ تحولت السعودية دفعة واحدة من حليف 
موضع غزل إلى دولة منبوذة، يتنكر لها الجميع. 
وفي إسرائيل أيضاً هناك من يدعون إلى الابقاء 
على مسافة عن الســعودية كونها لا تفي بسلم 
القيــم الذي يميز بــن الدكتاتوريــة الظلامية 
ظاهراً  تبينت  ولأنها  المتنورة،  الغربية  والدولة 

أيضاً كضعيفة وكسند متهاون عند الأزمة.  
ازدواجية  توجد  السعودية  على  الهجمة  في 
كبيــرة، ولا ســيما في ضــوء حقيقــة أن من 
يبادر ويتصــدر الهجمة على الســعوديين هو 
الرئيس التركــي أردوغان الــذي صفى بجرة 
يــد الديمقراطية والصحافة الحــرة في بلاده. 
وبالتالــي فالحديث يدور عن نــزوات وألعاب 
مكانة محببة جداً علــى الرئيس التركي، ووفقاً 
لهــا لا يتصــرف بنجــاح كبير في السياســة 

الخارجية لبلاده. 
»العالم  ففــي  المشــكلة؛  تكمن  بالضبط  هنا 
الســليم« كان يفترض بتركيــا أن تكون دولة 
محبــة للتقــدم وأن تقود المنطقة فــي مواجهة 
تحدياتهــا الكثيــرة وتشــكل حليفــاً مصداقاً 
للولايات المتحــدة، وليس أقل أهميــة  ـ  نقطة 
استناد لمنظومة إقليمية في مواجهة إيران. غير 
أن أردوغان اختار طريقاً أبعده عن دول عربية 
سُنية كمصر والسعودية، ودهورت علاقاتها مع 

إسرائيل إلى حد الأزمة.  
إن الفــراغ الــذي خلفتــه تركيــا اضطرت 
الســعودية لأن تملأه، إذ لم تخف من الوقوف 
فــي وجــه الإيرانيــن وحلفائهــم، حتى في 
اللحظات التي أدارت فيها الإدارة الأمريكية لها 

ظهر المجن.  
الســعودية ليســت دولة عديمة المشــاكل، 
وهناك حق في الادعــاء بانها أضعف مما تبدو 
للناظــر من الخــارج. ثمة مبالغة فــي محاولة 
وصف الســعوديين، مثلما هو الحال بالنســبة 
لباقي دول الخليج، كقــوى عظمى إقليمية كلية 
القدرة، ارتباط إسرائيل بها سيحل كل مشاكلها 
ويســمح لها بأن تقيم جبهة متينة في مواجهة 
نظام آيــات الله، بل وربما التقدم في تســوية 

سياسية مع الفلسطينيين.  
ولكن مثل الأردن في عصر الملك حســن، في 
السعودية الكثير من القوة. لعلهم في واشنطن 
أو في أوروبا يتأسفون من أن إيران ليست دولة 
المحور التــي تعتمد عليه المصالــح الغربية في 
المنطقة مثلما كان في عهد الشــاه. ولكن إيران 
اليــوم هي حليف روســيا، تخــدم وتدفع إلى 
الأمــام بتطلعاتها إلى التوســع في المنطقة، في 
الوقت الذي تخضع فيــه تركيا لنزوات رئيس 

مضطرب ومتحفز. 
يبث  الســعودية  ســلوك  فإن  هــذا،  مقابل 
اســتقراراً وتواصــاً مع كل الاحتــرام أو عدم 
الاحترام لولــي العهد ابن ســلمان، والحديث 
يدور عن منظومة لم تترك قط لشــخص وحيد 
أن يقودها وعرفت كيف توازن نزوات حكامها.  

إن منظومة العلاقات المتوثقة بين إســرائيل 
والســعودية يجب فحصها بعيون مفتوحة. لا 
ينبغي التأثر أكثر مما ينبغي بالقوة التي تبثها 
هذه المملكة ظاهراً، ولكن ألا نســتخف بمصادر 

قوتها أيضاً. صحيح حتى هــذه اللحظة، ليس 
لإســرائيل والولايات المتحدة شــريك آخر في 

المنطقة، مصداق ومستقر مثل السعودية.  
الصحافي  صفوا  إذ  الســعوديون  أخطأ  لقد 
على أرض تركيــا، وكنتيجة لذلك أصبحوا الآن 
»المجرم الدولي« الذي يخبــط به الجميع. غير 
أن الخبطات لــم تجعل الســعودية، مثلما هي 
أماكن أخرى فــي العالم، جنة عــدم للصحافة 
الصحيح،  هو  العكس  الإنسان.  وحقوق  الحرة 
فهي ســتعزز قــوى إقليمية مثل إيــران، قتلة 
على رؤوس الأشــهاد ليــس صحافيين ورجال 
معارضــة فقــط، بل ومؤخــراً نصــف مليون 
سوري، وخططهم بالنســبة لإسرائيل معروفة 
وواضحــة. خيراً تفعل إســرائيل إذا ما جندت 
نفوذها، ولا ســيما في الولايــات المتحدة، كي 
تســاعد في إيجاد حل للأزمة التــي علقت فيها 

علاقات الغرب والسعودية.
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ليس لإسرائيل وأمريكا شريك آخر في المنطقة ذو مصداقية ومستقر مثل الرياض

رغم كل شيء ـ السعودية شريك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلًا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله

تسفي برئيل

■ ممثلــو البعثة المصرية في غزة وصلوا يوم 
الجمعة لمشــاهدة الســحر الذي مارسته حماس 
على المتظاهرين، وقد ســحروا من ذلك: حضور 
قليل للمتظاهرين، آلاف وليس عشــرات الآلاف، 
ابتعاد كبير عن الجدار وبدون قتلى. اســتنتاج 
مصر وإســرائيل هــو أن حماس تمســك بيديها 
باب المعبــر، بل يمكنهــا توجيه ارتفــاع اللهب 
وشــدته. فإذا أرادت سيشــتبك الآلاف مع قوات 
الجيش الإسرائيلي، وحسب توجيهاتها يوقفون 
اندفاعهــم نحو الجــدار. إلا أن هذا اســتنتاج لا 
يحتاج اطلاقاً إلى إثبات، على الأقل ليس حسب 
الادعاء الإسرائيلي الثابت الذي يقول إن حماس 
هــي الجهة الوحيدة المســؤولة فــي قطاع غزة، 

وحسب تعليماتها يتم كل شيء. 
هذا الاســتنتاج كان يجب أن يجعل إسرائيل 
تفهم منذ سنوات أن نظرية العصيان المدني التي 
أرادت إســرائيل حدوثها في القطاع ضد حماس 
من خلال الإغــاق والعقوبات التي فرضتها على 

حماس، لن تصمد أمام امتحان الواقع.
 النظرية التي حلت محلها قالت إن العقوبات 
يجب عدم إلغائها، ولكن بدلًا من اعتبارها وسيلة 
لإســقاط حكــم حماس علــى أيــدي المواطنين، 
يتم اختبارها كوســيلة تهــدف إلى الضغط على 
حماس ووضعها في وضع فيه من شأنها أن تفقد 
شرعيتها ودعم الجمهور لها، إذا لم تعمل من أجل 

تخفيف شروط الحياة في القطاع.
 هــذه هي النظرية نفســها والاســتراتيجية 
نفســها مثل ســابقتها الفاشــلة، واللذين فيهما 
العامــل الهــام والتهديد الحقيقي هــو المليوني 
فلسطيني الذين يعيشــون في حصار شديد منذ 
11 سنة. سواء بضغط إسرائيلي على حماس من 
أعلى عن طريق تقليص قدرتها على الســيطرة، 

أو النيــة بإثارة احتجاج جماهيــري ضدها من 
الأسفل، فإنهما تســتندان إلى الدور الذي يجب 
على الجمهور القيام به. إن قدرة سيطرة حماس 
وقوة إســرائيل ضدهــا تنبع من توقع ســلوك 

الجمهور.
 تحول الجمهور في غزة إلى قوة استراتيجية 
فرضت علــى الجيش الإســرائيلي الصراخ إزاء 
الضــرر الإنســاني في ظروف الحيــاة، وفرض 
في نهاية الأمر على حماس تأييد عملية تســوية 
لم تنته بعد. على مدى ســتة أشــهر في نهاية كل 
أســبوع، وكذلك فــي منتصف الأســبوع، تجند 
الجمهور بعشــرات الآلاف في استعراض للقوة 

سمي »مسيرات العودة«.
 20  ـ  30 ألــف شــاب وبالــغ، نســاء وأولاد 
يضعــون أرواحهم علــى أكفهم، لــم يصلوا إلى 
خط المواجهة، لأن حمــاس أمرتهم بالقيام بذلك. 
هم القوة التي تمثل المليونين من الســكان الذين 
لم يعد لديهم ما يخســرونه. يمكن التساؤل لماذا 
لم ينضم إليهم عشــرات أو مئات آلاف الآخرين، 
ولكن هذا هو الســؤال نفســه الــذي كان يمكن 
طرحه أثناء تظاهرات الربيــع العربي في مصر 
التي شارك فيها في أفضل الحالات حوالي نصف 
مليون إلى مليون شخص، الذين مثلوا حوالي 90 

مليون مواطن. 
بالمقارنة بين حجم الســكان في غزة وحجمه 
في مصر يمكــن القول إن 20 ألف متظاهر من غزة 
يســاوون في قوتهم مليون متظاهر من مصر، أي 
نصف عدد ســكان القطاع. إن لدوام التظاهرات 
واســتمراريتها فــي غــزة قــوة كبيــرة أثبتت 
لإسرائيل وحماس أن الأمر لا يتعلق باستعراض 
قوة مؤقت، بل بظاهــرة لم يكن لها مثيل في غزة 
أو الضفــة منذ انتهاء الانتفاضــة الثانية أو منذ 

سيطرت حماس على القطاع في 2007.
 اختارت إســرائيل تجاهل القوة الجماهيرية 
هذه، وبدلًا مــن ذلك وضعت أمام القناصة أهدافاً 

شــخصتهم  ومن  البالونات  يطلقون  بمن  تتمثل 
كزعماء للمتظاهرين، أو من تجرأوا على الاقتراب 
أكثر من اللازم من الجدار. هكذا نجحت في تجاوز 
الذريعة الجوهرية للتظاهرات بعرضها المواجهة 
وكأنهــا اســتهدفت التغلب على عدو »مســلح« 
يعرض أمن دولة إســرائيل للخطــر. ليس هناك 
خلاف علــى أن البالونات تتســبب بضرر كبير، 
حصلت  بهذا  للخطر.  أشــخاص  حياة  وعرضت 

إســرائيل على مصادقة لعرض المواجهة كصراع 
ضد منظمة إرهابية وليس كمواجهة مع السكان. 
في الوقت نفســه، فقد حيدت بذلك خطر الحرب، 
فمن الذي سيشــن حرباً ضد مطلقي البالونات؟ 
يمكننــا تتويــج رأس نتنياهو بالمديح بســبب 
امتناعه عن شــن الحرب، ولكن ما صده عن ذلك 
هــو طبيعة المواجهــة التي لم تخلق الشــرعية 

المطلوبة لحرب شاملة. 

العنيفة  المواجهة  رافق  الذي  التســوية  فصل 
طوال الوقــت بطريقة حطمت النظريــة الثابتة 
التي تقول نحن لا نجــري التفاوض مع منظمات 
إرهابية، تحــول من مفاوضات مــع حماس إلى 
مفاوضات مــع الســكان. إن الســماح بإدخال 
الوقــود، واتفاق دفــع الرواتب مــن قبل قطر، 
والاســتعداد المتبلور للسماح لخمسة آلاف عامل 
من القطاع للعمل في إســرائيل، والتعهد بإنشاء 

ميناء وزيادة مســاحة منطقــة الصيد  ـ  كل ذلك 
مواضيع مدنية هدفت إلى تهدئة الجمهور في غزة 

وإعطاء حماس وسيلة للسيطرة. 
إســرائيل لا تطلب من حماس نزع سلاحها أو 
نزع ســاح منظمات أخرى مثل الجهاد الإسلامي 
ولجــان المقاومة. وهي لا تشــترط التســهيلات 
العســكري،  حمــاس  ذراع  بإلغــاء  المتوقعــة 
وهي لا تصمم علــى أن تحول حماس للســلطة 
الفلسطينية الســيطرة على المعابر وعلى أجهزة 
جباية الضرائــب. هذه طلبــات يضعها محمود 
عباس أمام حماس، وليس إسرائيل. من هنا فإن 
ســؤال »تعزز أو ضعف حماس« لم يعد يســأل، 
فإســرائيل تنازلت عن اختبار القــوة الداخلية 
للمنظمة، عندما أزالت عن جدول الأعمال العملية 
السياســية وانتقلــت إلى سياســة الفصل بين 
غزة والضفة، التي لها أهميــة للحفاظ على قوة 
حماس. هذه السياســة تلزم إسرائيل بالاهتمام 
برفاه الســكان في غزة، ليس لأسباب إنسانية 
أو غيرية، بــل كقرار اســتراتيجي يعطي القوة 
للجمهور الفقير والمتعــب، الذي ينجح من خلال 
ارتعاشة موته في تشكيل شبكة علاقات سياسية 
بين إسرائيل وحماس بصورة تضم تنسيقاً أمنياً 

غير معلن. 
هــذه الاســتراتيجية لا يمكنهــا أن تتحمــل 
تأخيرات أخرى الآن، بل تتطلب الإعلان عن نية 
رفع الحصــار بالكامل وفقاً لقيــود أمنية عملية، 
وفتح الأبواب لاســتثمارات كبيرة، وخلق أماكن 
عمل لآلاف السكان الغزيين، وتطبيق خطة إعادة 
الإعمار التي تم الاتفاق عليها بعد عملية »الجرف 
الصامد«، التي تم الاتفــاق عليها مرة أخرى قبل 
بضعة أسابيع بين مصر وإسرائيل. لأن المواجهة 
لم تعد بين إســرائيل وحماس، بــل مع الجمهور 

الكبير الذي أثبت قوته. 
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متظاهرون فلسطينيون بالقرب من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل

سكان القطاع تحولوا إلى قوة استراتيجية نجحت في تشكيل شبكة علاقات سياسية بين إسرائيل وحماس 

جمهور المتظاهرين في غزة يفرض التسوية 

يوسي احيمئير
 

 ■ أوقعــت الانتخابات للســلطات المحلية 
الكثير مــن المفاجآت ورفعــت وجوهاً جديدة 
في عدة مــدن ومجالس محليــة. فقد أبرزت 
عــدة ظواهر منعشــة: الأولى، هــي العلاقة 
بين الأحــزاب الإقليمية والقوائــم في القطاع 
البلدي؛ والثانية، تصويت الجمهور الأصولي 
الذي لم يعــد تلقائيــاً، وفقــاً لتعليمات هذا 
الأدمــور أو ذاك. فالمقترعــون الأصوليون هم 
الذين رفعوا امرأتين جديرتين جداً إلى كرسي 
رئاســة بلديتــي حيفا وبيت شــيمش. وثمة 
ظاهرة أخــرى في القرى الدرزيــة في هضبة 

الجولان.
 قرية عين كينيا واحدة من أربع قرى درزية 
تقع فــي الجولان، وفيها نحــو 1.600 صاحب 
حــق اقتراع، ولكــن لم يتوجــه إلى صندوق 
الاقتراع إلا 21 فقــط. والنتيجة؟ وائل المغربي 
فاز على خصمه أميرة رضــا عمران، بأغلبية 
ســاحقة من 20 مقابل 1. لو لم يكن هذا محزناً 

لكان مضحكاً.  
فــي قريــة درزية أخــرى ثمــة انتخابات 
أجريت، هــي قرية مجدل شــمس، ومن أصل 
نحو 8.000 نسمة فإن 276 فقط مارسوا حقهم 
وانتخبــوا رئيــس مجلس. أما فــي القريتين 
الأخريين فقد سادت مقاطعة مطلقة للتفويض. 
وكأن 51 ســنة لم تنقضِ عليهــا منذ احتل 
الجولان في أعقاب العدوان الســوري، وكأن 
37 ســنة لم تمر منذ طبق القانــون والقضاء 
الإسرائيليين على هذه المنطقة، وها هم وجهاء 
الدين الدروز يحظرون على الناس المشــاركة 

في الانتخابات.  
وقعت أعمال شــغب في المداخل لصناديق 
الاقتراع: فقد رفع المتظاهرون الأعلام السورية 

وأعلنوا الولاء للوطن السوري.  
هذه التظاهرات في الأســبوع الماضي، في 
يوم الانتخابــات في الجولان، ليســت كتلك 
التظاهرة الكبرى في منتهى السبت قبل ثلاثة 
أشــهر في تل أبيب، عندما احتج الدروز على 
قانون القومية. هذان حدثان أبرزا الفجوة بين 
إسرائيل:  في  الدرزيتين  الســكانيتين  الفئتين 
غاضبة  والثانيــة  ومواليــة،  تحتــج  الأولى 

واستفزازية. 
الطائفة الدرزية منتشــرة في سوريا، وفي 
لبنــان، وفي إســرائيل، ولم تطلب لنفســها 
الاستقلال قط ولم تســع إليه. كل ما يطلبونه 
هو أن تتاح لهم ممارسة نمط حياتهم الخاص، 
كائناً من كان الحكم. فقــد كان الدروز موالين 

دوماً للقوي، أو لمن يعتقدون أنه قوي.  
إن التجسيد الملموس لولاء الدروز لمواطني 
إســرائيل كان في يوم الجمعة  ـ  عندما جرى 
الســباق »فــي درب الأبناء« الــدروز، الذين 

سقطوا في معارك إســرائيل. العميد احتياط 
أمل أسعد، الذي يترأس جمعية تخليد الشهداء 
الــدروز، هو من وقــف علــى رأس التظاهرة 

الكبرى، الشرعية ضد قانون القومية.  
درب الأبناء يبــدأ بالكرمل ويمر في عرض 
الجليل ويقطــع 18 قرية درزيــة، وينتهي في 
النبي شــعيب. لا يتســلق الدرب إلى هضبة 
الجــولان، ولا يرتبط بالقــرى الدرزية الأربع 
هناك. الطائفة ذاتهــا، والثقافة ذاتها، ويخيل 
أنه لا رابــط بين الدروز مــن الجليل والكرمل 
وإخوانهم في الهضبة. شــيء واحد مشــترك 
بين المجموعتــن الســكانيتين المنفصلتين من 
الطائفة الواحدة  ـ  الاعتراف بالحكم القومي، 

كائناً من كان.  
إن الأمــل فــي أن يجتاز الــدروز في قرى 
الجولان المسيرة إياها التي اجتازها إخوانهم 
في الكرمل وفي إسرائيل  ـ  لا يتحقق. فقيادتهم 
الروحية الدينية تشــخص كما يبــدو ضعفاً 
إســرائيلياً، مقابل الانتعاش والقوة المتجددة 
لحكم الأســد في دمشــق، بدعم مــن الأقوى، 
انعدام  الدينيــة  القيــادة  تشــخص  بوتين. 

الجولان.  لمستقبل  بالنسبة  إسرائيلي  وضوح 
جساساتهم تلتقط الشــك في أن تبقى قراهم 
تحت حكم إســرائيل. ولهذا فإنهــم يخلقون 
لمستقبلهم  ضمانات  مثابة  مســبقاً  لأنفســهم 

تحت سيادة سورية. 
الــدرزي، رجل الجولان،  من لا يتذكر ذلك 
الذي عبّر أكثر من أي شــخص آخر في طائفته 
عــن تماثله مــع إســرائيل  ـ  ألا وهو ســليم 
الشوفي عليه السلام؟ في مقابلة معه في هذه 
الصحيفة في 1991 قال للصحافي الذي أجرى 
اللقاء معه: »أيعتقد أحــد ما عندكم بجدية أن 
يصنع السلام مع الأسد )الأب( مقابل تنازلات 
في الجولان؟ هل جننتم؟ هل قررتم الانتحار؟ 
أليس خيراً لكم ما هــو قائم الآن في أنكم فوق 
في الأعلى، وهو تحت في الأســفل؟«. وواصل 
يسأل: »من قال إن شبابنا يريدون العودة إلى 
الحكم السوري؟ هراء، قصص. أحياناً تجدهم 
يلعبون فقط وكأنهم يريدون الحكم السوري. 
أما الحقيقة فهي أنهم سعداء لأن يعيشوا تحت 

الحكم الإسرائيلي«. 
لا يوجــد اليــوم كثيرون من أمثال ســليم 
الشــوفي في شــمال الجولان. ولا تزال هناك 
أقليــة قليلة من الدروز ممــن ربطوا مصيرهم 
بإســرائيل، لا يخافون التهديدات وشــاركوا 
في الانتخابــات. ولكن أغلبية الدروز بالذات، 
الانتخابات،  يــوم  وبتظاهراتهم  بامتناعهــم 
أشــاروا بوضوح إلى إسرائيل: هذا هو الزمن 
لشــق درب إلى قلوبنا، لنزع الشك وللإثبات 
بالقطع بأن الجولان ســتبقى إلى أبد الأبدين 

في حكم دولة إسرائيل.

معاريف 2018/11/5

الدروز أينما كانوا لا يؤمنون ألا بالقوي ويعطونه دائماً ولاءهم

رسالة درزية
يعقوب احمئير

 
 

■ في كل وقت، من شــأن تريزا ماي رئيســة الحكومة 
البريطانيــة، أن تذهب إلــى قصر باكنغهــام من أجل أن 
تطلب مصادقــة الملكة على حــل البرلمــان والإعلان عن 
»انتخابات سريعة«. وهذا ليس تقديراً هستيرياً: رئيسة 
الحكومة تجد صعوبــة في إنهاء المفاوضــات مع ممثلية 
الاتحاد الأوروبي على شــروط انســحاب بريطانيا من 
الاتحاد. ماي كما هو معروف عارضت الانســحاب، ولكن 
نتائج الاستفتاء العام تلزم حكومتها أيضاً. ليس هناك أي 
ضمانة بأنه بعد الانتخابات الســريعة ستعود تريزا ماي 
إلى شــارع داونينغ 10، هناك إشــارات تدل على أنه تتم 
حياكة تمرد في أوساط الشباب المحافظين بهدف تنحيتها.  
هذا ســيناريو مقلق بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط لأن 
تريزا ماي هي سياســية »صهيونيــة«، تصرح بحميمية 
لصالح إسرائيل، بل أيضاً لأنها إذا خسرت في الانتخابات 
فســيتم تعيين جيرمي كوربن، رئيس حــزب العمال، في 
رئاســة الحكومة في بريطانيا. أجل، السياسي اللاسامي 
الذي رفض التعريف المتشدد للاسامية كما هو مقبول على 

الغرب، من شأنه أن يصبح رئيس حكومة جلالة الملكة. 
كوربن ســبق لــه وأعلــن أن الحكومة التي ســيقف 
على رأســها إذا فاز فــي الانتخابات ســتعترف بالدولة 
الفلسطينية. ممثلو مؤتمر حزب العمال الذي عقد مؤخراً 
ردوا بهتافات ولوحوا بمئات الأعلام الفلسطينية. القاعة 
كلها صبغت بألوان العلم. إذا تحقق هذا الســيناريو حقاً 
فستواجه حكومة إسرائيل معضلة شديدة. ماذا سيكون 
شكل العلاقات بين حكومة كوربن وحكومة إسرائيل؟ هل 
سترفض إسرائيل أن تتحدث مع سياسي لاسامي الذي قد 

يقف على رأس حكومة بريطانيا؟ 

في هذه الأيام بالتحديد بــرزت أمامها معضلة أخرى، 
وإن كانــت أخف بكثير مــن المعضلــة البريطانية، وهي 
انتخاب زاير ماســياس بولســونارو رئيســاً للبرازيل. 
بولسونارو يوصف بأنه سياســي يميني متطرف، وهو 
معروف بتأييد إســرائيل وقد تعهد بنقل سفارة البرازيل 
إلى القدس. وســائل الإعلام لدينا تتعامل بنغمة معادية، 
وربما حتى بدرجة من الاســتخفاف أو بســرور قليل مع 
الوجه الصديق الآخذ في التشكل مع القيادة الجديدة في 

البرازيل. 
صحيح أن تصريحــات الرئيس الجديد صيغت بلهجة 
قاســية وأحياناً متطرفة لا تناســب خطاب رجل سياسي 
مثقف، وهو أيضاً يظهــر تأييداً ما للحكــم الديكتاتوري 

ويتحدث بشوق إلى أيام النظام العسكري في البرازيل.  
ولكن دولة إســرائيل لا يمكنها السماح لنفسها بتبريد 
البرازيل. والبرازيل ليست النمسا  العلاقات الجديدة مع 
التي يحكمها تحالف فيه أحد الشــركاء ممسوس بتأييده 
للنازية. ومحظور على الدبلوماســيين الإســرائيليين في 
فيينــا ـ  كنوع من الاحتجاج ـ  إنشــاء علاقــة مع وزراء 
حــزب »الحرية«. وإزاء ســيناريو قد يكــون فيه كوربن 
رئيس الحكومة في بريطانيا، هل ستبرد إسرائيل علاقتها 
معها؟ وبريطانيا ليست النمسا أيضاً. هل يخطر في البال 
أن رئيس حكومة إسرائيل لن يلتقي مع سياسي في لندن 
إذا كان اســمه جيرمي كوربن. الإجابة واضحة. وهكذا لا 
يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفســها بتبريد العلاقات التي 
ستنشــأ مع الرئيس الجديد في البرازيل. إسرائيل أيضاً 
لا تســتطيع أن تتصرف بسياســة يحكمها التطهر: لا في 
علاقتهــا مع البرازيل ولا حتى مع بريطانيا، أو اســتراليا 

أو هنغاريا.
 

معاريف 2018/11/5

تل أبيب تصرفت بانتقائية مع حزب »الحرية« النمساوي المؤيد للنازية

إسرائيل والرئيس البرازيلي

طالما ظل دروز الجولان يشكون في بقائنا في الجولان 
فإنهم سيبقون موالين للقوي في دمشق
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إشكالية تطبيق البروتوكول القضائي بين المغرب وفرنسا
 محمد زيان *

فــي 6 فبراير/شــباط مــن عام 2015 وقــع كل من 
وزير العدل والحريات عن الحكومة المغربية وســفير 
فرنســا في المغرب عن حكومة الجمهورية الفرنسية 
البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــة التعــاون 
القضائــي في المــادة الجنائية بين المغرب وفرنســا، 
والذي صدر ظهير )المرسوم( الأمر بنشره بتاريخ 19 

نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015.
و قد جاء توقيع هذا البروتوكول الإضافي لينهي 
مســار أزمــة سياســية وقضائية جدية نشــأت بين 
المغرب وفرنســا واســتمرت زهاء ســنة، بعد أن قام 
قاضٍ فرنسي للتحقيق باستدعاء المدير العام لمراقبة 
التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي آنذاك، للمثول 
أمامــه من أجل التحقيق معه فــي اتهامات بالتعذيب 
في حق مواطنين فرنسيين حاملين للجنسية المغربية 

أيضاً.
وقد ردت الحكومة المغربية على ما اعتبرته تصرفاً 
غيــر مقبــول بإيقــاف اتفاقيــة التعــاون القضائــي 
بــن المغرب وفرنســا، لتدخل العلاقــات بين باريس 
والرباط في مرحلة جفاء اســتمرت مدة عام، قبل أن 
تنصلح هذه العلاقات بتوقيع البروتوكول الإضافي 
المذكــور، وبعدها بأشــهر قليلة ســيعين عبد اللطيف 

الحموشــي من طرف الملك بعد التــداول في المجلس 
الــوزاري المنعقد في 15 مايو/زيــار 2015 مديراً عاما 
للأمــن الوطنــي مــع احتفاظــه بمنصب المديــر العام 

لمراقبة التراب الوطني. 
بمقتضــى هذا البروتوكول الإضافــي يلتزم طرفا 
التعــاون، المغــرب وفرنســا، بــأن يخطــر كل منهما 
الســلطة القضائية لدى الطرف الآخر، عند الشــروع 
فــي أي مســطرة قضائية، قد تســتتبع عقوبات على 
مواطنيــه، وهــو ما أثار انتقــادات شــديدة باعتباره 
ينتهــك مبــدأ الســرية التي يفتــرض أن تحتــرم عند 

إجراء التحقيق.
للســلطة  إعطــاء الأولويــة  وينــص أيضــا علــى 
القضائيــة المغربية المعنيــة لاتخاذ التدابيــر الملائمة 
بمــا فيها فتح المســطرة،  لــدى النظر في الشــكايات 
الموضوعة لدى الســلطات القضائية الفرنسية، ضد 
مغاربــة. حتــى وإن كانــت فرنســا تحتفظ لنفســها 
بالمتابعة القضائية لكل من اتهم بالضلوع في جرائم 
تخضــع للاختصاص الكوني في المســطرة الجنائية 
الفرنســية، متى ما داســت قدماه التراب الفرنسي، 

ولو من باب العبور.
 غيــر أن هــذا البروتوكول الإضافــي يصطدم من 
الناحيــة النظرية بإشــكالية جدية في حالة دراســة 
فرضيــة إقامة دعوى ضد رئيــس النيابة العامة على 

قاعدة الاختصاص الكوني.
فــإذا افترضنــا جــدلًا أن أحــد الأطــراف المؤهلة 
للتقاضي في فرنســا لجأ إلى وضع شكاية مباشرة 
ضــد رئيــس النيابــة العامــة المغربــي، عنــد قضاء 
التحقيــق الفرنســي بناء علــى قاعــدة الاختصاص 
الكوني أو لســبب آخر يعطي الاختصــاص للقضاء 
الفرنســي  الجنائــي  القانــون  حســب  الفرنســي 
والمســطرة الجنائية الفرنســية، فإن قضاء التحقيق 
الفرنســي ســيواجه معضلة حقيقية لتطبيــق المادة 
23 مكــرر مــن اتفاقية التعــاون القضائي فــي المادة 
الجنائيــة بــن المغــرب وفرنســا، كما وقــع تعديلها 
وتتميمهــا. وذلك لاحتمالين إثنــن، قد يجتمعان معاً 

وقد يفترض وجود أحدهما من دون الآخر.
الاحتمــال الأول: فــي حالة تمت إثارة المســؤولية 
الجنائيــة لرئيــس النيابة العامــة بناء علــى موافقة 
رئيس النيابة العامة أو سكوته عن فعل معين، تترتب 
عليه مسؤولية جنائية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي 
التزمت بها فرنسا فإن قاضي التحقيق الفرنسي في 
هذه الحالة ســيواجه إشــكالية إحالة الشكوى على 
الســلطة القضائية المغربية المختصة، التي ســتكون 
فــي هذه الحالــة رئيــس النيابة العامة نفســه بحكم 
أن اختصاصــات وزير العدل كرئيــس النيابة العامة 
نقلت إليه، وهو أيضا ممثل النيابة العامة الذي سبق 

له أن حفظ الشــكوى التي اعتبرت موافقة أو سكوتاً 
عن فعل معــن، تترتب عليه مســؤولية جنائية طبقاً 

للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها فرنسا. 
وبالتالي فمــا الجدوى من إحالة الشــكوى عليه، 
إن كان قد ســبق أن اتخذ قراره فيهــا، ونتج عن هذا 
القرار إمكانية إثارة مســؤوليته الجنائية في فرنسا 
بنــاء على قاعدة الاختصاص الكوني أو لســبب آخر 
يعطي الاختصاص للقضاء الفرنسي حسب القانون 
الجنائي الفرنســي والمســطرة )االوائــح( الجنائية 

الفرنسية؟
الاحتمــال الثاني: في حال تمت إثارة المســؤولية 
الجنائيــة لرئيــس النيابــة العامــة بناء علــى أعمال 
لــم يســبق له كممثــل للنيابــة العامــة أن تخــذ فيها 
قــراراً من قبل، ولكــن بناء على قاعــدة الاختصاص 
الكونــي فقــط أو لســبب آخــر يعطــي الاختصاص 
للقضاء الفرنســي حسب القانون الجنائي الفرنسي 
والمســطرة الجنائية الفرنســية فإن قاضي التحقيق 
الفرنســي في هذه الحالة ســيواجه إشــكالية إحالة 
الشــكوى على الســلطة القضائية المغربية المختصة، 
التي ستكون في هذه الحالة هو رئيس النيابة العامة 
نفســه بحكــم أن اختصاصات وزير العــدل كرئيس 
النيابــة العامة نقلت إليــه، وهو أيضا ممثــل النيابة 
العامة الذي عليه أن يدرس بنفسه الشكوى الموجهة 

ضده في فرنســا، والتي ترمي إلى إثارة مســؤوليته 
الجنائية هناك طبقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت 
بها فرنســا وهو ما ســيحول دون تطبيق مقتضيات 
البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــة التعــاون 
القضائي فــي المــادة الجنائية بين المغرب وفرنســا 

بشكل تام وغير قابل للحل.
إن الســبب الرئيســي لنشــوء المــأزق القانونــي 
الســالف الذكر هــو وضع مفتاح الولــوج إلى الغرفة 
الجنائيــة بمحكمــة النقض بين يــدي الوكيــل العام 
للملك لدى محكمة النقض دون ســواه، وذلك بسبب 
عدم تعديــل المادة 265 من قانون المســطرة الجنائية 
أو حذفهــا نهائيــا، بعــد نقــل اختصاصات رئاســة 
النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك 
لــدى محكمة النقض مما خلق وضعاً شــاذا وغريبا، 
يســتحيل معه محاســبة الوكيــل العــام للملك لدى 

محكمة النقض جنائيا أم غرفتها الجنائية.
إن عــدم تعديــل المــادة 265 مــن قانون المســطرة 
الجنائيــة أو حذفهــا نهائيــا يعــد خرقــا جســيماً 
للدســتور لكونهــا جعلت الوكيــل العــام للملك لدى 
محكمــة النقــض منزهــا عــن المحاســبة الجنائيــة، 
وفــي حالة صارخة من تضـــارب المصالح التي نص 

الدسـتور على معاقبتهـا.
* نقيب سابق للمحامين - المغرب

ضرورات بيئة القضية
صدرت العديد من الاتهامــات والقضايا المرفوعة ضد طارق رمضان، 
وكان آخرهــا عملية اغتصاب )بالتراضي( بــن الطرفين، أما لأنه حفيد 
مؤســس جماعة دينية. فأعتقد بأن محاكم الغرب العريقة لا تســتهدف 

شخصا بسبب أفكاره أو لكونه حفيدا!
موضــوع التكتــم القانوني فــي التحقيــق يخضع لقــرار القاضي 
وضــرورات بيئة القضية، ومن أعراف المحاكم فــي الغرب التعويضات 

المادية والغرامات.

نجم الدراجي - العراق

لسنا ملائكة
ســواء كانت البيضة من الدجاجة أو الدجاجــة من البيضة فلعل كل 
ما حصل يكون عبرة ودروسا لكلا الجنســن الذكر والأنثى. عليهما أن 
يراقبا تصرفاتهما وعواقبها فالبشر ليس بملائكة لا تخطأ، ولقد أعطانا 
اللــه تعالى العقل لنســتخدمه. قد يكــون هنالك فعــا ضحايا من كلا 
الطرفين الرجل أو المرأة لكن أيضا قــد يقع اللوم على كليهما لأنهما ذهبا 

بأرجلهما ولم يحسبا حسابات دقيقة وفسحا مجالا لهذا الفعل .

أفانين كبة - كندا

ثقافة النفاق الرأسمالي
الاتهام بالتحرش في وسط حضارة غربية استباحت المرأة وجعلتها 
من ضمن الســلع الأكثر رواجا وترويجا هو ســاح ابتزازي يستخدم 
سياســيا ومخابراتيا للتنكيل بالآخر أو لإقصائه أو ســلبه أمواله وإلا 
فمــا معنى أن يصبح مدار الحركية الفنية والاقتصادية هو جســد المرأة 
بشكل لا تراعى فيه أبســط المقومات والاعتبارات الآدمية، ويتم عرض 

بنات في عمر الزهور على قارعة الطريق. وفي واجهات محلات النخاسة 
الجنســية من اللواتي دفعهن الفقــر إلى بيع أنفســهن، ولا يعتبر ذلك 

جريمة مجتمعية مكتملة الأركان.
 إنها ثقافة النفاق الرأســمالي الذي امتص دماء الشعوب وجعل من 

المرأة أداة، مجرد أداة مع الأسف. 

المغربي

تعدد بالحلال
في الغرب يباح تعدد العشــيقات ويُمنع تعــدد الزوجات! لهذا يلجأ 
المســلمون للزواج العرفي غير المســجل لدى الدولة كحل! أي حســب 

القانون الغربي عشيقات ولكن في الحلال! 

الكروي داود
 

العشيقات لسن ضحايا
لقد أصبت تمامــا. لكن هل أســياد الإعلام ينصتون لنــداء العدالة 
الإنســانية التي فيما أعتقــد مرضية للجميع اللهم باســتثناء أصحاب 
النفوذ والســلطات المسيطرة على السياســة العالمية والإعلام العالمي. 
صحيح أن الأسباب الخلفية شيء والأحداث كما وقعت شيء آخر. لكن 
برأيي الرجل الذي ينكر علاقاته الجنسية ليظهر بمظهر الرجل الطاهر أو 

البريء ليس محل تقدير.
 طالما أنه لا يملك الشــجاعة للاعتراف بأفعال هو وحده المســؤول. 
تماما كما أن تهمة الاغتصاب هي واهية لأن العشــيقات لســن ضحايا، 
بل يمكن القول إنه نفاق من جميع المشــاركين بمــا في ذلك عدم الالتزام 
بســرية القانون حتى يصدر الحكم حتى لا يبقى مجــال للتهم الواهية 

والاستغلال لقصد غير شريف.
ولقد ذكرت قبل هذه المرة قصة مقدم النشرة الجوية في القناة الأولى 

السويسري الجنســية أيضاً! وهو ضحية بامتياز. لقد تم تدمير حياته 
المهنية بتهمة اغتصاب كاذبة من زوجته! )ويعلم الله الأســباب( وتبين 
أنهــا كاذبة. لكن جاء حكــم البراءة الواضح وضوح الشــمس في كبد 
الســماء بعد أن حصل كل ما لا يتوقعه المرء من ســوء والإعلام كان له 

النصيب الأكبر في هذا السوء. فما السبب وراء ذلك؟

أسامة - كليّة سوريا - ألمانيا

ما يحدث مع الإنسان العادي
التحــرش، الاغتصاب، الشــهوة البهيميــة، الرغبــة الجامحة في 
السيطرة الجنســية بدون الأخذ بالحسبان والتحســب لرغبة الآخر؟ 
هذه الحالات مستشرية في أغلب بقاع الأرض ومتفاقمة مع أغلب سكان 
هذه الدفيئة الكونية؟! وما العجب إنْ كُتِبَ عن عشــرة أشخاص أو ألف 

أو أكثر!
إن ما يجعل الخبر كبيرًا وجذابًا هــو اهتمام أغلب الناس بالتقولات 
وحديث الأفــران، عفوًا حديث الجرائــد، وهذا ما حدث مــع كلينتون 
وهارفي واينســتين، ورونالدو، وكوزبي و…و…طارق رمضان. ولكن 
من يهتم ما يفعله موزع البيتزا أو ساعي البريد أو سائق الشاحنة، أو ما 
يدور في أروقة الأديرة والأطفال المنتشرين هناك؟ وللحقيقة أن ما يدور 

هناك )في الأديرة( تتكتم عليه الكنائس. 

رؤوف بدران - فلسطين

استغلال المشاهير
بعيدا عن الانحياز سواء للمرأة أو للرجل فإنّ الأحكام القضائية على 
حســب المقال فيها هفوة بعينها تســتغلها بعض المدعيات للتحرش من 

طرف المشاهير أو الأغنياء، وهو حكم ببراءة المتهم.
أرى أن حكم البــراءة يجب اتباعه بالتعويض المــادي عن الأضرار 

النفســية والاجتماعية للمتهم »البريء« وبذلك تعاقب مدعية التحرش 
بالباطل، ويتم الجام المغامرات الطامعات بعد ذلك عبر ســيادة القانون 

على الجميع.
مزوار محمد سعيد – تلمسان

لا دفاع عن أمثاله
حق المتهم في عدم الإشــهار حتى تثبت إدانته أمر معروف ولا نقاش 
فيه. من ناحيتي استغرب أن هذا لا يطبق قانونا. باستثناء النقطة أعلاه 
طارق رمضان أصبح مُدانا باعترافه. لا دفاع عن أمثاله فهو أجرم في حق 

مبادئه التي يدعيها.

عربي - فلسطيني

القضاء يأخذ مجراه
تحدث الممثل جون كلــود فاندام في أحد البرامج الفرنســية عن أن 
الرجال في أمريكا يخافون من الكلام مع أي امرأة فقط بسبب )مي توو( 
أو )أنا أيضا(. أعتقــد أن في كلام الكاتبة بعــض الحقيقة لأنه يجب ألا 
ننســى أن الكثير من جرائم التحرش العادية تقع ويتم التبليغ عنها ولا 
تظهر للإعلام لأن الإعــام يبحث عن الإثارة أو الربح ولا يمكن أن يربح 

من خبر عادي. 
ولو كان الأمر يتعلق بشــخصية مشهورة فهذه مادة يجري الحديث 
عنها لأشــهر وربما لسنوات. وما حدث مع طارق رمضان لم يحث مع أي 
شخص آخر يمر بالظروف الجرمية نفسه من عدم إطلاق سراحه ناهيك 
عن إهمال جوانــب كبيرة جدا من التحقيق. لربما يســتحق رمضان ما 
يحصل له لأنه لطالما ادعى المثالية في خطبــه ومناظراته ولكن إن كان 

مذنبا فيما نسب إليه أم لا فالقضاء سيأخذ مجراه.

معد يوسف

تقرير: سبعة قتلى في هجوم جنوب مصر

مخطط لزرع الفتنة
كيف يمكن لهذا الإجرام أن يخدم الإسلام ومصالح المسلمين؟ هؤلاء 
دخلاء على الإسلام، تابعون لأعدائه ولا يخدمون سوى مصالحه وعلى 
رأسهم مصالح الاســتعمار العنصري الإســرائيلي الذي يريد تقسيم 
المنطقة وخلق الفتن والنزاعات بين شــعوبها لكي يشــتغلوا ببعضهم 
ببعــض بعيداً عنه. هــذا ليس إتهامــاً ولا تخميناً إنــه المخطط الذي 
كشف عنه باسم »إســتراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات« والذي قام 
بترجمته من العبرية إلى الإنكليزية البروفيســور الإسرائيلي الراحل 

إسرائيل شاهاك الذي كان ضد العدوان والعنصرية الإسرائيلية. 
تقســيم المنطقة طائفياً كما هو المخطط يقتضي تقســيم شــعوبها، 
وتقســيم شــعوبها يقتضي زرع الفتن بينهم. وهاهم قد خلقوا هؤلاء 
العملاء لكي يتولوا ذلك باســم الإسلام، والإســام والمسلمون منهم 

براء. 

علي النويلاتي

مقال علي الصالح: سكتم دهرا ونطقتم كفرا

أتمنى ألا نندم 
بدون شــك أنا ضد صفقة القرن لكن كلما أتذكر ما قاله بورقيبه في 
خطاب أريحا وكيف ســخر منه العرب يومــذاك وكيف يندمون اليوم 
على عدم أخذ رأيه بشكل جدي أتمنى  أن لا يأتي اليوم الذي نندم فيه 

على عدم قبول هذه الصفقة.
أكتب هذه الكلمات وقلبي مدمى على المسلمين وعلى ما وصلنا إليه.

هادي

تعقيبات

النظام 
الإيراني 

افتقد الأيام التي وصفتونا فيها بالـ»الشيطان الأ كبر«

على إيرانالعقوباتفرض أقصى 

الشعب الإيراني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9358 الثلاثاء 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 28 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9358 Tuesday 6 November 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk
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باسل أبو حمدة*

محمد عايش*

كيف أحبطت المخابرات التركية 
خطة التمويه السعودية في جريمة القنصلية؟

كل العاملــن في الحقل الدبلوماســي يعرفــون جيدا أن من 
العاملين بين صفوفهم من هم ضباط مخابرات بغطاء دبلوماسي. 
وغالبا ما تكون ساحة عمل هؤلاء هي القسم القنصلي في البعثة 
الدبلوماســية، لأنها مكان خدمــي يؤمّه المواطنــون من رعايا 
دولة البعثة والدولة الُمضيفة، للحصول على تأشــيرات دخول 
وتجديد، وإصدار الجــوازات، أو للحصول على وثائق لها صلة 
بالاحوال الشــخصية. وبذلك تكون هذه الساحة فرصة جيدة 
لحصول تماس بين ضابــط المخابرات والمراجعــن. وهنا يبدأ 
الحس الاســتخباراتي في فرز من هو مفيد لهذا العمل من عدمه، 
وفق الأهداف المخطط لها مسبقا، حيث تدخل طبيعة العلاقة بين 

الدولة الَمضيفة والُمضيفة في تحديد ذلك.
وليس سرا القول بأن العلاقات بين تركيا والسعودية يشوبها 
التنافس، بســبب وزنهمــا الإقليمي، ما يدفع الطرفين للســعي 
لمعرفة أهداف واهتمامــات الطرف الآخر. وأول الطرق للوصول 
إلى هذا المســعى هــو العمــل الاســتخباراتي. ولأن القنصلية 
السعودية في أســطنبول مركز حيوي وفيها نشاط كبير، يتبين 
من خلال العــدد الكبير من الدبلوماســيين والموظفين المحليين، 
فإنه ليس من المعقول أن لا تكون تحت أنظار المخابرات التركية، 
لكن الجريمة البشعة التي أودت بحياة الزميل الصحافي جمال 
خاشــقجي، أظهرت أن ضباط المخابرات السعودية العاملين في 
القنصلية كانوا بعيدين تماما عن معرفة ذلك، وللتدليل على ذلك 

يمكن الإشارة إلى الحقائق التالية:
*أولا، أن الضحيــة كان محســوبا على النظام الســعودي 
وقريبــا من مصــادر القرار فيــه لفترة طويلة، ثم انشــق عنه 
واتخــذ طريقا آخر فيه حس معارضة. علــى الطرف الآخر كان 
مُقرّبا من قمة الهرم السياســي التركي. هــذه الحقائق لابد أن 
تدفع المخابرات التركية لرصــد تحركاته واتصالاته، خاصة مع 
القنصلية الســعودية، لذا عندما تردد علــى القنصلية في المرة 
الأولى كان تحت أنظارهم، وعندما اتصلوا به لإخباره أن أوراقه 
جاهزة، ويمكنه القدوم في الوقت المحدد له، كان الاتصال مُراقبا 
من قبل المخابــرات التركية أيضا، كما كانت هنالك مفرزة مراقبة 
رافقته وخطيبتــه بدون علمهمــا منذ مغادرتهمــا المنزل حتى 

القنصلية. كل هذه الإجــراءات كانت غائبة تماما عن المخابرات 
السعودية، إلى حد أنه فاتهم أن خطيبته بانتظاره في الخارج، 
وأن شهادتها بعدم خروجه ستكون هي فضيحتهم. في حين كان 
من المفروض أن يكون لديهم علم إن كان سيأتي وحيدا، أو برفقة 
شخص ما، أو في أضعف الحالات الاستفسار من الطاقم الأمني 

في باب القنصلية إن كان قدم معه أحد أم لا.

*ثانيا، كانت للمخابرات السعودية نظرة استخفاف بمقدرة 
نظيرتهــا التركية على رصد الجريمة. وحتى لو انكشــف الأمر 
فإن الحكومة التركية غير قادرة على فعل شيء حسب توقعهم، 
لذلك استدرجوه إلى القنصلية في إسطنبول، في حين تردد على 
السفارة السعودية في واشنطن ولندن، ولم يصبه سوء، لأنهم 
واثقون من قدرة المخابرات في هاتين الدولتين، وبالتالي تمنّعوا 

من تنفيذ الخطة هناك.

*ثالثــا، كانــت خطــة التمويه الُمعــدة من قبــل المخابرات 
الســعودية لخداع المخابرات التركية، تقوم على ستقدام ضابط 
مخابرات ســعودي قريب الشبه من هيئة الضحية. وبعد تنفيذ 
الجريمة يرتدي هذا ملابس المغدور به ويخرج من الباب الخلفي 
للقنصلية برفقة آخر. وأن يقوم هذا الأخير بتغطية رأسه بحيث 
يخفي الغطاء حتى ملامح الوجه. الهدف من هذا الإجراء هو في 
حال ورود أي استفســار عن اختفاء الضحية، فإن المســوؤلين 
في القنصلية سيقولون خرج برفقة شــخص ما. وعندما تدقق 
الســلطات التركية في كاميرات الشارع الخلفي ستجد فعلا أنه 
خرج برفقة أحد الأشــخاص. في حين كانت عملية التمويه غير 
متقنة فــي أمور كثيرة، ويمكن ملاحظة ذلــك من مقارنة صورة 
دخول الضحية إلى القنصلية، أبســطها ان الحــذاء الرياضي 

الذي كان يرتديه البديل غيره الذي كان يرتديه الضحية.
*رابعا، لقد فات المخابرات السعودية أن القنصلية ربما تكون 
مُخترقــة من قبل نظيرتها التركية من خــال الموظفين المحليين، 
الذين قد يكونون متعاونــن مع الأجهزة الأمنية التركية، أو من 
خلال كاميرات ولاقطات ســرية مزروعة في الأجهزة المستعملة 
في القنصلية، بل إنهم قاموا بنزع القرص الصلب في الكاميرات 
الخاصة بهم، التي تســجل ما يجري في القنصلية. وهذا يشير 
إلى أن ضبــاط المخابرات الســعوديين لم يقــرأوا حتى رواية 
واحدة عن حــروب المخابرات. فإن لم تكن المخابرات التركية قد 
استخدمت إحدى هذه الوسائل، فإن خبراء الاتصالات يقولون 
بإمكانية الشــركة المجهزة لخدمة الإنترنت إعطاء كل التفاصيل 
بالصــوت والصورة في مــكان الحدث. وهنالــك اليوم بعض 
التطبيقات التي تساعد على معرفة ما يجري حتى في الدار التي 

تجاورك من خلال شبكة الإنترنت.
*خامســا، لقد استخدموا هواتفهم الشــخصية في الاتصال 
بمراجعهم فــي الرياض أثناء العملية، بجهــل تام بأن الأجهزة 
الأمنيــة التركية قد تكون فــي حالة مراقبــة دائمة للاتصالات 
الصادرة والــواردة من وإلى القنصلية. وربمــا هذا الخطأ هو 
الذي أعطى مؤشــرا واضحا للسلطات التركية عن مصدر القرار 
في تنفيذ الجريمة، وأنها كانت مُعدّة مُســبقا وليست خطأ غير 

مُســيطر عليه. وهو ما وجدناه يتكرر وبالحاح، الى حد اليقين، 
في تصريحات المسؤولين الاتراك.

*سادســا: الغريب أن ضحالة تفكيرهم قادتهم الى التجوال 
بالســيارة الدبلوماسية في بســاتين مدينة )يللوا( وكذلك في 
)حديقة بلغراد( القريبة من إسطنبول، لوضع اللمسات الاخيرة 
على خطة الجريمة قبل يوم واحد. في حين كان من المفروض أن 
يتم التخفي باستخدام وسائط النقل العامة أو سيارات الأجرة، 
لأن اللوحــة الدبلوماســية تعطي مؤشــرا على الجهــة. يقينا 
أن الســلطات التركية تعلم علم اليقين بــكل حيثيات الجريمة 
بالوثائق والأدلة الحسية وغير الحسية منذ اليوم الاول. وتبين 
بأن كل تحــركات ضباط المخابــرات الســعوديين العاملين في 
القنصلية بغطاء دبلوماســي مرصودة تماما. وأن التسريبات 
التي تمت للإعلام كان الهدف منها إرســال رســالة للســلطات 
السعودية بأن القصة معروفة، وعليهم إصدار روايتهم الخاصة 
بالحادث والاعتــراف المبكر بالجريمة للتخلــص من الإحراج، 

لكنهم استمروا في غيهم وصموا آذانهم. 
إن الســياق العام الذي جرت فيه الجريمة يشير وبوضوح 
تام إلى أن العملية كانت مُدبرة تماما، وكان الهدف منها اقتناص 
فرصتين بضربة واحــدة. الاولى هي التخلــص من الصحافي 
جمال خاشقجي، الذي يســاوي لديهم ألف معارض. فكل كلمة 
كان يقولها بحقهم لها مصداقية كبيــرة عند الآخرين، لأنه كان 
أحد رجالاتهــم وعمل في صلب مصادر قرارهم لفترة طويلة. أما 
الفرصة الثانية فكانت النيل من السلطات التركية بتحميلها وزر 
اختفائه ومطالبتها بتحمل مســؤولية ذلك، وإظهار أن الساحة 
التركية تعج بمافيات القتل والجريمة وليست آمنة. وقد شاهدنا 
الإعلام الســعودي والكثير من المســؤولين يضربون على هذا 
الوتر فــي الأيام الاولى للحادثة قبــل اعترافهم بالجريمة، لكن 
بعد أن هُزمت المخابرات السعودية وبانت سذاجة خطة التمويه 
المعدة من قبلهم، تداعت كل تصريحات المســؤولين السعوديين، 

وانكفأوا إلى موقف الدفاع. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الفلسطيني ممنوع
من دخول الجنة

منعــوا الفلســطينيين مــن كل أنــواع 
قوا عليهم،  الحياة في العالــم العربي، ضيَّ
والتنقل  العمــل  من  منعوهم  طاردوهــم، 
في  الوقوف  علــى  وأجبروهم  والتملــك، 
طوابيــر خاصــة فــي المطــارات ودوائر 
الهجــرة.. لكــن الجديــد في الأمــر أنهم 
الجنة  دخول  مــن  منعهم  حالياً  يحاولون 

يوم القيامة.
أصبحوا  الفلسطينيين  من  الآلاف  مئات 
ممنوعين مــن أداء شــعائر اللــه بالحج 
والعمرة، بســبب أن الســعودية سحبت 
لوثائق  احترامهــا  ســحبت  أو  اعترافها، 
ســفرهم أو جوازات سفرهم المؤقتة، وهي 
وثائق دنيوية لا علاقة لها بفرائض الله ولا 
بشعائر الدين.. بل إن الحجاج يتوجب أن 
يكونوا عراةً من الثياب بدون أي "مخيط" 
- بأمــر الله - لتثبيت قاعــدة أن "الناس 
سواسية كأســنان المشــط"، وأن "لا فرق 
بــن عربي ولا أعجمــي إلا بالتقوى"، وأنَّ 
لا  اللجوء  ووثيقة  السفر  وجواز  الجنسية 

علاقة لها بالدين ولا بثواب الله وعقابه. 
يوجــد فــي الأردن أكثر مــن 140 ألف 
فلسطيني يحملون جوازات السفر المؤقتة 
)بدون رقم وطني(، كمــا يوجد في لبنان 
أكثر من 175 ألف لاجئ فلســطيني )بعض 
التقديــرات تشــير إلــى نصــف مليون( 
خاصة،  ســفر  وثائق  جميعــاً  يحملــون 
ويوجد مئــات الآلاف الآخريــن من حملة 
الوثائق الســورية والعراقيــة والمصرية، 
وهم موزعون حول العالــم، فضلًا عن أن 
فلســطينيي الداخل من حملــة الجوازات 
الإســرائيلية، أو من فلســطينيي القدس 
إلى الحــج والعمرة  المحتلــة يســافرون 
بجــوازات ســفر أردنية مؤقتــة وهؤلاء 
يتجــاوز عددهــم المليون شــخص. عدم 
الاعتــراف بهــذه الجــوازات المؤقتــة أو 
أداء  الســفر، يعني حرمانهــم من  وثائق 
فريضة الحج والعمــرة، وهو ما يتناقض 
مع المنطق، حيث أن بيــت الله لا يمكن ولا 
يجوز أن يكون حكــراً على حملة جوازات 
بعينهــا، ويكون ممنوعــاً الوصول له من 
قبل مســلمين، بســبب أنهــم لا يحملون 
جوازات سفر تؤهلهم لذلك، التضييق على 
الفلسطينيين وملاحقتهم في العالم العربي 
وصل إلى شعائر الله وفرائض الدين، فقد 
أصبــح - ولأول مرة - ثمة فلســطينيون 
لا يســتطيعون القيام بواجباتهم الدينية 

بسبب أنهم فلسطينيون! 
بمنــح  نطالــب  الســابق  فــي  كنــا 
الفلســطينيين حريــة الانتقــال والإقامة 
والعمــل، وتملك المنزل وقيادة الســيارة، 
واليوم نضيــف مطلباً جديــداً إلى جملة 
تُصادرهــا  التــي  الإنســانية  المطالــب 
الأنظمة العربية من الفلســطيني بســبب 
فلســطينيته، وهو "حريــة أداء الفروض 
الدينيــة". في العالم العربــي من محيطه 
وخطبا  محاضرات  يُشبعونك  خليجه  إلى 
وشــعارات عن دعم الصمود الفلسطيني، 
وعن مقارعة الاحتلال الإســرائيلي، وعن 
بطولاتهــم في عامــي 1948 و1967 للدفاع 
عن القدس، وعن شــهدائهم الذين أريقت 
دماؤهم على مشارف المسجد الأقصى.. ثم 
تجد الفلسطيني ممنوعاً من دخول بلادهم، 
وممنوعاً من المرور بمطاراتهم.. ولو تمكن 
من ذلك فهــو ممنوع من العمــل والتعليم 
والعلاج، ويُنفق عمــره في طوابير دوائر 
الهجــرة للحصول على إقامة أو تأشــيرة 
دخول مؤقتة. وخلال أســابيع قليلة هبط 
عاصمة  على  الاســرائيلي  الوزراء  رئيس 
خليجية، بينما هبط وزير آخر في حكومته 
على عاصمــة أخرى مجاورة، وهبط فريق 
رياضــي على عاصمــة خليجيــة ثالثة.. 
بينما تنتظــر عاصمة رابعة أن يهبط عليها 
نتنياهو في أي لحظة - بحسب تسريبات 
الصحافة العبرية - أما العاصمة الخامسة 
فقررت أخيراً منع الفلسطيني من الدخول 
أو الإقامــة.. والســؤال هنا: هــل أصبح 
باً به في الخليج أكثر من  الإســرائيلي مُرحَّ

الفلسطيني؟ ربما!

*كاتب فلسطيني

قناة »الجزيرة« لم تحاصر السعودية بل السعودية حاصرت نفسها

محكومون بالأمل لكن بلا أقنعة

العربية  تحاصــر  »الجزيرة«  قنــاة 
الســعودية أكثر من حصار السعودية 
لقطــر، هــذه مــن العناويــن البارزة 
التي جرى تداولها في عدد من التحاليل بشــأن التعاطي 
الإعلامي مع جريمة الاغتيال البشــعة التي ذهب ضحيتها 
الصحافي جمال خاشــقجي، في قنصلية الســعودية في 

إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ومــن دون التقليــل مــن أهمية قنــاة »الجزيــرة« في 
التعاطي مع ملف خاشــقجي، يبقى الواقــع هو محاصرة 
السعودية لنفســها بسياستها غير العقلانية والمتغطرسة. 
عمليا، تخصــص قناة »الجزيرة« حيزا مهما لقضية اغتيال 
خاشــقجي، وجعلــت الموضــوع يحظى باهتمام وســط 
الشــعوب العربية، مثلما كان عليــه الاهتمام خلال اندلاع 
الربيع العربي نسبيا أو حرب يوليو/تموز 2006 بين حزب 
الله وإســرائيل. لكن السر في وضع الســعودية المتدهور 
دوليا، هو استعداد الرأي العام العربي والعالمي بتقبل كل 

الاتهامات التي توجه إليها بسبب سياستها السلبية. 
ومن خلال جولة في عدد من منتديات الحوار في شبكات 
التواصــل الاجتماعي بلغات متعددة، ومن خلال تتبع عدد 
مــن الجرائد الدوليــة، تحظى قضية خاشــقجي باهتمام 
كبير، ويحدث هذا رغم مقتــل صحافيين في مناطق أخرى 
من العالم، خاصة في دول أمريكا اللاتينية مثل المكســيك. 
والاهتمــام بملف خاشــقجي هــو مضاعف فــي منطقتين 
من العالم، الأولــى، العالم العربي، ثــم الولايات المتحدة 
ولاحقا تأتي أوروبا. وعلاقــة بالولايات المتحدة، الاهتمام 
الأمريكي بقضية خاشــقجي مرتبط بعاملين، الأول هو قوة 
جريدة »الواشنطن بوست« التي استحضرت اغتيال أحد 
صحافييها )خاشقجي( وجعلت منه قضية رأي عام عالمي، 
ونجحت في دفع مختلف وسائل الإعلام العالمية إلى تحويل 

ملف خاشقجي إلى نقطة رئيسية في أجندة هذه الوسائل. 
والعامل الثاني يحمل طابعا جيوسياســيا، وهو مستقبل 
الشرق الأوســط والعلاقات بين الرياض وواشنطن، على 
ضوء هــذه الجريمة، ومــدى أهلية ولي العهــد محمد بن 
سلمان لتولي العرش، ما جعل مسؤولين حاليين وسابقين 
الاســتراتيجية  الدراســات  معاهد  مختلف  فــي  وخبراء 
يتحدثون ويحللون مختلف جوانب هــذا الملف، وأغلبهم 
من زاوية نقد عنيفة، بســبب غضبهم من سياسة الرياض، 
ويطالبون برحيل ولي العهد محمد بن ســلمان. لكن ما هو 
الســر في غضب العالم العربي العارم في ملف خاشقجي، 
ومن الســعودية، وهو الذي يعيش يوميا مآســي العراق 

وسوريا واليمن وليبيا، ومآسي الديكتاتورية؟
كما أشرنا في البدء، لا يمكن تفسير هذا الغضب العربي 
من الســعودية فقط بتغطية قناة »الجزيــرة«. ولنعد إلى 
الماضي القريب، هذه القنــاة تناولت حرب اليمن بنوع من 
الانحياز في بدايتها لصالح معسكر »عاصفة الحزم« الذي 
كان بزعامــة محمد بن ســلمان، لكن الــرأي العام العربي 
في مجموعه كان ضــد هذه الحرب، ولــم يتأثر بالتغطية 
الإعلامية لـ«الجزيــرة«، والأمر هذه المرة يختلف في ملف 

خاشقجي.
وعمليــا، من خــال جرد لمضمــون شــبكات التواصل 
الاجتماعي، مثل فيســبوك وتويتر في التعاطي مع قضية 
خاشــقجي، نرصد انتشــارا غير عادي لبعض الرسومات 
الكاريكاتيريــة الســاخرة من الســعودية، ونذكر أبرزها 
شــريط فيديو لمسابقة في قطع الخشــب بالمنشار ويحمل 
تعليق »مســابقة لأحسن سفير ســعودي«، في إشارة إلى 
تقطيع جثة خاشقجي بالمنشار في القنصلية السعودية في 
إسطنبول قبل تذويبها في الأسيد، حسب الرواية الرسمية 
التركية. في الوقت ذاته، انتشــرت التعابير بكلمات قوية 

المضمون ضد الســعودية وقيادتها، التي استهدفت أساسا 
محمد بن سلمان، ومن ضمن المناطق الجغرافية في العالم 
العربــي، التــي تميزت بنقد شــديد هناك منطقــة المغرب 

العربي، ثم في دول مثل سوريا والعراق. 
ومن ضمن العوامل الرئيســية التي تقف وراء رأي عام 

عربي مضاد للســعودية وانفجر في ملف خاشقجي، هناك 
ما يعتبرونه العجرفة الســعودية ضد باقي العرب، حيث 
يلاحظ نوع من احتقار الســلطات الســعودية للشــعوب 
العربية، خاصة الفقيرة. ومــن جانب آخر، ارتفعت خلال 
الســنوات الأخيــرة شــكاوى الحجاج العرب من ســوء 
معاملة الســلطات الســعودية لهم بشــكل لافت، ما جعل 
الكثير من الحجــاج ينصحون أبناء وطنهــم بعدم الحج. 
علاوة على هذا تتصدر بين الحين والآخر أخبار سلبية عن 
ســوء معاملة الســعوديين لليد العاملة القادمة من العالم 
العربي والإســامي للعمل في هذا البلد، وتندد الجمعيات 

الحقوقية الدولية بهذه الممارسات، كما جرى نشر عدد من 
أشــرطة الفيديو في يوتيوب حول اعتداءات سعودية ضد 

المهاجرين.
ودائما في إطار العناصــر أو العوامل التي تؤلب العرب 
ضــد الســعودية، الاتهامات التــي يوجهها سياســيون 
ومثقفــون عرب ومن الغرب، إلى الريــاض بقيادة الثورة 
المضــادة للربيــع العربي إلــى جانب الإمــارات. وتوجد 
كتابات متعددة في هذا الشأن تنتقد الدور الكبير للرياض 
في تمويل النزاعــات والثورات المضادة فــي مصر وليبيا 
وســوريا، والضغط على دول مثــل تونس والمغرب لوقف 

الإصلاحات السياسية والعودة إلى ممارسات الماضي.
ولم يقتصر الغضب على العالــم العربي، بل تعداه إلى 
مناطــق مختلفة في العالــم، وهو ما يؤكد مــدى الصورة 
الســلبية للســعودية في العالم، وهــذا يتناقض ومئات 
الملايــن من الــدولارات التي تصرفها، خاصــة في الغرب 

لتحسين صورتها.
والمثيــر هو توفر الســعودية على المــوارد المالية لبناء 
إعلام قــوي من قنــوات تلفزيونيــة وجرائــد، بل حتى 
شــراء أقلام الصحافيين، لكن في أزمة خاشــقجي فشــل 
الإعلام الســعودي فــي التعريف بوجهة نظــر الرياض، 
أمام تســونامي الغضب العربي. ولعل المفارقة الكبرى هو 
محاولة هذا الإعلام الترويــج لفرضية مؤامرة غربية ضد 
الرياض، وهو ما جرى السخرية منه بحكم خدمة الرياض 
تاريخيــا للأجندة الغربية في الشــرق الأوســط، وعليه 
»الجزيرة« لم تحاصر الســعودية، بل السعودية هي التي 
حاصرت نفسها بسياستها المتغطرسة تجاه العالم العربي 

والإسلامي..

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

 بــات مــن الواضــح أن المبالغة في 
التركيــز علــى الجوانــب الجنائية في 
جريمــة اغتيال الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي ترمــي إلى تأجيــل فتح بوابــة الجانب 
السياســي منها، حتى يتســنى للأطراف المتعــددة المعنية 
بالملف، ضبط عناصره المختلفة، ورسم آليات عمل مساره 
المســتقبلي، الذي لا تشــكل الواقعة الوحشــية المدانة فيه 
ســوى رأس جبل الجليد، في معضلة الأنظمة السياســية 
في الشــرق الأوســط، بطابعهــا الاســتبدادي التخريبي، 
الذي لا طريق أمام لاعبيه سوى المضي قدما في محاولات 
البقاء على رأس الهرم السياسي أطول فترة ممكنة، وبأي 
طريقــة ممكنة، بعد أن أطل اســتحقاق التغيير السياســي 
برأســه، وأصبــح عنــوان مرحلــة موضوعيــة جديدة من 
شــأنها أن تجــب مــا قبلها بالضــرورة، وأن تكنــس معها 

عوالق الاستبداد ورواسبه مرة وإلى الأبد. 
هذا يعنــي أن تلك الأنظمة باتت تشــكل ومنذ زمن بعيد 
حجر عثرة أمام مســيرة تقــدم المجتمعات التــي تحكمها، 

وأنــه يتعــن عليهــا أن ترحل مفســحة المجال أمــام قوى 
التغييــر، لتلعب دورها في تجســيد المتطلبات السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمرحلة الجديــدة، وهذا أمر 
طبيعــي حدث ويحدث في جهات الدنيا الأربع، كلما برزت 
استحقاقات جديدة على مستوى البنى الفوقية للمجتمع، 
مدفوعــة ببناها التحتية، كما هو معلــوم، وبالتالي يصبح 
السؤال مشروعا حول سر اســتعصاء التغيير السياسي 
في منطقة جغرافية من العالم بعينها، خاصة حينما نتذكر 
تجــارب معاصــرة مماثلة حــول العالــم، بدءا مــن أمريكا 
اللاتينية والقارة السمراء وجنوب شرق آسيا وصولا إلى 

أوروبا الشرقية.
كمــا أنــه لــم يعــد كافيا إرجــاع أســباب الاســتعصاء 
إلــى العوامــل التقليديــة الثلاثــة المعروفة التي نشــأ على 
أساسها النظام الرســمي العربي )النفط، الدولة العبرية، 
جغرافية المنطقة( بعد أن أصبحــت دول من خارج المنطقة 
من أكبر منتجي الذهب الأســود وبدائلــه في العالم، وبعد 
أن أصبــح أمن الدولــة العبرية من مســلمات الحاضر، إثر 
موجة التطبيع التي تجتاح المنطقة، وبعد أن قلصت الثورة 
التكنولوجيــة طرق المواصــات والاتصــالات، وتقلصت 
معها أهمية الشــرق الأوسط من الناحية الجغرافية، بل إن 
الأمــر يتعدى، أو ربما ينبغي أن يتعــدى المعالجة التقليدية 
لطبيعــة هــذا الاســتعصاء، إذا أخذنا في الاعتبــار أن تلك 
العوامــل لطالما كانت مســتقرة إلى درجة القداســة، حيث 
اعتبرهــا ممثلو النظام الرســمي العربــي خطوطا حمرا لا 
يتجرأ أحد على المســاس بهــا، ما ضمن للقــوى الإقليمية 
والدوليــة مصالحهــا التي تفرض أول مــا تفرض ديمومة 
بقاء أنظمة الاستبداد، كحارس أمين لتلك المصالح، في ظل 
حلــف غير مقدس يجمع بين طرفين يتغــذى الواحد منهما 
على الآخر على قاعدة "الحماية مقابل المال"، التي يتشدق 
بها الرئيس الشــعبوي الأمريكي دونالــد ترامب، في هذه 

الأيام، جهارا ليل نهار.
لكــن كل ذلك لا يغير في اســتحقاق التغيير السياســي 

شــيئا، بل يزيد من أحقيته في واقع الأمر، ما وضع مراكز 
الاحتكار في العالم أمام خيارين لا ثالث لهما، وكلمة السر 
في كليهما هي ضرورة التغيير ذاتها، ولا شــي غير التغيير 
يمكــن أن يضمن اســتمرار هيمنتهــا على مقــدرات منطقة 
الشــرق الأوســط وصناعة قــرارات أنظمتها السياســية، 
بحيــث يصبــح الســؤال لا يتعلــق بالتغيير نفســه، وإنما 
بطبيعته وبأي اتجاه ستســير الأمور، فــكان من الطبيعي 
أن يصار إلى اســتبعاد احتمالية خيار التغيير السياســي 
الديمقراطي ومحاربته بالحديد والنار حتى الرمق الأخير، 
علــى يد ذلك الحلف غير المقدس، الأمر الذي تطلب ســحق 
انتفاضــات الربيع العربــي من المحيط إلــى الخليج، بينما 
فتحــت بوابة التغييــر باتجاه خلــق صيغ جديــدة للحكم 
بالصيغــة القديمــة، لكن بأدوات وأســاليب جديــدة أكثر 
تشــويها ومنافيــة للواقع والمنطــق السياســيين بصورة 

متزايدة حد الوقاحة السياسية.
الخيار الثاني المعتمد حاليا يشــي بإعــادة هيكلة البنى 
الفوقية لأنظمة الاســتبداد في الشرق الأوسط، من خلال 
عملية شــكلية تعتمد على صيغة توســيع مشــاركة قواها 
السياسية في الســلطة، على أســاس المحاصصة القائمة 
علــى الديــن أو المذهب أو العــرق، مع بقاء ســلطة مركزية 
واهنة يمكن اعتبارها، في أحســن الأحوال، ممثلة لمصالح 
مراكز الاحتــكار الاقليمية والدولية فــي الداخل وضامنة 
لاســتمرار نفوذهــا هنــاك طالمــا ثمة حاجــة لذلــك، بينما 
تسير شــؤون الداخل بعيدا عن كل المسرحيات البهلوانية 
"الديمقراطيــة"، التــي يراد منهــا الإيحاء باعتمــاد الخيار 
الأول، الأمــر الــذي يتطلــب "لبننــة" الأنظمــة السياســية 
بالمنطقة، وتعميم تجربة اتفاق الطائف فيها. هذا ما يحدث 
في العراق وجار اعتماده في ســوريا واليمن والحبل على 
الجرار، كما يقال، بحيث ســتجد المنطقة نفســها بعد حين 
أمــام تشــكيلة واســعة وشــاملة مــن الأنظمــة الصورية 
المتماثلة، ومــا واقعة اغتيال خاشــقجي العلنية إلا مقدمة 

للنسخة الخليجية من صيغة الحكم الفتاكة هذه.

في هــذا الســياق وحده يمكن تفســير حالــة التناقض 
الظاهــري بــن شــعار بســط النظــام الديمقراطــي حول 
العالم الذي تتشــدق به مراكز الاحتكار حول العالم، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وممارساتها 
السياســية والأمنيــة علــى أرض الواقــع، المنافيــة لتلــك 
الشــعارات الرنانة، التي تســعى من خلالهــا الى تكريس 
نفوذها بشــتى الطرق من الجهة الأخرى، الأمر الذي يعني 
أن"صندوق البندورة" الذي فتحته مراكز الاحتكار تلك في 
وجه الأنظمة السياسية الاستبدادية في الشرق الأوسط، 
تحت ضغط اســتحقاق التغيير ستطال شــظاياه الجميع 
بدون اســتثناء، فالمســألة هنا لا تقتصر على هذه التجربة 
أو تلــك، لاســيما بعــد ادراك التماثــل المطلق بــن الأنظمة 
السياســية في المنطقــة الملكية والجمهوريــة منها على حد 
سواء، وبعد أن تأكد زيف الشعارات التي تطرحها، سواء 
لجهــة تحقيق الاســتقرار والرخــاء لمجتمعاتهــا، أو لجهة 
اســتعادة الحقــوق المســتلبة من قبــل أعداء اتضــح أنهم 
من مســتلزمات "عــدة شــغل" اســتنفدت صلاحيتها ولم 
تعد قابلة للتســويق والتصديق، كما بينــت تجربة الثورة 
المضــادة، التي تمكنــت في غفلة مــن الزمــن والتاريخ من 

سحق ثورات الربيع العربي.
ربما ثمة ضرورة للإشــارة من جديــد، أخيرا، إلى حالة 
الوهــم الكاســحة التي تعم بلدان الشــرق الأوســط لجهة 
الإيمان بمسلسل الاســتقلال الناجز، الذي يجتاح المنطقة 
منذ النصف الأول من القرن التاســع عشر، وبأن الكيانات 
السياســية التي ظهرت حينها قد أن أنجــزت بالفعل هذه 
المهمة التاريخية والحيوية في حياة الشعوب، ما يدلل، إن 
صح التحليل، على أن رحلة الألف ميل لم تبدأ بعد وأنه من 
المبكر كثيرا الســماح لظلال اليأس بأن تتسلل إلى جنبات 

ضمائر محكومة بأمل الخلاص. 

*كاتب فلسطيني 

جمال خاشقجي
 كان يساوي لدى 

السعودية ألف معارض
 فكل كلمة كان يقولها
 بحقهم لها مصداقية
 كبيرة عند الآخرين

أنظمة باتت تشكل
 ومنذ زمن بعيد حجر

 عثرة أمام مسيرة تقدم 
المجتمعات التي تحكمها، 
ويتعين عليها أن ترحل

في أزمة خاشقجي 
فشل الإعلام السعودي 

في التعريف بوجهة نظر 
الرياض، أمام تسونامي 

الغضب العربي

في العالم العربي 
يُشبعونك 
محاضرات 

وشعارات عن 
دعم الصمود 
الفلسطيني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عقوبات ترامب لا تعفي أمريكا من العواقب الوخيمة
■ بمناســبة الحزمة الثانية من العقوبات التي 
أعادت الولايــات المتحدة فرضها ضــد إيران، بعد 
انســحاب واشــنطن مــن الاتفــاق الأممــي حــول 
برنامج طهران النووي، تفاخــر الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب بأن إجراءات العقــاب هذه كان لها 
»تأثير مدمر على الاقتصــاد الإيراني«، وأن العملة 
الوطنية انخفضت بنسبة 70٪، وارتفع التضخم 
إلــى معدل 37٪، و»بــدأ الركود يهــدد الاقتصاد 

الإيراني«.
وقد تكون هذه وســواها من التأثيرات المباشرة 
صحيحة بالفعل، بل يُنتظر لها أن تتفاقم أكثر بعد 
أن دخلــت الحزمــة الثانيــة حيز التنفيــذ، خاصة 
وأنها تطــال هذه المــرة قطاعــات النفــط والطاقة 
والمصــارف والشــحن، وبنــاء الســفن، وتشــمل 
أكثر من 600 شــخص ومؤسســة في إيران. كذلك 
تنطــوي الحزمــة الجديــدة على مزيد من أشــكال 

التقييد والعقــاب على مختلف الشــركات العالمية 
التي تتعامل مع الاقتصاد الإيراني.

ومــن المثيــر للغرابــة أن يعلــن وزيــر الخارجية 
الأمريكــي مايــك بومبيــو أن مــن أهــداف الحزمة 
الجديــدة دفع إيران إلى الدرجــة صفر من تصدير 
النفــط، وفي الآن ذاته يكشــف النقاب عن قرارات 
أمريكيــة بإعفــاء ثمانــي دول من قيود اســتيراد 
النفــط الإيرانــي. فــإذا اتضــح أن اللائحــة تضم 
الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا 
الجنوبيــة وتايــوان وتركيــا، فكيــف يمكــن إذن 
تحقيق تلك الدرجة صفر، فــي ضوء الاقتصادات 
الصناعيــة العملاقة التي تملكهــا الصين واليابان 
والهنــد مثــاً؟ وما الــذي يتبقى حقاً مــن قوة ردع 
فــي الحزمة الجديدة، إذا كرت الســبحة وتعاقبت 

الإعفاءات؟ 
فــي الأســاس هــل أفلحــت الحزمة الســابقة، 

ومجمــل اســتراتيجية العقوبــات التــي فرضتها 
الولايــات المتحــدة ضد إيران منذ ســنوات طويلة، 
فــي تحقيــق الهدف المعلــن مــن وراء تطبيقها، أي 
إجبار طهــران على التخلي عــن برنامجها النووي 
تماماً )مــن حيث الهــدف المعلن(، وتغييــر طبيعة 
النظــام السياســي عــن طريق مضاعفــة مصاعب 
الحياة اليومية )وهو الهــدف الحقيقي(؟ الجواب 
هو النفي بالطبع، كما تشــهد 19 حزمة سابقة من 
العقوبــات، نجحت حقــاً في إثقال كاهــل المواطن 
الإيراني بالمزيد من مشــاق العيش، ولكنها لم تفت 
في عضد النظــام بقدر ما زادت مــن تغوله داخلياً 
وتوســيع نفــوذه إقليمياً، عــدا عن تقوية شــوكة 

المحافظين وآيات الله المتشددين.
فــي المقابــل فــإن هــذه الاســتراتيجية عمقــت 
الخلافات بين واشنطن وشــركائها في التفاوض 
علــى »خطــة العمل الشــاملة المشــتركة« الخاصة 

ببرنامــج إيــران النــووي، والتي أبرمت في ســنة 
2015 مع الدول دائمــة العضوية في مجلس الأمن 
الدولــي، كما خلقت مشــكلات جدية مــع الغالبية 
العظمى من حلفــاء الولايات المتحدة، وخاصة في 
ميادين التصنيــع والتعدين والطاقــة. ومن عجب 
أن ترامب، الذي لا يريد إلغاء عقود الـ110 مليارات 
مع الســعودية كي لا تذهب إلى روســيا والصين، 
يضيّــق الخناق علــى الاقتصاد الإيراني فيســلمه 

لقمة سائغة إلى هاتين الدولتين وسواهما.
الحزمــة الجديــدة مــن العقوبــات هــي انتهاك 
للقانــون الدولــي، مثــل ســابقاتها، ولكنهــا قبل 
ذلك امتداد لسياســات الانعزال والغطرســة التي 
يعتمدها الرئيــس الأمريكي منذ وصوله إلى البيت 
الأبيض. صحيح أن آثارها تشــمل العالم بأســره، 
ولكن مــن الصحيح أيضــاً أنها لا تعفــي الولايات 

المتحدة ذاتها من العواقب الوخيمة.

مصر: عن يناير 2011 كعلاج خاطئ

صورة السلطان قابوس في حضرة رئيس وزراء »المستوطنة«

■ خــال الأيام القليلــة الماضية كــرر الرئيس المصري 
أكثر من مرة وفي ســياقات متنوعــة توصيف الانتفاضات 
الديمقراطية التــي اجتاحت بلاد العرب فــي 2011 كعلاج 
خاطئ لتشــخيص خاطــئ. في نــدوة تثقيفيــة للقوات 
المســلحة وفي لقاءات مع سياسيين أوروبيين وفي حوارات 
علنية نقلت وقائعها إعلاميا، نســب إليه أو قال هو نصا إن 
»أحداث 2011« أعادت مصر إلى الوراء لكونها استندت إلى 
تشــخيص خاطئ للأوضاع الســابقة عليها وقدمت علاجا 
خاطئا بالإصرار على »إســقاط النظــام« وعرضت الدولة 
والمجتمــع لمخاطر جمة لــم تتراجع حدتها بعــد. لم يقتصر 
الحديث على مصر فقط، بل نســب إلى الرئيس السيســي 
أيضا التأكيد أن 2011 أســفرت عــن نتائج مدمرة في بلدان 
مثل سوريا وليبيا واليمن التي أودي باستقرارها وتحتاج 
لســنوات طويلة لكي تعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية 
ولمئــات المليارات من الــدولارات لإعادة إعمــار مجتمعات 

هدمت.
وللإصرار الرئاسي على توصيف 2011 »كأحداث شكلت 
علاجا خاطئا استند إلى تشــخيص خاطئ« دلالات كاشفة 
لمضامين الرؤية الرســمية الراهنة لقضايا الحكم وللمطالب 

الشعبية في مصر تستحق التوقف أمامها.
من جهــة أولى، تســتبدل كلمة »أحــداث« بكلمات مثل 
الثورة والانتفاضة والحــراك الديمقراطي والربيع العربي 
حين الإشــارة إلى خروج قطاعات واسعة من المواطنين إلى 
الفضاء العام في يناير 2011 داعين إلى تغيير نظام الرئيس 
الأسبق مبارك والتأسيس للتداول السلمي للسلطة ولصون 
حقوق الإنســان والحريــات. وخلف الاســتبدال اللغوي 
تتوارى العديد من المعاني التي إمــا يجرد منها يناير 2011 
أو تلصق به قســرا لكي تشوه صورته في المخيلة الجماعية 
للشــعب المصري. هكذا، تلغي كلمة »أحداث« مكون المطالبة 
الشــعبية الواعية بالتحول الديمقراطي التي شــارك فيها 
الملايين بين 25 يناير و11 شباط/ فبراير 2011 لأن »الحدث« 
لغويا هو فعل عفــوي أو تلقائي أو مفاجــئ لا حراك منظم 
يســبقه ولا مطالب واضحة توجهه. هكــذا أيضا، وبالنظر 
إلى ســوابق توظيف كلمة »أحداث« في الخطاب الرســمي 
للحكم في مصر، يفــرض على يناير 2011 مضمونا فوضويا 
وإجراميا وخارجا على القانون وتشــرع الأبواب لمقارنته 
على ســبيل المثال بأحداث »18 و19 يناير 1977« )انتفاضة 

الخبز التي أســماها الرئيس الأســبق الســادات انتفاضة 
الحرامية ومثلت في الجوهر احتجاجا شــعبيا على الغلاء 
وسياســات اقتصادية همشــت الأغلبية محدودة الدخل( 
وأحــداث »الأمــن المركــزي 1986« )عنف بعــض مجندي 
الشــرطة من فقراء المصريين الذين تظاهروا ضد أســاليب 
معاملة غير إنســانية عانوا منها وتورطوا في احتجاجات 
عنيفة(. بالقطع، شــهد يناير 2011 عنفــا هنا وهناك )ضد 
أقسام الشرطة وأمامها وفي السجون وخارجها وفي مواقع 
أخرى(. غير أنه لم يكن عنفا شــعبيا فقــط، بل كان العنف 
الرسمي أسبق بداية وأكثر منهجية وأشد وطأة )ما سمي في 
2 شــباط/ فبراير 2011 بموقعة الجمل نموذجا(. ويستحيل 
موضوعيا إنكار الطبيعة السلمية الغالبة للأيام الـ 18 يناير 
2011 كما وثقتها الحشود الكبيرة في شوارع وميادين المدن 
المصرية وكما انتهت بالإخــاء الطوعي للفضاء العام ما أن 

استقال الرئيس الأسبق مبارك.
ما يســتحيل تجريد يناير 2011 منــه وما يتعذر إلصاقه 
به موضوعيا، تدفعه إلى الواجهة كلمة »أحداث« التي يشي 
بالإصرار الرئاسي على استخدامها في 2018 برغبة رسمية 
في تجــريم الانتفاضــة الديمقراطية والمرادفــة بينها وبين 

الفوضى في مخيلة الناس.
من جهة ثانية، يكشــف توصيف يناير 2011 وغيره من 
الانتفاضات الديمقراطية »كعلاج خاطئ« عن قناعة سائدة 
داخل الدوائر الرســمية في مصر تختزل بمقتضاها المطالب 
الشــعبية بالتغيير إلى أفعال ضارة ومرفوضة يتعين منعها 
إن بإقناع الناس بعدم جدواهــا أو بإجبارهم على الابتعاد 
عنهــا. في الخطــاب الرئاســي، تلحق بتوصيــف العلاج 
الخاطئ عبارات مكملة مثل »الوعــي المنقوص والمزيف هو 
العدو الحقيقي« )نــدوة تثقيفية للقوات المســلحة عقدت 
في 11 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي(، »التكلفة الإنسانية 
والمالية والأخلاقية التي دفعتها الدول التي دخلت في أزمات 
الأعوام الماضية أكبر بكثير من التكلفة التي كانت ســتدفعها 
لو استمرت الأوضاع بدون تغيير« )تصريحات على هامش 
منتدى شــباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ(، 
»ما حدث فــي 2011 كان تحــركا غير مدروس تم بحســن 
نية... فتحنا أبواب الجحيم على بلادنا عندما تصورنا أننا 
قادرون على تغيير واقعنا، وكلامي هذا لا يعني الســكوت 
علــى الخطأ، لكــن الأمور فــي معظم الأحيــان تخرج عن 

السيطرة« )تصريحات على هامش منتدى شباب العالم(.
حين ينظر إليها معا، نصبح إزاء قناعة رســمية تخاطب 
المصريين صراحة كجموع ذات وعي منقوص أو مزيف دفعها 
مزيج من حســن النية والتحرك غير المــدروس إلى إلحاق 
بالغ الضرر بالبلاد حين رفعت مطالب التغيير في 2011. ثم 
يؤســس على ذلك التوجه إما إلــى مطالبة جموع المصريين 
»حســنة النية« بالاســتقالة من طلب التغييــر والاكتفاء 
بالتعويــل على الحكــم القائم لمعالجة الأزمــات والأخطاء 
القائمــة لأن جحيم فوضى التغيير الشــعبي )في الخطاب 
الرئاســي »خروج الأمور عن السيطرة«( أخطر على الدول 
والمجتمعات من كل شــيء آخر أو تحذير الناس من عواقب 
»التورط مجددا فــي أحداث كأحــداث 2011« لأن »الدولة 

المصرية« لن تقبل بتكرارها.
 المــراد مــن توصيــف ينايــر 2011 كعــاج خاطئ هو 
إعــادة المواطنين إلى خانات التبعية لنظــام الحكم القائم، 
ودفعهم إلى التســليم باحتــكار الرئيس ومعــه حكومته 
والمؤسســات والدوائر الرســمية لكامل القدرة على إدخال 
تغيرات إيجابيــة ومنظمة لمواجهة الأزمــات القائمة، ومن 
ثم إقناعهم طوعــا بالامتناع عن طلب التغيير نظرا لعواقبه 
الوخيمة وتحذير رافضي الاقتناع من مغبة أفعالهم الضارة 
والمرفوضة. وليس مــن وراء هذه القناعة الرســمية التي 
يدلل عليها الخطاب الرئاسي الراهن في مصر سوى النزوع 
لإدارة شؤون الحكم والسياسة والمجتمع بعيدا عن مشاركة 
الناس والتوجس من المطالب الشــعبية التي لا يراد لها أن 
ترفع مهما اتســمت بالطبيعة الســلمية ومهمــا نتجت عن 
أزمات وأخطــاء حقيقية. فالأخيرة ينبغي أن تترك للرئيس 
وحكومته، هم المعنيون بمواجهتها وتوفير الحلول الفعلية 
بدون الفوضى التي يأتي بها خروج الناس إلى الشــوارع 

وأبواب الجحيم التي تفتحها الثورات والانتفاضات.
من جهــة ثالثة، يدلــل توصيف ينايــر 2011 كحصيلة 
»تشخيص خاطئ« على حضور قناعة رسمية أخرى مفادها 
أن تغيير نظام الرئيس الأســبق مبارك لم يكن ما احتاجته 
البلاد أو استدعته ظروفها آنذاك. ولأن الحكم الراهن وعلى 
لســان رئيس الجمهورية ومســؤولين آخريــن دأبوا على 
الإشــارة إلى ســوء أوضاع البلاد قبل 2011 )عبارة »شبه 
الدولة« مثالا(، يصعب موضوعيا أن يفســر »التشــخيص 
الخاطئ« هنا كتعبير عن تقييم إيجابــي للحقبة المباركية. 

الأرجــح أن المقصود هو أن البلاد 
كانت تســير في اتجاه سياســي 
غير صائب )اقتصاديا واجتماعيا 

يتبنى الحكــم الراهن اختيارات الســنوات الأخيرة لحكم 
الرئيس مبــارك(، وكانت فــي حاجة إلــى »تغيير منظم« 
في أعلى قمــة حكمها بالإزاحة الســلمية والهادئة للرئيس 
الأســبق. الأرجح كذلك أن المقصود هو أن مثل ذلك التغيير 
المحدود في القصر الرئاســي كان كفيــا بإخراج مصر من 
أزمات ما قبل 2011، بدون أن تضطر الدولة ويضطر المجتمع 

لتحمل »جحيم« يناير 2011 وكلفته الباهظة.
تلك، إذا، أيضا قناعة رســمية تستهدف إعادة المواطنين 
إلى خانات التبعية والانتظــار بدون مطالب أو حراك حتى 
فــي لحظات التأزم السياســي الطاغي )تذكــروا الانغلاق 
الكامل لنظام مبارك في أعقاب انتخاباته البرلمانية الأخيرة 
2010(، وتريد إقناعهم بالابتعــاد حتى عن المطالبة ببعض 
الإصلاحات واضحــة المعالم والحدود )تذكــروا أن يناير 
2011 بدأ بالمطالبــة بإقالة وزير الداخلية الأســبق فقط(. 
ليترك المصريــون أمر بلادهــم حتى حين يتدهور بشــدة 
للمؤسسات والدوائر الرســمية لكي تبحث لهم عن مخارج 
آمنــة وتجنبهم شــرور أنفســهم بوعيهم المزيف وشــرور 

المطالب الشعبية غير المدروسة.
نحن أمــام تجريد شــامل يناير 2011 مــن كل مضمون 
إيجابي، وفرض للإدارة غير الديمقراطية لشــؤون البلاد 
باســم الحماية من جحيم خروج الناس إلى الفضاء العام، 
وإحالة المواطن إلى خانات التبعية والانتظار. وهذه رؤية 
سلطوية لا تعدم التأييد الشعبي في مصر ولا تقتصر بحال 
من الأحــوال على حكمها الراهن، بل تمتــد إلى خارج برها 
باتجاه إقليمنا الذي يواصل الاستبداد استيطانه في مواقع 
عديــدة. ولن ينجــح الديمقراطيــون، ولا أصحاب النفس 
الإصلاحي الحقيقي داخل المؤسسات والدوائر الرسمية في 
مواجهة مرادفة مطالب التغيير الشــعبية بالفوضى سوى 
بالبحث عن إجابات صريحة وموضوعية بشأن سبل إنجاز 
التحول الديمقراطي مع الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار 
إن بعــد الانتفاضــات الديمقراطيــة أو دون الولــوج إلى 

غياهبها الصعبة وبالفعل غير مضمونة العواقب.

٭ كاتب من مصر

■ كيف نقرأ صورة السلطان قابوس، الواقف منكمشا، 
في قصره، فــي العاصمة مســقط، مع نتنياهــو، رئيس » 
مســتوطنة إســرائيل«، إزاء خارطة غيــر واضحة المعالم 
رغم كونها مضيئة؟ ما هي دلالاتها بالنســبة إلينا، كمتلقين 
لخبر » ســري« فاحت رائحته، وكشــعوب تؤمن بالعدالة 
وحقها القانوني والأخلاقي، بمقاومة الظلم؟ ما الذي تعنيه 
صورة كهذه ودلالاتها لأبنائنا، لجيل شباب باحث عن قدوة 
تحتذى، في خضم ســرعة تصنيع الهويــات، التي تضاهي 

سرعة إعداد وجبة مكدونالد؟ 
تتناول الأســئلة، أيضا، كيفية اســتخدام الصورة من 
قبل وســائل الإعلام الإخبارية التابعة للسلطة في تشكيل 
الأخبــار والسياســة والرأي العــام. كما تنظــر، في حال 
الاحتلال الاســتيطاني وحملة التطبيع الرســمية العربية 
المكثفة، أخيرا، بمســميات مختلفة، عما إذا ستكون دلالات 
الصور المنشــورة جزءا من ســيرورة الحملــة الصليبية 
المســماة » خطة القرن أو الســام«، دفعا للخطيئة الأزلية 
التي يحملها الغرب الأوروبــي ويحاول من خلالها تنظيف 
نفســه من عار » الهولوكوســت« الذي ارتكبه ثم جعل من 
أرض فلســطين وشــعبها قربانــا لنيل الغفــران. ليصبح 
»الهولوكوســت« الغربــي أداة تســويغ لتطهير عنصري، 
ممنهج، ضد الســكان الأصليين فيما يريــدون تحويله إلى 
»مستوطنة إسرائيل«. المســتوطنة العنصرية حيث » الكل 
متساوون إلا أن البعض أكثر مساواة من غيرهم« كما يذكر 
الكاتــب الإنجليزي جــورج اورويل في روايته الشــهيرة 

»مزرعة الحيوانات«. 
بالنسبة إلى صورة السلطان. كلنا يعرف أهمية الصورة 

وكيف أنها، تتجاوز، أحيانا، الخطب والتحليلات، وتختزل 
في لقطة واحدة، قد لا تستغرق عشر الثانية، آلاف الكلمات 
وحقبــا زمنية كاملة. فجيفارا، بصــوره، لايزال حيا بيننا، 
والطفلــة الفيتناميــة الراكضة عارية بجســدها المحروق 
بنابالم طائرات القصف الأمريكي، لاتزال تركض باكية ألمها 
في أفغانســتان والعراق. وصور التعذيب في » أبو غريب« 
أعادت إلى الأذهان ممارسات المحتل الفرنسي في الجزائر. 
وأســقطت صور أطفال وشــباب الانتفاضات الفلسطينية، 
وهم يواجهــون الدبابات بحجارتهــم، وبطائرات الورق، 
أســطورة التفوق الصهيونــي. ولكن، ليســت كل الصور 
المحفــورة بالأذهان تنطــق بمعاناة النــاس أو تخلد فعلا 
شــجاعا ونبيلا. فبعض الصور تســبب عكــس ذلك، لذلك 
تحتاج صورة زيارة رئيس وزراء » مســتوطنة إسرائيل«، 
إلى مسقط، يوم 25 تشرين الثاني/ أكتوبر، وبرفقته رئيس 
الموســاد، قراءة خاصة تتجاوز كونها حدثا عابرا أو مجرد 
لقطة بروتوكول رســمي. أشير، بشــكل خاص، إلى صورة 
الســلطان واقفا مع نتنياهو إزاء خارطــة مضيئة إلا أنها، 

وهنا المفارقة، التقطت من زاوية غيبت معالمها. 
يظهــر في الصــورة، الملتقطــة يوم 25 تشــرين الأول/
اكتوبر، إذن، رجلان: أحدهما، أي الســلطان، وهو الأقرب 
إلى عدسة الكاميرا، عجوز، ضئيل، بحاجة إلى من يسنده، 
يرتدي زيا وطنيا بلون غامق. اســتدارة وجهه نحو يمينه 
تزيد من ظلمة وجهه. يتكأ بيده اليسرى على طاولة أمامه، 
بينمــا يحمل باليد الأخــرى عصا رفيعة، طويلــة، نهايتها 
حمراء. اللافت للنظر أن يده تشــبه جزءا من هيكل عظمي. 
يؤشــر بالعصا على موقع في خريطة، تحتل مركز الصورة، 

إلا أننــا لا نتمكن من رؤيــة تفاصيلها. يقــف بجانبه رجل 
أصغر سنا، ممتلئ الجسد، يرتدي بدلة غربية حديثة فاتحة 
اللون. يضع يده اليسرى على الطاولة بقوة، ليس استنادا 
بل اســتحواذا، بينما يؤشــر بيده اليمنى على مكان ما في 
الخريطة. يبــدو نتنياهو بكامل الصحة والســيطرة على 
حركة جســده بالمقارنة مع الرجل الضئيل بجانبه. ملامح 
وجــه نتنياهو واضحة وهــو يبدي اهتمامــا فائقا بالموقع 
الذي يشير إليه الســلطان بعصاه على الخريطة. الرجلان 
وحيدان تماما فــي عزلة مطلقة إلا من الخريطة ووجود رف 
من الكتب، في زاوية بعيدة من الصــورة. نفهم من نظرات 
الرجلين أن الخريطــة مهمة جدا ويبــدو وكأنهما يتبادلان 
الحديث عنها. هل هي لحظة اقتســام الخليج العربي؟ ترى 
هل منح الســلطان » ضيفه« ما لا يملكه ليزيد من التوســع 
الاســتيطاني الصهيونــي اليومي على حســاب الأراضي 
الفلســطينية، في لحظــة تماهى فيها الخنوع، وهو ســمة 
يتمتع بها الحكام العرب بامتياز، مع هلعهم من أن يصبحوا 
أيتاما أمام شــعوبهم؟ وإلا لم الخلــوة؟ أين زوجة نتنياهو 
ورئيس الموســاد، ورئيس هيئة الأمــن القومي ومدير عام 
الخارجية يوفــال روتيم، ورئيس ديــوان رئيس الوزراء 
يؤاف هوروفيتس، والســكرتير العسكري لرئيس الوزراء 

العميد أفي بلوت؟
من الذي التقط هذه الصورة المهينة عمدا حيث تم تقديم 
السلطان بشكل قلما يراه الآخرون؟ إنها، إذا استعرنا مقولة 
سوزان سونتاج عن التصوير »جريمة قتل ناعمة ومناسبة 
لوقت محزن وخائف«. أشك أن يكون المصور عمانيا أو لعله 
عمانيا يعــرف جيدا ما يفعله.  يعرف أن » الصورة مشــهد 

تمت إعادة انتاجه أو إنشــائه«، 
جون  البريطاني  المفكر  يقول  كما 
بيرغــر، ممــا يعنــي أن صورة 
الســلطان ونتنياهو لا تزيد عن 

كونها إعادة تشكيل للقاءات طالما تكررت سابقا، سواء من 
قبل السلطان أو بقية الحكام العرب، وكل ما في الأمر الآن أن 
اللقاءات لم تعد سرية. لم تعد تمارس كالموبقات في الخفاء. 

إنه فعل تطبيع علني )وهو نعت في غاية التهذيب(. 
الصــورة، كما هو معــروف، رأي. فمن هــو كاتب الرأي 
في الصورة؟ ولمن تم توجيههــا؟ إنها موجهة، إلى الجمهور 
الغربي والعربي ـ  الإسلامي معا. فوجود السلطان العجوز 
ببشــرته الداكنة، وزيه الوطني الغامق، وضعفه الجسدي 
مقابل نتنياهو ببشــرته البيضاء وبدلته الغربية وفضوله 
المركز على الخريطة )ونحن نعرف المغزى العميق للخريطة( 
هو تشــكيل هوليوودي جاهــز، يجمع بين رجــل القرون 
الوسطى الموشك على التهاوي إزاء رجل أبيض )هكذا يقدم 

المستوطن نفسه( يرتدي بدلة الغرب »الحداثية«. 
بالمقابل، تبقى دلالة الصورة الأولى والأخيرة، بالنسبة 
إلى عمــوم الناس في البلــدان العربية والإســامية، هي 
الســقوط الأخلاقــي الجامــع بــن الرجلين، مهمــا كانت 
التبريرات المصاحبة لعقد اللقاءات. إنه سقوط أخلاقي يقف 
بمواجهته، تحديا، شباب المقاومة الفلسطينية ومساندوهم 
في حركة مقاطعة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منها 

وفرض العقوبات عليها )البي دي أس( في أرجاء العالم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

ت ســكان جزيــرة كاليدونيا  ■ لــم يصــوَّ
الجديدة لصالح البقاء تحت الوصاية الفرنسية 

حبا في فرنسا، بل خوفا من المجهول. 
قبل نحو ربــع قرن حصل ســكان الجزيرة الواقعة فــي جنوب المحيط 
الهادئ )300 ألف نسمة(، على وعود من فرنسا بإجراء استفتاء الاستقلال، 
إثر مظاهرات شــعبية بدأت احتجاجا على صعوبة المعيشة وتردي أحوال 
لت سياسية مطالبة  السكان الأصليين مقارنة بالأوروبيين وسرعان ما تحوَّ
بالاستقلال. لكن الاستفتاء ظل يتأجل، فكان التأجيل في صالح فرنسا بفضل 
عامل الزمن والتغييرات الجيواستراتيجية في العالم. تعمد الفرنسيون هذا 

التأجيل، أم لا، هو خدمهم وسيفعل طيلة العقود المقبلة.
لم ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان النتائج رسميا ليلقي 
كلمة تشبه كلمات العيد الوطني الفرنسي. كان خطابه هادئا، وإن ممزوجا 
توا للبقاء تحت  بفرحة رصينة ربما يبررها يقينــه أن الكاليدونيين لم يصوِّ
وصاية باريس البعيدة عنهم 20 ألف كيلومتر والمختلفة عنهم توقيتا بعشر 
ســاعات، بل طلبا لاستمرار الحماية. فالجزيرة جزء من الأراضي الفرنسية 
التي تســمى مقاطعات ما وراء البحار، واســتطرادا تُعتبر جزءا من فضاء 
الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي، بكل ما يعنيه ذلك من شــعور 

بالأمن والثقة.  
اســتفتاء الأحد هــو الأول الــذي تدعو له الســلطات الفرنســية في 
مستعمراتها منذ اســتفتاء 1977 الذي أسفر عن استقلال جيبوتي في القرن 

الأفريقي. 
تصويت ســكان كاليدونيا على بقاء الوصاية الفرنســية ليس سابقة. 
هناك ســوابق أخرى حديثة حتى فــي قلب أوروبا. أبرزها اســتفتاء جبل 
طارق في تشرين الثاني )نوفمبر( 2002، والذي رفض خلاله السكان مجرد 
تقاسم الســيادة بين بريطانيا واســبانيا )ناهيك عن الاستقلال عن التاج 
البريطاني!(. وهناك أيضا استفتاء اســكتلندا في 2015 الذي رفض خلاله 

السكان الانفصال عن المملكة المتحدة.
لو جــرى اســتفتاء كاليدونيا الجديــدة قبل ربع قرن لكانــت النتيجة 
رها الفرنســيون بالمنفيين من  حتما مختلفة، ولكانت هذه الجزيرة التي عمَّ
مستعمراتهم، وبينهم الجزائريون، دولة مستقلة اليوم. ولو استُفتيَ سكان 
جيبوتي، أو غيرهم من سكان المستعمرات الفرنسية والبريطانية، في 2018 
لكانت النتيجة رفض صريح للاســتقلال. وعندما سيُســتفتى سكان سبتة 
ومليلية، إن اســتُفتيوا يوما، حول العودة إلى المغرب أو البقاء مع اسبانيا، 
ســتكون النتيجة ســاحقة لصالح البقاء في اســبانيا. وعندما سيستقل 
ســكان الصحراء الغربية، إن استقلوا يوما، سيكتشفون بسرعة أن متاعب 

الاستقلال وثمنه تفوق متاعب وثمن البقاء تحت العلم المغربي.
هذه الاســتفتاءات، وقد تكون هــي الأخيرة في المشــهد الدولي، تدعو 
للتأمل. نتائجها »السلبية« هي ثمرة الظروف الدولية المحيطة بها. الأزمات 
العميقة والمتنوعة التي يعيشــها العالم، وسيعيشــها، هي التفســير الأول 
لخوف شــعوب كانت إلى وقت قريب تحلم بالاســتقلال وبالحرية. النظام 
العالمي اليــوم لا يتحمل، ولن يرحم، دولة جديــدة صغيرة تخرج من رحم 
أخرى قوية ومســتقرة )إذا كان هذا النظام الجشــع ماضٍ في تفتيت دول 

موجودة منذ عقود، فماذا سيفعل بأخرى حديثة الولادة؟(. 
س الإيمان بأن الخوف على الهوية وشغف الحرية  العالم كما هو اليوم كرَّ
ق أن الانفصال في  والاســتقلال لم تعد عوامل كافية لتبرير الانفصال. وسوَّ
دولة  هشــة وحديثة قد يكون أخطر على الهويــة والحرية من البقاء تحت 
سيادة دولة قوية كما هو حال كاليدونيا الجديدة وفرنسا. كما أن الشعوب، 
فــي زمن العولمــة وتداعياتها، لــم يبقَ لديها مــا يكفي مــن الصبر والأمل 

للاستمتاع باستقلال ضجر ومكلف.
انتهــت اللعبة. وتغــوّلُ التكتــات الإقليمية لم يتــرك للضعفاء فرصة 

للتفكير المنفرد.
جميلة شــعارات الحرية والاســتقلال، ومفيــدة في المجتمعــات التي 
عانت ويلات الرجل الأبيض القادم من بعيد جداً ليفعل ما يشــاء في أرض 
ليست أرضه وبشــعب لا يعرفه ولم يؤذه. لكن الشــعارات حطمها الواقع 
المر، خصوصا في الســياق الدولي الحالي الذي قاد إلــى تطور في العلاقة 
بين المســتعمَر والمســتعمِر، غاب فيها العنف المباشــر: كم من شعب استقل 
ولم يتحرر؟ كم من دولة أخرجت الاســتعمار وبقيت تابعة له؟ كم من دولة 

استرجعت حريتها مبتورة؟ 
لا يمكن، في المقابل، إهمال فشل الدولة الوطنية المستقلة في تحقيق الحد 
الأدنى لشعوبها. في افريقيا وآسيا هناك شعوب استقلت في النصف الثاني 
من القرن الماضي، لكنها بســرعة نسبية كســرت تابو »الاستقلال مقدس« 
وباتت لا تســتحي من التعبير بصوت عال وبأكثر مــن طريقة عن حنينها 
للاســتعمار. عندما يرى ســكان كاليدونيا ما حل بالمغرب والجزائر وكوت 
ديفوار وباكســتان وغيرها، بعد الاســتقلال، فلا أحد يحــق له لومهم على 

تفضيلهم البقاء تحت السيادة الفرنسية. 
هناك بعض الاســتثناءات عما ورد أعلاه، أبرزها اســتفتاء اســتقلال 
كتالونيا عن اســبانيا العــام الماضي. مضى ذلك الاســتفتاء إلــى نهايته 
بالنتائج المأمولة، لأن العلاقة بين مدريد وبرشــلونة ليست علاقة مستعمِر 
ومســتعمَر بمفهومها التقليدي، ولأنه كان مشحونا قوميا وعقائديا، وحمل 
في طياته بذور خطأ تاريخي تشــبه خطأ تصويت البريطانيين للخروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
يجــب القــول ختاما أن فرحة فرنســا ناقصــة، لأنها ســتكون مُطالَبة 
بالاســتماع إلى قرابة 43٪ من ســكان كاليدونيا، قالوا نعم للاســتقلال. 

وبمعايير الديمقراطية، هذه كتلة سكانية هائلة.

*٭ كاتب صحافي جزائري

في أسباب الحنين إلى الاستعمار...
كاليدونيا الجديدة ليس الاستثناء
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■ كوبنهاجن ـ د ب ا: قــال الادعاء الدنماركي، أمس 
الإثنين، إنه جرى في جنــوب أفريقيا إلقاء القبض على 
سيدة دنماركية، يشتبه قيامها بسرقة الملايين من وكالة 

للرعاية الاجتماعية .
وكان قد تم إصدار مذكرة اعتقال دولية منذ شهر بحق 
السيدة )64 عاماً( للاشــتباه في اختلاسها 111 مليون 
كرون )17 مليــون دولار( من المجلس الوطني للخدمات 

الاجتماعية.
وقد عملت الســيدة، التي قالت وســائل الإعلام إنها 
تدعى انا بريتا ترويلســجارد نيلسين، في المجلس منذ 
40 عاماً. وتم الاشتباه في قيامها بـ 274 عملية إيداع في 
حساباتها المصرفية الخاصة في الفترة بين 2002 و 2018 

من خلال مشاريع وهمية.
ويشــار إلى أن المجلس، وهو وكالة حكومية تخضع 

لوزارة الطفولة والشؤون الاجتماعية، يدعم السلطات 
المحلية ويمول البرامج التي تســتهدف جماعات الفئات 

الأكثر ضعفاً وتشمل الأطفال والشباب.
ويشار إلى أنه تم الكشــف عن عملية الاختلاس في 

نهاية أيلول/سبتمبر الماضي خلال عملية مراجعة.
وتواجد أفراد من فرع الجرائم الاقتصادية والدولية 
بمكتب الادعاء الدنماركي أثناء القبض على نيلسين في 

جوهانسبرج.
انديرسكوف  تومــــاس  الشرطة  محقــــــق  وقال 
ريس: »لقد طلبنا من ســلطات جنوب أفريقيا ترحيلها 
للدنمــارك، ونعتقد أن فرص تحقــــيق ذلــك جيدة«. 
ورحبت وزيــرة الطفولة والشــؤون الاجتماعية ماي 
ميركادو ووزير العدل سورين بابي بولسن بنبأ اعتقال 

نيلسين.

تزايد وفيات سرطان الجلد لدى الرجال

  دنماركية )64 عاما( متهمة بسرقة 17 مليون دولار 

بأمر المحكمة: اختبار الحمض النووي لملك بلجيكا السابق 

تيسير استكشاف معروضات متاحف لبنان... للمكفوفين

■ بروكســل ـ  د ب أ: ألزمت محكمة في بلجيكا 
الملك السابق ألبير الثاني بإجراء اختبار الحمض 
النووي خلال الأشــهر الثلاثــة المقبلة، وذلك في 
إطار دعوى إثبات النسب المقامة من الفنانة دلفين 
بويل. وتخوض بويــل )50 عاماً( معركة قانونية 
منــذ عام 2013 لإثبات نســبها لألبيــر وتزعم أن 
والدتها ظلت علــى علاقة لمدة طويلة مع ألبير قبل 

عقود.
ووفقاً لمــا ذكرته وكالــة الأنبــاء البلجيكية، 
فإن محكمة الاســتئناف في بروكســل قررت في 
25 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي بــأن الزوج 

الســابق لوالدة بويل ليس والدهــا القانوني أو 
البيولوجي. ولم يكشــف محامو بويل عن القرار 

إلا أمس الإثنين.
ونفى ألبيــر الثاني، الذي تنــازل عن العرش 
عام 2013 بعد 20 عاماً في الحكم، أبوته لبويل، إلا 
أنه اعترف بــأن زواجه بالملكة باولا )81 عاما( مر 

بفترات عصيبة.
ووفقاً لتقارير محلية، فإنه يحق للملك السابق 
رفض الخضوع للاختبار. وإذا ما حدث ذلك، فإنه 
يمكن إحالــة القضية إلى محكمــة النقض، وهي 

أعلى محكمة في البلاد.

 ■ بيروت ـ  رويترز: عادة ما تطلب المتاحف 
من زوارها عدم لمس القطــع المعروضة، لكن ما 
يجري في لبنان حالياً عكــس ذلك. فقد بدأ في 
الآونة الأخيرة مشــروع يحث الزوار من ذوي 
الإعاقة البصرية على لمس معروضات المتاحف 

لاستكشافها بأنفسهم والاستمتاع بذلك.
وأصبح في مقــدور المعاقين بصريــاً الذين 
اللبناني الاســتمتاع  يزورون المتحف الوطني 
باستكشــاف منحوتــات وقطع فنيــة عديدة 
بمفردهــم لأول مرة من خــال اللمس وقراءة 
بطريقة  منهــا  بكل  الخاصة  المعلومــات  لوحة 
برايل، المكتوبة إلى جانب العربية والإنكليزية 
مؤسسة  زكي،  أبو  نادين  وقالت  والفرنســية. 
ورئيسة جمعية »ريد أوك«، إن المتحف الوطني 
في بيروت ســيصبح وبشــكل تدريجي متاحاً 
أكثر للمعاقين بصرياً. وأطلقت الجمعية  مشروع 
»أبواب.. الرجاء اللمس« بالاشتراك مع متحف 
أوميرو الوطني في إيطاليا وبالتعاون مع المركز 

الثقافي الإيطالي في لبنان.
متحفين  سيشــمل  المشــروع  أن  وأوضحت 
آخرين في لبنان هما سرسق ومقام، وجميعها 
تضــم مجموعة مــن المنحوتــات واللوحات، 

وقطعا أثرية وفسيفساء.
وقالت )التزمت المتاحف الرئيسية في لبنان 
يا اللي هن المتحف الوطني في بيروت، متحف 

سرسق ومتحف مقام إنه يصير الأعمال يا اللي 
وضعيفي  للمكفوفين  متاحــة  عندهم  موجودة 
البصر. فالمتحف رح يكــون للجميع ومن أجل 
الجميع وهيدا الشــيء ضروري لأنه حق الكل 
أن يكون يشــاركوا بالحياة الثقافية ويتمتعوا 

كمان بالأعمال الفنية(.
وقال ألدو جراسيني رئيس متحف أوميرو، 
وهو نفســه معاق بصرياً: »كان من المثير جداً 
لاهتمامنا أن نتمكن من التحدث عن تجربتنا في 
بلد لم يكن بدأ فيه على الأرجح التفكير بشــأن 
إمكانية وصول المكفوفين بشكل فعال إلى الفن«.

وأضــاف زميله مدير المشــروعات الخاصة 
أندريا سوكراتي: »اليوم مهم جداً لنا لأننا نبدأ 
مشــروعاً جديداً في لبنان بشــأن إتاحة الفن 

والثقافة لذوي الإعاقات، لا سيما المكفوفين«.
وحضــر جراســيني وســوكراتي إطــاق 
اللمس«، وسينظمان  الرجاء  »أبواب..  مشروع 
تدريبــاً لأطقــم العاملين في متاحــف لبنانية 
بخصوص كيفية التعامل مع هؤلاء الزوار ذوي 

الوضع الخاص.
وكان من بين الحضور معاقــان بصرياً هما 
آني )49 عاماً( وربيع الجمال )31 عاماً( اللذان 
كانا فــي غاية الســعادة لتمكنهمــا أخيراً من 
المعروضة  الفنية  التعرف على بعض الأعمــال 

في المتحف.

■ باريس ـ أ ف ب: ارتفعت الوفيات الناجمة عن سرطان 
الجلد في صفوف الرجال بشــكل كبير في الدول الغنية منذ 
عــام 1985، فيمــا كان الارتفاع أبطأ- إن لــم يتراجع- بين 

النساء، على ما قال باحثون في مؤتمر طبي في غلاسغو.
وأوضحت الطبيبة دوروثي يانغ من »رويال فري لندن« 
أن أسباب هذا التفاوت غير واضحة، لكن ثمة أدلة تشير إلى 

أن »الرجال أقل ميلًا إلى حماية أنفسهم من الشمس«.
وتفيــد المراكز الأمريكية لمراقبة الأمــراض والوقاية منها 
أن أكثر مــن 90٪ من حالات الميلانوما )أخطر ســرطانات 
الجلد( ناجمة عن الشــمس أو مصادر أخرى للأشــعة فوق 

البنفسجية.

وفي ثمان من الدول الـ 18 التي شــملتها الدراسة، زادت 
نســبة الوفيات من ســرطان الجلد في صفوف الرجال على 
ثلاثة عقود بنســبة 50٪ على الأقل. ففي إيرلندا وكرواتيا 
تضاعفت النسبة، وسجل ارتفاع كبير في إسبانيا وبريطانيا 
70٪ ، فضــاً عن هولندا 60٪، وبلجيكا وفرنســا ٪50. 
وفي الولايات المتحدة التي لم تشــارك في هذه الدراســة، 
ارتفعت وفيات الرجال الناجمة عن الميلانوما بنسبة ٪25 
تقريباً، حســب المراكز الأمريكية. غير أن الدول التي سجّلت 
فيها أكبر زيادة في حالات الوفاة بســرطان الجلد ليست في 
الكثير من الأحيان تلك التي شــهدت أعلى نســب للوفيات، 

حسب ما أظهرت هذه الدراسة.

ففي أســتراليا مثلًا حيث ســجّل أعلى مجموع للوفيات، 
قضى ســتة رجضضضضال تقريبــاً مــن كلّ 100 ألف بهذا 
المــرض في الفترة بين 2013 و2015. غير أن نســبة الوفيات 
لم ترتفع ســوى بـ 10٪ بالمقارنة مع المجموع المســجلّ قبل 

30 عاماً.
وقالت يانغ قبــل عرض بيانات الدراســة في دورة عام 
2018 مــن المؤتمر الذي يعقــده المعهــد البريطاني الوطني 
للأبحاث حول السرطــــان: »كانت أستراليا من أول الدول 
التــي أطلقت حمــات إعلامية فــي مجال الصحــة العامة 
للتشــديد على ضــرورة الوقايــة من الشــمس، وذلك منذ 

السبعينيات«.

الأخبار الكاذبة
موضوع اختبار الثانوية العامة  

■ ريو دي جانيــرو ـ أ ف ب: خضع 
تلاميــذ الثانوية العامة فــي البرازيل، 
الأحد، لامتحان حــول الأخبار الكاذبة 
بعد أســبوع من الأنبــاء المختَلَقَة التي 
رافقــت الانتخابات الرئاســية في هذا 
البلد. وتضمّ امتحانات الثانويّة العامة 
حول  كتابي  تعبير  اختبار  البرازيل  في 
المعارف  فيه  الطالب  يستخدم  موضوع 
التي اكتســبها في المــواد المختلفة التي 
الســنة  هذه  اختبــار  وكان  درســها. 
المستخدمين  بسلوك  »التلاعب  بعنوان 
المنشورة  بالمعلومات  التحكم  خلال  من 
على الإنترنت«. وجاء ذلك بعد أسبوع 
علــى الانتخابات التي فاز بها مرشّــح 
اليمين المتطرّف جاير بولســونارو بعد 
حملة انتخابية ضجّت بالأخبار الكاذبة 

على مواقع التواصل.
شــركات  إقدام  في  القضاء  ويحقق 
على تمويــل بعث رســائل غزيرة على 
صورة  لتشــويه  »واتســاب«  تطبيق 

المرشح اليساري فرناندو حداد.
انتشــاراً  الكاذبة  الأخبار  أكثر  ومن 
زجاجات  يــوزّع  حــداداً  تُظهر  صورة 
حليــب لأطفــال علــى شــكل أعضاء 

ذكرية... لكن هذه الصورة مركّبة.

الشاعر الفرنسي بودلير
 كان ينوي الانتحار 

■ باريــس ـ أ ف ب: بيعت رســالة 
كتبها الشاعر الفرنســي شارل بودلير 
في شبابه ويكشف فيها نيته الانتحار، 
الأحد، في مزاد بســعر 234 ألف يورو، 

أي أكثر بثلاث مرات من سعرها المقدر.
وكانت الرســالة القطعــة الأهم في 
المزاد الــذي نظمته دار«اوزنا«. وتحمل 
حزيران/يونيو  تاريخ  بودلير  رســالة 
1845 وعنوان عشــيقته جــان دوفال، 
وكان ســعرها مقدراً بــن 60 و80 ألف 
مجموعة  ضمن  الآن  باتــت  وقد  يورو. 
خاصة في فرنسا، على ما أوضحت دار 
المــزادات الواقعة فــي فونتينبلو قرب 

باريس.
»عندما  الرســالة  في  الشاعر  وكتب 
هذه  ليميــر  جان  الآنســة  ستســلمك 
الرســالة أكــون قــد رحلــت )..( أنا 
ســأنتحر، إذ لــم يعــد فــي مقدوري 
النوم  العيش، ولــم أعد أتحمل تعــب 
وتعب الاستيقاظ«. وهو سيطعن نفسه 
بســكين بعد ذلــك مــن دون أن يصاب 

بجروح خطرة.
الرابعــة  ســن  فــي  يومهــا  كان 
والعشرين، وســيبقى على قيد الحياة 

مدة 22 سنة إضافية.

• أعلن رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الدكتور إبراهيم أبو 
ذكري، عن تكريم الفنان الأردني عمر العبداللات، خلال حفل افتتاح 
»مونديــال القاهرة للإعــام العربي« مســاء اليوم الثلاثــاء، بصفته 
رائداً للأغنية الأردنية، كما سيقدم الفنان عدداً من أعماله الغنائية في 

الحفل.

• زار مغني البوب العالمي اللبناني الأصل »مساري« مركز سرطان الأطفال في لبنان، وكان 
فــي انتظاره الأطفال الذين شــاركهم الغناء واللعب بعفوية. يشــار إلى أن المركــز يؤمّن العلاج 

لأكثر من 300 طفل من مختلف المناطق.

• تحتضن المكتبة المغاربية في بن عروس )تونس( يوم الجمعة المقبل، ندوة تكريمية احتفاء 
بالعلامة حســن حســني عبد الوهاب، في الذكرى الخمســن لرحيله. تشــرف علــى الندوة 

المندوبية الجهوية للثقافة، بالتعاون مع المكتبة وجمعية أحباء المكتبة والكتاب.

• الفنــان الأردني زهير النوباني، ألقى محاضرة في منتــدى الفكر العربي بعنوان »الدراما 
بين الواقع والمأمول«.

إلياس خوري

اللعبة على وشــك الأفــول، الأميــر يتعثّر على بعــد أمتار 
قليلة من الوصول إلى الهدف النهائي، ويكاد يهوي. فالأمير 
الشاب كان متأكداً من أن لا شيء سوف يعرقل مسيرته إلى 
العرش، لقد اختار أن يعلن ما لم يجرؤ أحد قبله على إعلانه، 
ذهــب إلى التحالف مع إســرائيل، وتقطيع فلســطين تمهيداً 
لإذابتها بأســيد الانحطــاط، لكنه يترنّح اليــوم بجريمة قتل 

صحافي!
متى كان قتل مواطن عربي جريمة؟

ما هذه اللغة الجديدة التي لا مكان لها في قاموس الأسرة 
السعودية، والمستبدين العرب؟!

أخطأ محمد بن ســلمان في قراءة معنى القوة المالية التي 
يمتلكهــا. كان الأمير الممتلــئ بكل أورام الســلطة متأكداً من 
أنه يســتطيع ما يشــاء. اعتقد أنه رقّص العالم بأســره على 
إيقاع ملياراته، حين رأى دونالد ترامب يرقص في الرياض، 
وكانــت خطتــه قائمــة علــى دعامتــن: ملياراته مــن جهة، 

والعلاقة الوثيقة بأمريكا وإسرائيل من جهة ثانية. 
لكنــه تعثّر حيث لم يكن يتوقع. ما معنى قتل صحافي في 
بــاد قطع الرؤوس والأيدي؟ ولماذا هذا الضجيج الإعلامي؟ 
ألا يحق لأمير قتل أحد رعاياه الذي انشــق عن خدمة أســرة 
خدمهــا طويلًا؟ ألا يســتطيع صديقه جاريد كوشــنر، صهر 
الرئيــس الأمريكي، إنقاذه؟ هل فرغــت جعبة الأصدقاء كي 

يضطر نتنياهو إلى التوسط لدى ترامب؟
الأمير حائر من غدر الزمان، فعملية تقطيع الجثة وإذابتها 
بالأسيد كانت ناجحة، لا أحد ســيعثر على جثة الصحافي، 
لأن الصحافي اختفى، مــات الرجل وتحولت جثته إلى عدم 

أسيدي.
مــاذا يريدون من هذه الحملــة المنظّمة التي تشــارك فيها 
كبريــات الصحف الأمريكية؟ يتســاءل الأميــر. هل يريدون 
مزيــداً من المال؟ أم يريــدون إضعاف ترامــب؟ ولماذا يتردد 
الرئيــس الأمريكي ولا يدعم الأمير إلّا بخجل مليء بالارتباك 

والعثرات؟
ألا يعلــم مطلقو الحمــات المغرضة أن الخاشــقجي ليس 
أول عربي يُذاب بالأســيد بعد قتلــه، وأن أصابع الصحافي 
التي قُطعت سبقتها عشــرات الأصابع المقطوعة؟ ما الجديد 
فــي الأمر؟ ولماذا يصرّ الرئيس التركي الذي يعتقل عشــرات 
الصحافيــن ويضطهد الأكاديميين في بــاده على الخروج 

بمظهر المدافع عن الديمقراطية؟
يعيــش الأمير قلقــاً وجودياً لــم يختبر له مثيــاً من قبل. 
صحيــح أنه خــاض صراعاً مريــراً نجح من خلاله في شــلّ 
جميــع منافســيه، وهو يعــرف كيف يخوض هــذا النوع من 
الصراعــات، لكنه يجد نفســه اليــوم أمام هول الــرأي العام 
العالمي، وهــو لا يعرف معنى هــذه العبارة، بــل ويحتقرها. 
فالأمير، كغيره من ســادة النفط العربي، يعتقد أنه يستطيع 

أن يشتري أي شيء وكل شيء بالمال.
اشترى ليكتشف أنه لم يشــترِ، فاللعبة معقّدة، والحلفاء 
يغــدرون. لــم يــعِ الأميــر أن لعبــة التحديث التي اســتوحى 
نموذجها من الإمارات والمحميات المجاورة تضع الجميع في 
قلب معركة سياسية طاحنة تدور اليوم بين فاشية متجددة 

يقودها ترامب، وليبرالية تدافع عن مواقعها الأخيرة.
التحديث والدور العالمي، سياســياً واقتصادياً وسياحياً 
ورياضياً، يكشــفان المســتور كلّه، ويعرّضــان دول الخليج 
للمســاءلة. إنها لعبة معقّدة لا تســتطيع شــركات العلاقات 
العامــة وحدهــا إدارتهــا وتبييــض صفحات أنظمــة تنتهك 

حقوق الإنسان بشكل يومي. 
صحيــح أنه اختــار المعســكر الرابــح، أو لنقــل إنه وجد 
نفســه في الموقع الذي يقوده ترامب، لكن من قال إن المعركة 
حُســمت؟ ومن قال له إن هــؤلاء العنصريين الشــعبويين لا 
يكرهون العربي والمســلم بســبب هويته، ولــن يترددوا في 

التضحية به عندما تصير الظروف ملائمة؟
ماذا يفعل الآن؟

هذا هو سؤاله الوجودي الكبير.
لنفترض أن أسياده الأمريكيين والإسرائيليين نجحوا في 
إبقائه في الســلطة، وهذا ليس ســهلًا، فبأي سلطة سيحكم 
الرجل؟ وكيف ســيقود العرب إلى حلمه بالهيمنة عليهم في 

مركّب تحالفه الكبير مع الدولة الصهيونية؟
حيرة الأمير كبيرة، وهو اليوم لا يعرف الإجابة عن سؤال 
بسيط هو لماذا قتل الخاشقجي في إسطنبول؟ ألم يكن يعلم 
أن تركيا الأردوغانية لا تكنّ له الودّ، وتتحين الفرص للإيقاع 

به؟
لا تنتظــروا منــه إجابة، لقد ســقط في الفخ الذي ســقط 
فيه من ســبقه من المســتبدين، اســم هذا الفخ هو العُظامية. 
فالعُظامي لا خيار له سوى المزيد من التعاظم، والدخول في 

دائرة عماء القوة التي تجعله عاجزاً عن الرؤية. 
ألم يعتقل أمراء آل ســعود وغيرهم من أصحاب المليارات 
ويســطو على أموالهم؟ ألــم يأمر باحتجــاز رئيس الحكومة 

اللبنانية وضربه؟ ألا يقتل كما يشاء في اليمن؟   
مــن الطبيعــي أن يشــعر أنــه قــادر علــى فعــل مــا يريد، 

خصوصاً وأنه دخل منطقة »الأمان« التي تقدمها إسرائيل.
وفجأة، رأى الأمير نفسه وسط دائرة حملة شعواء.

الأمير محق في حيرته، لكنه نســي مسألة بالغة الأهمية، 
وهي ما يطلق عليه العرب اســم الأفول. فالحقبة السعودية 
التــي ازدهرت بعــد هزيمة حزيران، وفرضــت هيمنتها على 
المشــرق العربي عبر تحالفاتها المعقدة مع أنظمة الاســتبداد 
العربية الأخرى، دخلت اليوم في مرحلة الأفول. وأفولها هو 
الفصل الأخير من أفول النظام العربي بجناحيه المستبدَين، 

ودخوله في دائرة التهميش والانحلال والاحتلال.
مــا قام به الأمير، بصرف النظر عن مســتقبل طموحه إلى 
العرش، ليس ســوى حلقة ساعدت في تسريع مسار الأفول 

الجارف.
أما حيرته فلا يملك أحد دواء لها.

حيرة الأمير
وغدر الزمان

المغنية كاميلا كابيلو 
... وجوائز »الأفضل« 

حصــدت المغنية الكوبيــة الأمريكية 
كاميــا كابيلو )21 عامــا( جوائز حفل 
ليل  الأوروبية،  الموســيقى  أم.تي.فــي 
الأحد، بحصولهــا على عدة جوائز، من 
بينهــا جائزة »أفضل أغنيــة« و»أفضل 

فنان« و»أفضل أغنية مصورة« . 

ليلى علوي ضيفة شرف »أيام قرطاج«
الفنانة المصرية ليلى علوي، يســتضيفها مهرجــان »أيام قرطاج 

السينمائية« كضيفة شرف في دورته الحالية في تونس 
ويعــرض فيلمها » المصـــــير« اليــوم الثلاثاء ضمــن فعاليات 

المهرجان.


